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نطاق البحث 


بمند تأربخ الدواة الهمدالية نحو مانة عام أي منل قيام امارتهم في 
اارصل عام ۲۹۳ ه ( 2٩۰۱-۹۰۵‏ ) حى سقوط [ه.ارتهم أي حلب 
عام ۳٩۲‏ ۸ ( ۶۱۰۰۱ ) ۰ ومعنى ذلك إن الدولة الحمدالية “ملك أواخر 
الفرن الثالث وكل القرن الرابسع للهجرة تقرباً. إن دراسة الحمدالبينتعتي 
دراصة قطاع من تأربخ الخلافة العباسية من جهة » ودراسة تأریخ حاص 
بدويلة من الدويلات المستقلة لي [قليم من أفاليم الدولة العربية الاسلامية 
من جهة اخری : ولعل مصدر أهمية الدولة الحمدالية لا يكن في كولها 
مجرد دوبلة مستقلة من تلك الدويلات الکسثر الي ظهرت إبان ضعف 
السلطة المر كزبة وضياع هيبة الخلفاء العباسيين فحسب » ولا مجر د كولها 
مر كزاً هاما من مراكز الاشعاع الثقائي وال معدب الفكري أي تلاك الليقبة 
الزاهرة حضارباً من تأریخ الدولة العربية الاسلامية ؛ بل لكولها احدى 
الدويلات العربية القلائل بين الدويلات المستقاة ااي قامت على حساب 
الخلافة العباسية » ولألها وقفت سداً منيعاً في وجه الغزو البيزنطي الذي 
كان يستهدف بيت القدس کا سترى : والحق ان هذا لم يكن بالأمر 
امین في عصر شهسد سيادة العناصر الأجنبية من الفرس والرك والديلم 
وضرهم » وتضاؤل لفوذ العنصر العر ي في الادار ة والسياسة والجيش + 
صحيح أن الحمدانيين لم يوفقوا كثيراً إلى إشاعة الاستقرار في الافاليم 
اي حكوها ‏ وهي الجزيرة والشام ‏ ولم ينالوا الرضى الام من جالب 
رعاياهم العرب » وصحيح أن القبائل العربية أعلنت عصیانها على 
الحمدانیین في كثير من االات »غر أن هذا الأمر ‏ وهو يرتبط بطبيعة 
أساليب السک في العصور الوسطى - لا منعنا من القول بأن الأمسراء 

۳ 


الحمداليبن کالوا عرباً في حياتهم الخاصة والعامة » وکالوا أمراء شعر 
وحرب وكرم وفروسية وثأر وعصيية وبللالك مثلىا :ا خصال العربية 
القباية حير تمثيل + 

ویر تبط قيام.الدولة.الحمدالية أشند الارتباطتيحالة الضعف التي حرت 
بها الخلافة العباسية في هدا القرن» فكل أعلن الصغارون والسامانیون 
إستقلالهم في الاقالیم الشرقية» وکا قامت.الدولتان الاخشيدية والفاطمية 
في الأقاليم الجربيسة قدر لقبيلة تغلب وهي صاحبة اللفوذ في.البزيرة أن 
تتمتم يسيادة. فعلية:في هذا الاقليم : الق أن واجب الحمد اليسين ني 
كه اله البلاد كان شاا عسير آبسبب وجود عدة قوی.ذات يأس 
وخطر: فاذا إستثنينا اخوارج.السلین طالما انوا اليزيرة ع ركز 
انشا طهم,والقر امطة المين ظلوا یگورون‌هنا وهناك حى أيام سيف الدولة 
جد مناكقوتین حظیمتین أولاها «للقبائلالعربية رثانیتهپا القبا ثل الكرديةء 
وقد سللها-ممدرالیوین في سبيل إخضاع العرب مسلاگ اللين تارة: والبطش 
تارة أخيرى؛ واوا في جبنذب الأكراداليهم إلى سياسة حكيمة. 
فصاهروهم.و بلك إرتبطوا معهسم برابطة اؤ ولة ووقرا غلن أنفسهم 
قلاقل هذه العناصر القوية'م-. 

وسوت ری إن الحمداليين آقاموا دولتهم أؤل الآمر في الوصسل 
منل سنة 04# ثم آحد لاصر الدولة ببسط نفوذه‌ي إقليم الجزيرة وبحاول 
(علان إستقلاله > غير أله لم يوفق قي توفير عناصر الاستقرار لدولتسه 
فکالت حياته سلسلة من الصراع المرير ملم معز الدؤلة البويهي وحين 
توي الخصمان إستمر الصراع.بين خلیفتیهیا أي تغاب اللحمداني وعضد 
الدولة اابويهي: و کانت النتيجة ان فقد الحمدانيون سیادتهم على الجزبرة 
لهائيا : واملنى ان اختلات کلمة آرلاد لاصر الدولة وننازمهم صلل 


السلطة کالا من الأسباب التي لدت إلى یاع ساطالهم سنة ۶۷٩-۳۹۹‏ 
ويدر بنا أن نشير هنا إلى حقرقة هامة في اأريخ الأسرة الحمداارة هي أن 
الحب والألفة كانا أمرا لادر بين أفرادها.وسوف لورد بعض الا مت 
التصوير هله الحقيقة > 


غير أن ستقوط الحمدانيين في الموصلى لا يعني إختفاءهم من مسرح 
التأريخ فة د ظلت دولتهم قائمة ي حلب بی أواخبر القرن الرايسم 0 
ذلك أن سيف الدولة ‏ وهو اعظم أمراء احمدالین و آجملهم سيزة - 
استطاع بقوة عزیمته ومثابرته أن بقتطم أغلب .بقاع سورية ويقيم.فيها 
إماربة على حساب الا حشیدیین . وم يلبث.هذا الأمير الحنداني لن بسط 
نفوذه على العواصم.والئغور.وبذلك امتدت ضلطته من دمشق جنوباً حنی 
حدود ااروم شالاءغبر أن هذه الا قاليمالشاسعة أخذت تتقلص ,وتنکش 
في عهد خلفائه حتی إذا ما توي سعید الدولة سنة ۸۳۹۲ استأثر اؤلؤ 
بانیج وبذلك سقطت الدولة العمدالية في حلب نظرياً» وان كال قد 
سقظلت عمليا مئذ أيام سعد الدولة الذي خض م الفاطميين تارة وللروم 
-ثارة آسری ‏ 

واكي بتفهم الياحث تأريخ الحمدانيين جي دآ يحب عليه أن یدوسه 
في ضوء علاقاتهم الخارجية.. ذلك أن البقعة التي قامت فيهسا الدؤلة 
أصبحت ي النصف الثاني من القرن الرابع میداناً لاطباع قوتین عظيمتين 
هما البيزنظيون والفاطميون + 

أما البيزنطيون فالعداء بیتهم وبين السلمین قلیم برجع في اصوله 
إلى أيام القلفاء الراشدين» وقد ظل المفمون من1 ذلك الواقت یقومون 
بخزواتهم السنوية ءلىالحدود البيزنطية دون إنقطاع 2 تقر يآ .غير ان سيف 
الدولة أضفى على هذه الغزوات الرتيبة روحاً جديداً وأخذ على عاتقه 


بد عو جت 


واجب المهاد دون هوادة فاستطاع أن يوقف - إلى حيث ‏ لوسم الروم 
بل استطاع أن يتوفل في بلادهم مرار؟ . غير أن جهوده انتهت بتفوق 
عدوه » ذلك ااتفوق الذي ظهرت نتائجه في عهسد خلفائه » حتى أصبح 
الروم أصحاب السبادة في أملاك الدولة الحمدانية وصاروا يهدفون إلى 
فتح بيت المقدس أي إعلان حرب صايبية . وما هو جدير بالذكر ان 
هذه الدرب التي رفعت من ذكر سيف الدولة كانت في الحسق ‏ وبالا 
على العواصم والنغور فقد عطلت الزراءة وعرقلت التجارة وأودت 
بالسكان وشردتهم من ديارهم حثى أصبحت تلك الأقاليم ففرا بباباً » 
ومع ذلك فقد لتجت عن هذهالهرب علاقات مجارية ودينية وحضارية 
بين المسلمين والبيزنطيين ومخاصة في أوقات اهدنة : ومن جهة أخرى 
فقد كالت هذه امروب جهادا قام به سيف الدولة على أحسن الوجوه 
فتصدی للخطر البيزلطي تصدياً شجاعاً . 

آما العلاقات بين اللحمدانيين والفاطمیین فقد كانت عدائية منسد 
البسداية مع ان الاسرتين كانتا تعتنقان الدهب الشيعي و واحسق ان 
الروابط المذهبية لم تكن العنصر الاسم يجالب الاطاع السياسية » بدلیل 
ان البويهيين الشيعة وقفوا في وجه احمدانیین والفاطميين وكذلك دعا 
الحمدانيون للخايفةالعباسي رغم وجودخلافة شيعية فيمصر وهي الخلافة 
الفاطمية. وقدهدات الفاطمیون‌منالبداية الىالتوسع في بلادالشامباعتبار ها 
المدود الطبيعية لمصر واتيح لهم بط نفوذهم ق‌القسم ال نو في منها فلما 
لمسوا صعف الأمراء الممدانيين وإستئثار الفلمان بالسلطة الوا 
يتدخاون في شؤون سورية الشالية حى تم م إعلان سيادتهم فيها منذ 
عهد سعد الدولة الذي خطب لهم وضرب النقود ياسمهم ٠‏ 

يلاحظ الباحث في تأربخ الحمدانيين انه اصطب.خ بصبغة عسكرية 


== 


منل بدايئمه حثى لهایتسه حتى لیمکن القول ان الحروت ‏ الداخليسة 
والخارجية ‏ استتزفت جل جهود الأمراء ووقتهم وامرالهم ‏ ومذا آمر 
طبيعي في عهد كانت فيه القوة هي اافرصل النهائي. غير ان هناك ناحري 
جد في تأريخ هذه الأسرة ها الانان رفعتا من شأنهیا في نظر التأربخ 
اونما العناية بالثقافة د لقد كان غير قلبل من الأمراء امد انیین شعراء 
مجيا بن وكان الشعر واللدرب عند سيف الدولة صنوين لايفترقانه ومن 
هنا فتح بابه لكل عالم واديب حتی إجتمعت في عصره نخبة من المع 
رجال الفكر في التأريخ العربي. غير ان هناك حقيقة هامة يجب الا تارب 
عن بالنا هي ان كثيراً من هؤلاء الأدباء كالوا وسيلة دعاية للحمداليين 
يتغنون بانتصاراتهم ويبررون هزائمهم ویدعون الناس إلى نصرتهم + 
لذلك كان أغلب أدب هذا العصر ارستقراطياً عاش على موائد الملوك 
واغفل تصوير الحياة العامة إلا في النادر القايل. ومع ذلك فيكفي سرف 
الدولة فخراً انه رعى المتنبي وابا فراس وابی خالویه والفارابي ه 

وانیها تصد,هم الدائب ‏ وبخاصة ي عهد سيف الدولة المجيد ‏ 
للخطر الببزنطي على حدود الدولة العربية بل والتوضل - في کثیر من 
الالات - داخل املاك الدولة البيزنطية وتهدیدها ي الصممیم : ولیس 
ادل على ذلك من كثرة ترديد اسم سيف الدولة في ادبیات البيزنطيين 
في ذلك العصر واعتباره من الشخصیات الشببهة بالاسطورية > 

ادى إنشغال الحمدانيين بالحروب الخارجية والمنازعات الداخلية 
الى ننيجتين سلبيتين خطرتين هما := 

۱- انهم احتاجوا الى كثيرمن المال للانفاق على حروبهم وجنودهم 
فلجأوا الى سياسة مالية واقتصادية قاسية وبخاصة في الحزيرة حتى امتلك 
ناصر الدولة اكثر الاراضي » وانبع اسلوباً منشدداً في جباية الخراج 

۰۷۰ 


وحذا حدره ابثه ابر اهلب ۾ 

۲- الهم اتصسرفوا عن اي اصلاح المجابي فلم دموا لرعایاهم 
خحدمات اجتاعية او اقتصادية » ومع ذلك فقد ادخلوا زراعة القطن 
الى الجزيرة وعنوا بالحبوب والغلات ما ادر علیهم ارباحاً طائلة م 

وإذا انتقلنا الى طبيعة الساعة الحمدانية وجدناها غير ثابتة الاركان 
وبخاصة في الموصل » حيث عصف البويهيون باستقلاها . اما في حلب 
فکانت اكثر إستقر ارا وثباناً بل وأ كترحضارة وتقدماً. وقد نمدم سيف 
الدولة بسيادة فعلاة على سورية الشمالية والثغور » وكان ذا علاقات ودبة 
مغ العباسيين : وانخ.1 الحمداليون لأنفسهم وزراه و کتاباً كانو أشبه 
بوزراء التنفيذ من حيث انهم خضموا خضوعاً تاماً للامراء. وما يحسن 
ذكره ان جميع الموظفين كانوا كذلال بما فيهم الفضاة بدليل ان آبا 
حصين كان يستولي على ارث من يموت لمصاحة سيف الدولة . .وا 
بو إن هذا لم یمین قضاة من الشيءة لانه راعي مذاهب غالبية السكان 
السنة وهو دليل على سعة افق هذا الأمير وعزوفه عن التعصب الملهبي 
الذي تميز به غيره من معاصريه؛ غير ان سعد الدولة اتخل بعض القضاة 
من الشيعة لآ اتباع هذا الاهب ازداد عددهم محلب بعد سنة ۵۳۵۱ ج 

إن نظم الدولة الحمدانية كانت نموذجا مصغراً لنظم الدولة 
الاسلامية ايام العباسیین اككنها نکن واضحة اامام لأن الأمراء.قرضوا 
على جمیم السلطات بأيديهم واتبعوا سياسة مرلة لا جر ي على قواء.د 
ثابتة » غير ان الحمدانين وجهوا عناية خاصة الى الويش باعتباره الا داة 
المنفذة لسياستهم العسكرية . وكان البيش الحمدا ني يتكون من عدة 
حناصر على:غرار اپمیوش الاسلامية في القرن الراببع فتنجد» فيه العرب 
"وااعر ك ولديل وقيرهم: الا ان الاعة لم تكن سائدة بين الجند وبخاصة 


۳ E 


أي المهود المتأحوة» وذلك يسبب ضمف الامراء وزفساله زب مع 
الببزنطیین ».ومن هنا يمكن الفول ان الغلمان الذین کونوا نولة الجيش 
:الحمد في یام سیف الدولة ولاصر الدولة اصبحوا اداة هدامة في جسم 
الا ولة الحمدانية فيا بعد. وکانوا من عوامل ضعفها وسقوطها : 

هذا مرجز حاولت فيه ان.ارسم للقاري* صورة حصغرة لابحث الذي 
اضعه بين يديه » وسوف بتضح ۰.1 مسبقاً انني لم اكرس يمني ل:.واحي 
النشاط السياسي والحرني للدولة الحمدانية في الموصل وحلب قحسب » 
بل حصصت فصولا لدراسة ذواحي الحضارة في مجتمع الدولةالحمدانية 
كذلك » وفي الوقت نفسه فانني وجهت عناية خاصة ال اله لاقات 
الخارجية وبخاصة مع البيزنطيين باعتبار انالحرب المدانية ‏ البيزنطية 
تمثل صفحة خطيرة من صفحات اانزاع بين الشرق الاسلامي والغرب 
المسيحي » حى لنتطیرم اعتبارها تمه.داً حر وب الصايبية باعتم ار ان 
فتح بيت المقدس كان ادف في هله وتلك ۰ 

وختاماً فانني اود ان اقدم الفاريء تبریرا لاختياري ه ذا البحث 
الذي كان في الأساس رسالة نلت بها درجسة الد كتوراه في التأریخ 
الاسلامي من جاءعة القاهرة عام ۰۱۹۵۳ ذلك انني اردت يومذاك ان 
اخنار موضوعاً | يكتب فيه مرجع جامع بالعربية » وان يكون ضمن 
نطاق تأریخ العراق الاسلامي » فاقترح علي اساتذني ان اختار موضوع 
الحمدانيين لان ما كتب فيه لم بزد عن حوث متفرقة یتناول اغلبها حياة 
سيف الدولة باعنباره اشهرامراء الحمدانيين في نظر الشرقييين والغربيين 
عل‌الاطلاق, في حين انتأريخ الحمدانيينفي الموصل واللمزيرة - بصورة 
احص - لم ينل كبير اهتيام من المؤرخين » فلعلي استطيع ان اساهم في 
احراء ناحية من تأريخ العراق الاسلامي » 

و 


الي اذ الشر هذا البحث ( بعد ادخال تعديلات جوهرية فيه ) بعد 
انصرام کل هذه السنوات » اود ان اوضح للةاري» بأن ظروفا خاصة 
فوق طاقتي هي الي منعةني من نشره قبل هذا اليوم. وانني إذ افعل‌الان 
إن اشعر بنوع من رضى الضمير لاداء مهمة عامية ارجوا انتكون ذات 
جسدری في وقت نحن احوجما نكون فیسه الى الله د العلمي 
والله ولي التوفيق + 


صض واه 


٤‏ الصادر 


استطیع ان اقسم الصادر الي افدت منها في هلا البحث الى 
طائه:ين » الاولى تشمل ااصادر الخاصة بتأريخ امدانیین » والثانية 
تشمل ااصادر ابي تبحث في التأريخ العربي الاسلامي على وجه العموم. 
ولا ارید هنا ان اقدم بحثاً مسهبا عن جميع الکتب التي افدت منها» 
وهي مجموءة ظخمة » مخطوطة ومنشورة » قديمة وحديشة » عربية 
واجنبية » وانا سأؤ كد على الكتب ااتي كانت ذات قيمة اساسية بالنسبة 
لموضوع بحي » خاصة وقد زودت القاريء بثبت كامل لقائسة المصادر 
في آخر الكتاب يمكنه الرجوع اليها إذا شاء ذلك > 

وتعتبر مخطوطة « كتاب اخبار الزمان في تأريخ بي العباس او 
كتاب الدول المنقطعة » بحمال للدين بن ظافر من اعظم الوثائق في 
تأريخ الحمدانيين وقد عاش هذا الزرخ في مصر ایام الابوبيين وتوقى 
سنة ۵۱۲۳ ويتضمن كتابه القيم هذا اخبارالدويلات الاسلامية الستقلة 
مرتبة على السئين فيدأ بسنة ۳۲۸ وانتهی الى سنة 6۷۵ وارخ للدوبلات 
الهمدانية والساجية با بال والطواونية والاخشيدية والفاطمية بمصر 
والصنها جية بالغرب والأندلس . وبوجد من هذا الكتاب مجلد واحد في 
دار الكتب المصرية وهو صورة شمسية عن مخطوطة المتحف الریطاني: 
وما يميبز هذا الكتاب اله امدنا بمعارمات ج‌ديدة عن المدائین لم 
ترد في الكتب الاخرى وبخاصة فيا يتعلق بااوزراء والحجاب والقضاة» 
فضلا عن انه آسهب ي علاقات الحمدال ين الخارجية 
وأحواهم الداخلية . 

ولايقل کتاپ ‏ زبدة الحلب من تأريخ حلب » » لكمال الدين بن 

اله 


العديم ( ۰۸۸ - ۰ هھ ) نقيمة عن كناب ابن ظافر + وقد الكنشف 
العلاء ااغربیون قيمة هذا الکتاب » فتصدی له الم شرق فریتاخ ونشر 
منه فصولا عدة » م قام بترجمة الاص العرني إلى اللاتينية وعای عليه 
وذلاك في سنة ۰۱۸۱0 ثم آخذ بوالي نشر فصول آنحری عنه في السنوات 
التالية. وقام الستشرق مولر بترجمة القسم اخاص موادث الفمرة الواقعة 
بين سني ۳۹6 ۵4۷۲ : اما تحقيق ااخطوطة ولشرها كاملة فعمل قام 
به المؤرخ السوري الد كترر سامی الدهان معتمداً الخطوطة الاصسبل 
الوجودة بباريس مع مقابلتهیا على النسخة الثانية الوجودة في لنینغراد 
وقد أصدر الد كتور الدهان « الزبدة » في ثلاثة اجزاء بين عامي ۱۹۵۱ - 
۸ فقدم بهذا العمل ابتلیل خدمة جلياة للتأريخ العريي » حاص ة 
وقد بذل جهداً فائقاً في اغناء الاصل بالشروح والتعلية'ث : 

كان عصر :ابن العدم آواخر القرن السادس وللنصف الأول من 
"القرن السابنع ‏ عصراً حافلا با مؤرخين الثقاة أمثال ياقوت الحموي 
وان غخلكان وان شداد » وكلهم كانوا من أص_دقاء ابن العديم الذين 
لازمهم ذأفاد منهم وآفادوا منه : ولا كان ابن العدم متصلا بالأوساط 
آار معر 2 العلیا واتیح له ان مختاظ بالملوك والوزراء وان یقوم بسفارات 
سياسية بينهم » فاله استطاع أن بطایع على بواطن الامور : ون ثم 
یعتمر کتابه وثيقة بالغة الاهمية . وفيا بتماق باطمدانیین فالباحث لا 
يستغني عن هذا المرجع وحخاص 2 فيا بتعاق بوصف حلب وبالفترة 
الاخيرة من حم خخلفاء سيف الدولة أي فترة استبداد الغلیان والاليك» 

ويعتير کناب « للعیون والحدائق » الذي استفدت من نسخةمصورة 
لمخطوطته الوخيدة (۱) من الكتب ذات الفائدة الحققة وبخاصة فيا 


۰( ۱) برلي تحت رقم 4۱ 
9 ۱۲ ييا 


يتعلق با مد لليين خلال عبر امرق الامیرام. وبدابات العصر البوبهي ۰ 
وهی اییزء طار ابيع. من هذا الگتابد (۱۱) وومختاضى کتلب العیون عن 
مسکویه مثلا في انه اعتمد على الفرغاني » وقد آورد معلوسات طزية ت 
عن علاقة ناصر الدولة بالنقي .وأمبر الامراه. محق ؛ وتعرض لنواحي. 
جديدة في تاربخ امدلنیین خلال .هله الفكرة. بالات + 
وقد أفدت من مخطوطة ٠‏ الاعسلاق الخطيرة. في ذکر اصراء للشام. 
والجزيرة » لابن شداد ( المتوقي سنة ۲۸4 .) وتوجد منهبا صورة. 
شمسية في جامعة الدول الجربية.. وابعدید اللي ألى به هسلا ا زرخ هی 
وصفه لبنله حلب رایوابه! و اسوارها وقصورها وهء‌ساجا ها ومدارسها. 
ومشاهدها, و أحواها الاقتصادية والبشرية ‏ آما فيا عدا ذلك فهی تأریخ 
عام لیس فيه جديد اللهم .الا بعضى ,الحقائق عن حررب سیف. الاولة 
مع السسريوم .:. (۲)-(ولا يقسيل عسمن. کتساب ابن: شسسياد أهية 
کناب و الدر المنتخب في تأريخ ملکنة. حلب » فهو من آرشق 
ااصادر أي تأريخ حلب وآثارها ومماهده! وجوامعها ومدارسهاوعن 
هذبن الكتابين أخلما لاز رخون المحدثون الذين كتبورا على حاب کالغزي. 
في كتابه «لمهر الذهب ي تار خ جلب » والطباخ.فير«:آعلام,النب لاد 
يتأربخ حلب الشهیاه ٠‏ وضرها > 

ولعل من حير المصادر عن تأربخ الوصل مخطوطسة الي زكريا 


١ (‏ ) يشتمل عل الفترة بين ۲۸۱ ل ۳۵۱ ۸۱۹/۵ ٩۱۲‏ م . وی دو ان الولف 
عاش في القرن السابع ااهجري . آما الضاوطة فترجم ال الفرن الماشر . 

( ۱۲) خم انتي وجدت‌یما بمدنان حلا الّلف القیم شر ‏ آجراء لالة ضمن منشوراى آلمهد 

.لقني بدمشق للاراصات المر با .. وقد عني نهر الجرء الاول مناه الاستاذ دوميتبلك 

صوردیل وصدر في سنة ۱۹۸۳ , وقام الد کنور سامي الدمان بنشر وق الجره يرن 

الثاني والثالك . وبذلك قدما خدمة حملة للقراث المري . هذا وقد صدر .الم الثاني 

يتأريخ مشق في سنة ۱۹۰۹ والثاث الخاص بلبنان والاردن طلبطي بل سنة. ۸۹:۳ 


۱۴ ۰ 


الازدي اتأریخ ال وصل) و هي مرجم قیم في تأريخ الوصل فالعصرن 
الاموي والعباسي وقد أفدت منه فبا بتعلق بأحوال الوصل الاجتاعية 
والعمرالية وخططها وقبائلها . ولا بوجد من هذا الکتاب للأس ف سوى 
اجیزء الثاني وهو صورة شمسية بدار الکتب المصرية )١(‏ . 

ويمكن اعتبار خطوطة الذهبي وتأر بخ الاسلام من المصادر ذات 
القيمة بالنسبة ابداية الحمدانيين » وقد رجعت إلى صورة شمسية 114 
الکتاپ بمعهد [حیاء ااخطوطات يجاهءةالدول العر بية بالقاهرة صورت 
عن نسخة الکتبة الاحمدية حلب (۲) آما مخطوطة ركن السدین 
الدودار الصري ( انوي سنة ۸۷۲۵) ( زبدة الفكرة في تأریخ 
الهجرة ) فلها قيمة خاصة فيما يتعاق ببسدء ظهور الحمداليين وعلاقتهم 
بالاكراد والقرامطة » وقد وجسدت ها صورة شسية بمكتبة جامعة 
القاهرة عن خطوطة جامعة اوبسالا ومکتبة جامعة او کسفورد (۳) + 

ونجدر الاشارة الى تأريخ الفارقي أو تاریخ میافارقین لاحسد تمسد بن 
الازرق زرق الفارقي ( ولد سنة ۵۱۰ الذي حققه ال کتور بدو بدوي عوضر عوض 
ونشر في القاهرة في سنة ۱۹۰۹ ( ۱۳۷۹ ۸) cC‏ وهو ذو آھمے .2 في دراسة 
الدولة المروانية ااي أعة عقبت الدولة الحمدالية وشغات جزء من الاقالم 
الي كانت عت ساطتها. . ويعتير تأريخ ميافاقين هلما من‌الکنب الفريدة 
في بابها » فقد کتبه ان الازرق لیکون تأريخاً لدینة2 اقا رم جنی 
عصره (الفرن السادس اشمجري) محاكيا أمثال الخطيب البغدآدي الذي 


( ۱ ) تحت رقم ۲۸۷۰ قير ان هذا المؤاف الفیم صدر موخراً في القاهر: ( ۱۹۱۷ ) وقام 
يتحقيقه انحةيقاً ملميس] جيداً الدكتور علي حبيية ؛ مسا أناح لي أن أفيد من الحكتاب 
فائدة أشمسدل . 

( ۲ ) قحت رتم ۰ / ۰۸۰ . 

( ۳ ) تست رقم ۰۷ ؟. 
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كنب تأريخ بذ.داد وتأربخ الوصل للأزدي وغيرهها . ويعتبر الکتاب 
موسوعة للعصر الذي عاش فيسه المؤلف حیث تحسدث عن الامویین 
والعباسيبن وذكر الوزراء وأرباب المناصب والامراء في الشام والعراق 
والجريرة وأرمينية وفارس وعن علاقاتها ببعضها وبالخسلافة العباسية 
وبالروم والفاطميين . ولا كانت مدينة میاقارنین من ادن الرئيسة في 
الدولة الحمدالية فان الرجوع إلى هذا الكتاب ضروريلمرفة تاریخ هذه 
المدينة وتطورها العمراني وولاتها وحکامها وخططها ه 

إن كتاب الي علي مسكويه (۱) « تجارب الام وتعاقب الهمم » من 
أعظم المصادر وأوفاها عن علاقة المدانيين بالخلافة في العصرالبوبي 
بصورة نخاصة . ذلك ان هذا المؤرخ إشتغل خحازناً لعضد الدولة البوبي 
وكان شاهد عيان فيا آزرده عن تأريخ الحمدانيين في الوصل في عهد 
لاصر الدولة وأبي تغلب : وقد رافق مسكويه عضد الدولة في حملته على 
او صل سنة ۸۳۰۸ واشترك بنفسه في تفسه فى آحداث تلك السنة الي شهدت 
لهاية أي تغلب الحمداني : والحق إن ان مسکویه هذا ذو أهمية بالغة 
فيا يتعاق باحوال العراق والجزيرة في تلك الحقبة . ويزيد من قيمساة 
المعلومات الني أوردها مسكويه خبرته الشخصية واطلاعه على الوذئق 
للرمية من مصادرها الاصلية ودقته العلمية الواضحة في سرد اللومات 
وحياده التأرخي الذي يثير الاعجاب : وحن بتصدی مسكويه إلى 
وصف شخصيات عصره ذات النفوذ نجده غير ميال إلى المبالغة والنفاق 
بل على العكس فهو يظهر مزاياهم وعيومهم على حد سواء . مثال ذلك 
ان مسكويه لا يغالي كغيره من الژرخین والشعراء ‏ في وصف بطولات 


١ (‏ ) هناك خلاف في اسم هذا لمؤرخ فبمضهم يقول أنه مسكويه عل حين يسميه البمض الاخ 
ابن مسكويه ومن هؤلاء پروکلمان وداترة المعارف الاسلامية . 


هات 


سيف الدولةءبل إله لابتردد في ذك رأخطاله السكريةالي آدت لل‌هز بمته 
أحياما في حروبه مع الببزلطيعن د-وقد أفدت إلى حد كبير من مؤرخين 
متأخر بن عن مسکویه‌:قناما بتكملة تأرخضه وهما أبو شجاع ( الثوفي 
سنة م4).وابن القلالسي (المتوفني ۰00) فالاول يكل مسگویه » حتى 
سنة ۳۸۸يي_ كتابء الذي إعتيره ذيلا لتجارب الاثم » وهو ذو قیسة: 
بالنسبة لتأزیخ: الدم.داليين ااتأخرین » على حين يفيض إبن الفلالسي 
في كتابه « ذيل تأريخ دمشق » في موضوع العلاقات بن الحمدافيين 
المتأخرين ومر 2 

احق ان كتاب ند بن حي الصولي « الازراق » (۱) مص .در ثر 
لتأريخ الحمداليين أثناء توليهم أمرة الامراء أيام الخليفة المتقي ( ۳۲۹- 
۳ وا بزید في قيمة هذا الکتاب ان مؤلفه كان مودباً للخلیفتین 
التقي .والراضي ( ۳۲۲ ۳۲۹ ) فجاءت کتاباته عن عصرهما مباشرة 
ودقيقة”: لفد كان کتاب « الاوراق » آحد الراجم الاساسية ااي لقدل 
منها مسکویه حين وضع كثانه « تجارب الام » الذي آشرلا اليه » ولا 
نقتصر فيمة.الاوراق على الاخب-ار العسکر ية والسپاسية لتلاث الفعرة 
الضطر بة» بل نتعداها الى العلومات الالية والاقتصادية > 

اله لمن ناقلة القول الاشارة إلى آهمية الطبري وان الاثير بالاات 
في هذا الصدد. فكثاب الطيري «تأريخ الرسول والملوك» الذي وصل به 
الى سنة ٠”‏ "اه من أعظم المصادر الاولية عن تأريخ الدولة العربية » ومن 
ثم فقد أفدت منه ومن صلته التي كتبها عريب بن سعد القرطبي والي 


١ (‏ ) توفي الصولي سنة ۳۳۲ ها( ۷ م ) وقد عني بنشره الاستاذ هيورث دن عن علدين ي 
دار الكتب المصرية:أولهما.قسم أخبار اشمراء وثانيهما ء أخبار ااراضي بلله والمتقي 
بالله » هذا ونشر في القاهرة سنة ۱۹۳۰ (۰ ۲۳۰۸ ه). 


۱ 


ول بها ال.سنة ٩۴۲/۳۲۰‏ .فائدة محقة-ة فيا بتعلی باججوال الخسلافة 
العبامبيةالد ا خمليةخملال بر نالثا لث وبد لیات اثقر ن الر ايع للهجوة . أما کتاب 
ابن: الاثير خالکامل في التأريخ».فبالاضافة إلى کرنمککلالتآریخ الطبري» 
نانه نورقم كبيرة جا في .دراسة تاريخ الجمداليين في الموصبل 
و حلید»-وبا لنسيبة للتزژید الد اخاية.في الدول العربية للاسلامية کلرلك + 
وتتضامضاقيمستة ابن الاثير نالنسية لدراسة للفيرة الاخميرة من تأریخ 
الحمد لنيين في المرصل.وقيام ااروالین » وكذلك في موضوع الحروب 
البيئْنطنة.. _وماددمنا بصابد التواریخ العامة فیمکن الأشارة إلى أهية 
ااسبودي بلي كتسابه العظم:مروج للدهب وإن خلکان وان خلدون 
والمء'جم المختلفة و کتب الطبقات والومیرعات » وجي جميما ممالا 
بستطیم باححسولي التأري. الاسلاى أن يسني عنها . 

آما حن‌علاغات الحسداليينبالاخشيدبين والفاطميين فقد أفدت من 
الراجیم. الخاصئّة بتأريخ مصسر ککتاب « الولاة والقضاة.» للکندي 
اللي نشييهرزة.ن جست.و :«.المخرب .ي حلي الغرب» لابن سعيد 
و × النجوم الزاهرة إي:أخبار مصر ولقامرة » .لأبي الحاسن .و « الوامظ 
والاهتبار .في < کر اخطط والاثار » للمفربزي »وجمیمها من الصادر 
القيمة .في علاقات اطمدالین.یمصر : ولابد لي هنا من أن أو كد على 
أهمية + النجوم الزاهرة ٠‏ بصوررة خاصة فيا يتعلق.بصلات الحمداليين 
بالفلطميين : روبمكن'إعندار كتاب القرماني « أجبار الدول » . و کتاب 
أن القسلانمي .یل تأريخ دمشق ٠‏ من الصادر الهامسة في هذا 
الو ضوع كذلك + 

ولا کتب قد وجهته عنابة خخاصة لعلاقادق الحمدالرين بالببزلطیین 
وأسيهبت في درامنة: دروب العربية البيزلطيه ويخاصة في عهد سيف 


بت ۱۷ 


الدولة : فد |حتجت إلى الرجوع إلى عدید من المصادر العر بية والأجنبية 
في هذا الصدد : ومن الکتب القية عنم حروب اطمدالین مع روم 
تأريخ حي بن سعيد الأنطا کي» وهو مزرخ عربي مسيحي عاش ي الةرن 
الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) » وقد اه الغربیون بالتأريخ 
ادي وضعه فعرفه شلمبرجر اليهم (۱) ونقل مدليكييف مقتطفات 
منه فى كتابه عن العرب والروم » ثم أشترك مع كراتشكوفكي 
فى نشره سنة ۱٩۲6‏ ضمن مجموعة 0716568118 عنعه۲0۱ناع۳ . ويقول 
مؤلفه انه كتبه لیکل تأزيخ سعرد بن البطريق المسمى ٠‏ كناب التأريخ 
الجموع على التحةيق والتصديق» الذي إنتهى به إلى سنة ۳۷/۳۲۹٩م.وقد‏ 
قاد يحمي سعيداً ن‌منهجه ونحدث عن جميع الخلفاء والأمراء بإيجحاز ووجه 
إهما مأ خا صاً إلى البطار کةن‌الشرق وو صللل‌سنة۹۱۹/۳۵۹م وكتابه هذا 
عظم آلقیمة ی <ر وب العرب والروم » وقد نشر كذ للك پیرونت‌سنة۰۹٩>‏ 

وإذا إستئنينا مسكويه وان الأثير ون العسدم - الذين أشرت للیهم - 
وجميعهم من أو لى [هماما لار وب بين الحمد 'نيين والببزاطیین, جد طائفة 
من المراجع الأجنبية إنصبت عل العلاقات العرية البيزنطية بصورة عامة 
وعلاقات اللهمدانيين بالنيزنطيين بصورة حاصة‌وهله كتبت بالاغربقية 
أو بالسريانية وأفاد نما الباحثون المعاصرون من الثفاة فى مجال‌الدراسات 
البزنطية . وق مقدمة م.ؤلاء ااباحثين الکبار يقف قازيلييف اجب 
ااشهمرق الدراشات البزنعاية » والذي كرس كثيراً من أبحائه للعلاقات 
بين العرب والروم » نذكر نها بحثه الدقيق فى « تأريخ كامبرج الوسيط » 

( ۱ ) في كتابه عن الامبراطور الب نطي نقفور مؤكاس 


Un Empereur Byzantin au disine siecle 28 ۵ 
Phocas ( Paris 1840). 
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و کتابه الشهیر « العرب والروم » والفصل القم عن ١‏ بيزلطة والاسلام » 
الذي ظهر بين مجمومة من الدراسات نشرها المؤرخمان ورمان بینز 
وموس تعنى بعراث الامبراطور یالب نطية . حاصة وان الميزة الأساسية 
لقازيليبف إنه طلع على الصادر اليونالية والعربية معا و 

ویمکن أن نلكر من الأبحاث القيمة عن الحروب بين الحمد'ليين 
والرزم البعدث الذي وضعه ليونهارت عن نقفوز فوكاس والحمداليين » 
وبحث شلم‌جر عن لقفوز نفسه . وقد رهم المؤرخ رونسيلن بالعروب 
العربينة د البيزنطيسة فى كتابه عن الامبراطور ليكابينوس وق مژلفاته 
الاخعری:نی جال التأريخ البيزنطي : ولقد أفدت كذللك فائدة محققة من 
مؤلفات بيوري وأومان وفينلي وديهل وكلهم من الزرخین النقاة 
فى الببزلطيات » ٠‏ 

وسيجد قاري“ هلا الكتاب إن فصولا وافية كرستها للبغرافيسة 
الأفاليم التي حکها الحم دانيون وهي الجزيرة والشام » ومنطقة العواصم 
واللغور اي تنقلت ملکینها بين العرب والروم بحسب الأحوال : ومن ثم 
فقد رجعت: إلى المصادر الجغرافية العربية الشهمرة وهي مؤلةات القدمي 
والاضطخري ون حوقل وان‌نعردابه وقدامة واهمذاني وإبنرستهوإبن 
الفقیهو باقوت وغيرهم وبالا ضافة الىاابا حثين المعاصر بن وي مقدمتهم لسترانج 
وتعذهذه‌الکتب ق الوقت‌نفسه‌مر اجع هامةعن الا حوال الاقتصاديةوالعمرااية 

"" وتقدآلصادر الأدبية ‏ تثر أو شعر؟ ‏ مصدراً غنيا لتأريخ الحمدالين 
الذين إزدان بلاطهم بباقة زاهية من الادباء والشعراء والمفكرين : لذللك 
فقد آفدت كثيراً من شع رالوأواء والصنوبري فوصف الأدبرة والرياض 
والقری بحلب » وكذلك من ديوان السري الرفاء فى وصف الموصل 
وأسواقها وحماماتها وحاناتها » فى حين كان ديوان كشاجم كبر القيمة 
ت ۱٩‏ 


ف وصف سفلات الأ کل والشراب ولات ااطرب والعادات الاجهاعية 
فى ذلك العصبر : وغسجي عن البيان إن ديواني التنبي وأبي فبسراس (۱) 
يعتيران مصددربن تأرعفن:هامین وضامسة عن حروب سیف الدولسة 
وغزوانه فى آرض الروم. ولاتفل عن ب«ذه‌الد واوبنأهمية يتيمة الثعالبي الي 
تعتبرمصدرآً رئيساً عن اجلمراة الثقاافيةىعصر الخد انين , وعلى ذكر الكتب 
الأمبية أودان اشر إلى كتاب التنوحي «جامع التواريخ #أو«نشوارالحاضرة» 
باقسامه المخطوطة:منه والمطبوءة الذي بقدم صوراً قصصية زاهية تتعاق 
محياة ناض رالدولة الأولى:وعلافتهبوالده أبي الميجاء وافراد اسرته» واملق 
ان هده النصؤوص :أشببه بادفکایاث غيرأنها تقدم بعض المعاومات الطريفة 
عن الهداليين. 2 

وأجد لزاماً علي أن أشير إلى طائفة من ااژرخین المعاصرين لا.:ذين 
قاموا بمجهردات مشکررة فى موضوع الحمدانين » والسذين إنتفعت 
بمچجهردالهم فى كتابة هلدا البحث , فن الژرخن العاصرن الا جانب 
آلنین هوا بتأريخ المسبدانین الاسناذ ماریوس کانار » الذي نخطت 
مجهودانه العلمية ابلادية التأربخ السياسي لهذا العصر .فقام كذلك مجم 
لصوص نادرة من جيساة سیف الدواة. وعيي أشد المنابة بجو ضوع 
العلافات الجربية ‏ الببزلطية -.ونشر الورخ المندي صدر للدن کتاباً 
تحاصاً بسيف:الددرلة وعصره » وتهتبر دراسات سوفاجية بالغة الأهمنية فى 
دراسة احمدانین فى حلب وكذللك كتاب الاستاذ فريتاخ الالماني 
عن الحمدانيين الذي هو بمثابة اتخابات من إن العدم + 


( ۱ ) كانت فائدتي كبية جدا من شرح إبن خالويه لديوان أبي فراس , وند قام الدکتور سامي 
الدهان يشره من #طرطات عديدة. وفضلآ عن فائدنه في سرد بعض الاحداث التاريخية 
فاته ذكر أكثر انراد آل حمدان وقر نهم باعمالهم من باب الماع . 


۰ 


وأخيراً نيحد دراسات قيمة لبعض الژرخح العرب العاصرین منها 
کتاب ان الشحنة «الدر اللنخب‌ي تأربخ حلب» و کتاب الاستاذ سامي 
الكيالي عن « سیف الدولة وعصم الحمدانيين » والزاف الةم عن 
«حطط الشام» لامؤرخ مد كردعلي وكتاب الغزي عن حلب والذي أسماه 
« نهر الذهب ف تأريخ حلب ۰0 ومؤلف سليان صائغ الموص_لي فى 
« تأربخ الموصل » الذي يعتمر من الكتب القلائل فى هذا الباب > 

ولابد لي من أن أشير إلى إستفادني الاكيدة من المعاجم الختلفة و کنب 

الطبقات والعراجم و الا نساب مثلم لف البلاذري‌القم في «أنساب الأش ر'ف» 
٠‏ التنبيه والأشرات» للمسعودي وكت'ب إن حزم‌العظم الاهمیةه ج هرة 
أنساب العرب » ونهاية الآرب للنويري واصبح الاعشى للقلقشيدي 
ومؤلف البكري «معجم ما استعجم» ومعجم الاستاذ كدالة عن القبائل 
العربية ؛ « ووفيات الأعيان » للمؤرخ الحجة إن خلكان و « معجم 
البلدان » و « مغجم الادياء ؛ لياقوت الحموي و « أعيان الشيعة ؛للعاءلي 
ودوائر المعارف الختلفة وبصورة أخص دائرة المعارف الاسلامية 
ودائرة المعارف البريطالية : 

أما بقية المراج م فسيجد القاري" الکرم ثبت تفصیلاً مها فى لحر 
هذا البحث ۾ 


>= 


الباب الأول 
ظهور الحمدانيين 


الفصل الأول 
ردح العصر 


إذا صح ما يقال من أن القرن الراببع الهجري ( العاشر الميلادي ) 
كان قرن النضج الجضاري فى مجتمع الدولة العربية الاسلامية » حیث 
غدت بغداد عط أنظار العالم الوسيط » وانصبت فيها كل جداول الع لم 
والمعرفة وكذلك کل أفانين البذخ والوان الرف » فإن هذا للقرن شهد 
فى الوقت نفسه قة الصراع الفكر ي والاجماعي والسياسي » کا شهدزخم 
المركات المعارضة ذات الاصول المتبايئسة الي راجت ف الواقسع 
منذ النصف الثاني للقرن الثالث : 

وإذا أراد الباحث أن حمل السیات العامة الي حددت روح العصر 
فإنه .د ثلاث سم.ات بارزة: مزت النصف الثاني من القرن الثالث 
والقرنالرابع ‏ هي: أولاء ضعف السلطة الر كزية_أي الحلافة العباسيقف 
وضياع وحدة الدولة الاسلامية » واستقلاز الأطراف استقلالا واقعا 
وثانيآ » حدة المابز الاجماعي وسوءأحوال الطبقة العامة » وتکدس الئروة 
فى أيدي طبقة اجماعية محدودة العدد . وثالثاً » إنتشار الحركات الثورية 
والئزعات الاجماعية والدمایات الدينية العار ضة للسلطة المركزية : 

والحق ان هذه السمات لايمكن أن تبحث بمعزل عن بعضها البعض 
فهي مترابطة ترابطاً عضوياً وذات تأثير متبادل : ذلك إن سوء أحوال 
الطبقات العامة أدى إلى إذكاء المركات المعارضة » الي وجد قادتها فى 
هذا المابز الاجماعي الماد غذاء بذكي طموح ال ماهم المعدمة ویدفعهازل 
الارتماء فى آحضان أية دعوة سياسية أو إجماعية أو دينية تدعو إلى تخیر 


۰ ۲۸ ۰ 


الأوضماع دولك زاد (قباله العامة علن هلله الحركاشد ‏ مهما كالث دوافم 
قادتها - إلها تبنت الدعوة الدينية کسبیل إلى تنفي ل براتجها السياسية أو 
الاجملعية : إن هذه الخركات الي (مسلأت باخبارها. مراجدم القرلين 
الثالثدوالرابيع. للهجرة » وجدت فى ضعف السلطة المركزية عاصلا 
مشنجماً دادی. لل دضع الکثر رز من الخارجين والطاحین والشاثرن 
الذن كسبوا الأنصار بسهولة - إلى تهديد الخلافة فى عقرردارها » 
فضلا عن تصديهم إلى إقتطاع الأجزاء البعيدة من جسم الدولة » حيث 
كانت رقابة السلطة الر كزية تمراخی شيئاً فشيئاً على مر الأيام » وبذاك 
إستحقو! لقب « التخلین » الذي آضفته علیهم.مراجع ذلك العصر .+ 
فو اتاق له الک وان کان خسف وشات 
فق تمادي,الحركات الاسملالية أو الانفصالية أو الاجتاعيببة» إلا أله 
یمکن أن.ينظر اليه على أنه نتيجة امزاید هذه الم کات و انتشارها . فقد 
زاهنی ضعف الساط -2. "لو كزية انها أضطرت إلى الا حتفاظ. میوش 
ضخمة:من الرتزفة تطلبت. ميزانية مائلة لصرف على أرزإق الاد 
وتوفر سلاحوم وأقراتهم ودوابهم . ولا کان اخارچون على | فسلامة 
پمتمدون على أعو ان جل بوهم من بين الفلاحین بالدرجة.الاولى » فان 
النتيجة الحتمية الي ترتبت على ذلك هي النقصان المطرد فى الايادي 
العاملة والنتجة ما أدى بدوره ال شلل فى الزراعة ٠‏ وبالتالي إلى لقص 
فى موارد الدولسة » يث إلعكس الأمر على مراكز.الخلفاء المتأخرين 
بالذات + کا أن مطالبة الجند ‏ وقادتهم بالدرجسة الأولى ‏ بارزاقهم » 
وزيادة هذه الأرزاق كلما تأزم. موق فا خلافة واحتاجت إلى خدماهم» 
أظهر الخليفة بمظهر العاجز عن تلبية هذه الطلبات » مما أدى بدوره 
إلى تمرد اند » وبالتالي إلى مزل الخليفة والتنکیل بهء وقد اضطر 


الخلفاء الضعفاء فى سبيل المحافظة على سلطنهم بل زعلی سلامتهم ‏ إلى 
إتباع صياصة مالية واقتصادية استئزفت كل مدخحراث بيت المال وانقرت 
آلزراع والتجار والصناع بله الفلاحين: فاذا ما وصل إلى الک خليفة 
. ذو مزايا ورغبة فى الاصلاح ومقاوءة فساد القادة العكريين من الا الك 
والدیل » تألب عليه ذوو الصاغ المباشرة فى بقاء الفساد وتخلصوا منه 
بشكل أو بآخر م 
ومن جهة أخمرى.فأن كثرة الثورات والحركات الاللصالية وته.دد 
الفعن أديا إلى [خنلال الأمن وضیاع الاستقرار فى أرجاء الدولة»فبجانب 
الثاثرين ذوي‌الاهداف المخلصة ظهرت فثاتاجماعية كالت وليدة هذه 
الأوضاع الشاذة» منهافئة مارست العف بل والسطو والسرقة » وأخرى 
إنخذت الحيلة إساوباً ما » وثالشة رمت لفسها فى احضان السلطة تحخدمها 
وتتملق ها وتعيش على موائدهاء ورابعة آرت التمردع ىكل الواضعات 
السائدة فتنکر تللقم والتقالید و«لأفكارا نخاطةبهااةمن القدسيةوالاحترام» 
وشحامسة انسحبت‌من الجتمع مؤثرة السلامة والبحث عن لقاوة الروح ۰ 
فاحتجت سلبياً على اللسادالستشري وراحت تعم هن لفسها بطربق صوي» 
إن ظاهرة ضعف السلطة الر كزية لا تنفصل عن ظماهرة تجزژ 
الدولة واستقلال الأطراف » کا ان هاتين الظاهرتين ترتبطان بظاهرة 
اید الثورات وال رکات الاجماعية وحد ةالصراع الفكري والاجتاعيه 
ويبدو للباحث إن هذه الظواهر كانت نتائج حتمية منسجمة مع طبيعة 
الأحوال وتطور المجتمع الاسلامي د إن لمو اللدركة الفكرية » وامتزاج 
الثقافات العالمية القديمة » وتطور اقتصاد الدولة الذي حول إلى الزراعة 
الواسعة القائمة على الاقطاع واستغلال الرقیق وأشباه الرقيق من الفلاحين» 
وت ركز الاراضي بيد فئة محدؤدة من القادة العسكريين والتجار الاغنياء 
“e‏ 


والموظفين الکبار » وانتشار للدغابة الاجمّاعية والدينية » کل ذلك ان 
لابد أن يؤديي الى النتائج المتوقعة . فكيف بظل أي مجتمع سا کناً جامداً 
: وهو يشهد کل هله التحولات الفكرية والاجماعيسة والاقتصادية 
والسیاسیة؟ [ن. کون ليفة یتمتع بصفة من القدسية حفظت الخلافةعراً 
آظول »نم يكن كافياً لتفادی انفجار الثورات والحركات الانفصالی2 
الي شهدها العصر + 
والحق ان ظاهرة التجزؤ لبدو طبيعية ولا تثير استغرات المؤرخ 
العصري » وهي .ليست ظاهرة خاصة بالدولة العربية ‏ الاسلامية» بلهي 
لصيقة بكل الدول الكبرى القديمة والحديئة والي تضم أقالم واسعة 
شاسحة متباعدة وشعوباً وقوميات وثقافات متباينة . صحبح ان الاسلام 
كان رابطة قوية وحدت بين جمیع الأقوام الي اعتنقته وعاشت فى ظل 
دولته» وحلت محل أبة رابطة أخرى قبلية أو عنصرية» الا ان هذا الأمر 
يصح بالنسبة للعصور الاسلامية. الأولى ولا يمكن ان ينطبق على 
العضور المتأخدرة. ولا ريد هذا أن وض ف التفاصيل» بل تكي الإشارة 
إلى:ان تحول اؤلافة إلى ملك موروث ‏ واتباع سياسية مالية. وإجماعية 
فزت بين الرعية » وسوء تصرف كثير من الولاة والموظفين الادارین 
وجباة الضرائب ف الأقاام ».وبقاء الاتجاهات والنزعات القدیمه - دينية 
وعنصرية - فى صلب الجتمعات القديمة الي دالت للاسلام لتيجة الفتوح» 
وظهور ال رکات ذات الاصول التباينة نق.اطرات الدولة مستخلة فقدان 
أمل الكثيرين بالعدالة الاجماءية » کل ذللك وجه ضربة ماحقة الى و حدة 
الدواة الاسلامية والى تصدعها بل ونجزثتها. + 
وأود هنا أن أرد على ما يقوله كثير من الباخثين » من ان. كسارة 
' الثورات وعدم الاستقرار فى العصور- العباسية المتأخرة » انما كان سيبه 
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لعش انقلفاءم: فهذ! العام وحده .لاء بد خض الأسببانب. الاناسية. الي 
تفسر هله الظاهرة:.. لقد استطاع انو جعفر المنصور مثلا ان كك بجاح 
ح وکالت المعلرضنة-ويقضي على الخركات. القطيرة الي شهدها حکه» 
الا ان قوقتارادته وعزمهلاراسخ وزهدهق البرف لانفسر وحدها تجاحهه 
كاذ تقيض صفات التصوروهي.ضعف.الارادة والانهمالنالترف لا 
تفسروحدها کذل‌تفافم الثورات وا رکات الاستةلالیقوالانفصالية قي 
عهود انافاه المتأخمرين. إننا جب ان لبحث عن اللأسباب. الأساسية فيا 
اصاب الیجتمع.من تحولات اقتصاديةوابجماءيةوفكرية اخيذت تتبلورحی 
آسفرت. عن التتائئج الي اشرنا اليه[ : 

ويحب عابنا هنا ان نز كد أمراً هاه ذا علافة وطيدة بظاهرة نجزؤ 
الدولة » وهو ان الا قالم الي ضمت الى الدولة الاسلامية عن طنریق 
القنوح السريعة » لم یتوفر لما الوقت الکافي للدخول في وجدة 
عضوية-مح م ركز الدولة.. ان حر كة الفتوح السريعة وان غيرت شكل 
الارتباط السيامي » إلا انها لم تكن كافية.لتغيير التظام الاجتاعي 
والعلاقات.بين الطبقات في تلك ااجتمعات تغيير آ أساسياً: وقدرعرةل 
الوصول إل هذا ادف » إن الاسالیب التي اتبعها السولاة: والمؤظفون 
المالتون ‏ بعد إنقضاء عصر الخلفاء العماداين والاقوياء .أثارت ردود 
قعل سيجة لدی الي تلك الاقالم » الذين کانوا بطمحون إلى العسدالة 
الاجتاعية التي وجدوها في تعاليم الاسلام وحرص على تحقيقها الخلفاء 
الاول . فقد لجأ كثير من الولاة الى استنزاف اکنر ما یمکن استنزافه‌من 
الال من الولایات الي انیطت.بهم » یل إعتيرها بمضهم على الها ملك 
شخصي يجيه أن يدر عليهم المال والنشب مستعینین محاشية من الموظفين 
والاذازبين والمالبين أكثر جشما م وما دام الخليفة بعيداً عنهم » ووسائل 


5 


الردج کادث أن ٹون معدر مق نشغال القليفة بشژوله امفاصة وبمشاکل 
العاصحة بوما.عبوطا »-وحفمع آخطار اممند المرتزقة من الانر اك والدیل» 
فقسد خلا الإو تناما لكل طماع طماح أو كلت اليه ادلرة [قلسی من 
تلاك الاقالم > 

يضاف الى کل ذللك:ان للع الافالم اي ورثتها الدولة الاسلامية 
عن الزوم والفرس ‏ كان مجتدعاً طنقياً وان أدى دخول الاسلام يه الى 
تخفيف القوارق الطبقية . وقد ظهر فا بمسد - أي في العصر الاموي - 
تماینچدتد هو اقامةفروق‌بین العرب و الوالي كان ننیجتها ظهورحر کات 
العاريضقالتي إن مت‌بظابع العنف وتببي أفكاز رعقائد قديمة وال يکان ميدانها 
الاقالی ااشرقيةمن بلذان قلافة. كا ان تعد د الاجناس وا الهناصرضسن اقا لبم 
الديلةالاسلامية؛ ولي لم تندمج ببعضها اندماجاً کلیً؛ حول _ فما يعد 
الى عافل :لعب دورهي ذر قرناطصومة ژالشحناء . ذلك ان هده 
الفربوق احتفت آول الامر حت تأثر العقيدة الدينية > آما محين تقسندم 
لز می‌ققد نشأت: عصبیات بن الا جداس :والااؤان والعناصر ترد د صدلها 
في أدبيات القر كين :الثالث والرزابع . مقند“الف ابلباحظ رسالة للمقاضلة 
بين ایض :والس د حدر ى-ي'الرد على*النصارى (1) وفي.فترة ٍستبداد 
الااك في التضف الثاني من الق زن “الثالث-والثلث الاول من القسرن 
الرلنع » اشتدت كراهية الئاس لهم (۲) :وخاصة حين عرقل شغبهم 
المستمر أسلوب الحياة المعتاد للناس وأئر على معيشتهم . وحين استبد 
الدیل بالامور على عه د البويهيين ( #4 14۷ /481؟ 66١٠م‏ ) 


( ۱ ) مجموعة رسائل الجاحظ « مصر ‏ . 


( ۲ ) انطر ابن الائه <۷ ص۱۴۹ « مصر 6. 


۳۹ A— 


ضاق الناس :بهم ذرعاً « وثار أهل الموصل علی الديلم والائرالك (۱) کا 
جد :النامن ولا تقنیع الا بقتل الدیل» (۲) ومن جهة اخری بشند العداء 
ونحتدم الصرةعات العنيفة الدامية بين الا رالك الذين فقدوا مركزهم 
وبين الدیل الذين احتلوا هذا المر كز (۳) > 

ومن جهة اخری انقسم الناس في عاصم: الدولة نفسها الى طبقتین 
النتين » طبقة علیا تر كز في ايديها المال والجاه والنفوذ ؛ وآعری - وهي 
الغالبية الساحقة - طبقة فقيرة نسعى سعياً داثبً لا هوادة فيه من أجل لقمة 
العيش » فتظل تحیا على الکفاف : وبين هاتين الطبقتین فتات إخسرى 
عاشت على افضال الطبقة العليا فاحترفت الوظائف او العمل الترفيهي 
أو الادبي . ؤبروى في هذا الصدد عن الفضل بن يحى البرمكي(4) انه 
قم ااناس في المجتمع العباء ي الى أربع طبقات » « الاولى : ملوك 
قدمهم الاستحقاق » والثانية : وزراء فضاهم الفطنة والرأي » والثالثة : 
علية انهضهم اليسار » والرابعة : أوساط الحقهم بهم التأدب : والناس 
بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء , لكع لكاع وربيطة اقضاع » هم احدهم 
طعمه ونومه » . وهذا الوزير المترف رى ف العامة رأي طبقته فيهم » 
وانظر الى ما قوله وزير آخعر هو المؤرخ ابو شجاع(ه) ولا بستظرف 
من الغوغاء تنافض الاهواء ولا یستنکر لارعاع احتلاف الطباع . وهم , 
أجرا الخاق اذا طعموا واخبتهم اذا قعوا » . واليلك ما يقوله المثل الشائع 


١ (‏ ) أبو جاع . ذيل تجارب الامم ص ۱۷۵ . 

( ۲ ) نةس المصدر والکان . 

( ۴ ) انظر مثلا مسكويه , تجارب الامم ج ۲ ص ۱۰۰ 
( ؛ ) ابن الفقبه , ختصر کتاب البلدان ( لبدة ) ص ۱ 
( ۰ ) ذیل تجارپ الامم ص ۱۷۸ 


۳٣‏ د 


بومذاك في العبيد : « ان العبد اذا جاع نام واذا شع زنی (۱) » وهه 
الأفوال جمیه الما تعبر أوضح تعبير عن وجهة نظر الارس:قر اطبة في 
العامة من جهة» وهي نظرة قائمة على الاحنقار والأزدراء ٠‏ وعن الحقد 
على ابناء هذه الطبقة والدعوة الى اضطهادها بل وتجویعها لأسکات 
صوتها وابماد خطر تحر کاتها وثوراتها . 

ومن تلك الفئات التي ءاشت على موائد الطبقة العليا القصاصون 
والشعراء وكتبة ارسائل والمنجمون » وهم بمثاون من الناحية الاجماعية 
انتقالا نين الطبقة العامة والطبة2 العليا ٠‏ فمن هؤلاء من كان يعيش 
وفق الصدف ومنهم من كان بسسعده الحظ فيصل بقابلیاته الى 
أوساط البلاط قصور السادة ؛ رمنهم من كان يعيش منبوذاً مطروداً 
من المجتمع . كا نجد في قعر السلم الاجماعي ‏ فوق العبيد وانصاف 
العبيد - الهواة والشحاذین وطوائف المشردين واشحتالن والظرفاء من 
طوائت بني ساسان(۲) : 

ونحن نعثر في بطزن الراجع على فثات اجاعية منبوذة أخارى 
أسلفت القول انها حرجت على الغرف السائد » ومارست - في سبيل 
المع اضلوناً ممتذنكراً كالعيارين والشطار الذين بقول ابن الاثير (۳) 
في حوادث سنة ۳۱۶ انهم عاثوا في العاصمة فساداً واكثروا فيها النهب 
والسلب.. ونسمع في سنة ۳۳۱ عن لص كوبر ببغداد يدعى ابن حمدي 
يترأس عصابة كبيرة احنرفت انتهاب اموالاغنياء بغداد . وقد عجزت 
الخلافة عن کسر شو كته » حتى ان أمير الامراء ابن شيرزاد انفق معه 


(۱) آدم متر . الحضارة الاسلامية ص ۲۷۸ . 
(۲) يمكن الرجرع ال مقامات اليمداني وبديم الرمان بهذا الصدد . 
(۲) ٭ ۸ ص ۱۷۳ ( دار مادد ) 


على ان یظل يجبي الأتاوات ويودي.میلفاً معینا له . ویبدو ان ابن مدي 
ارهب وجهاء البغدادین فهجروا بيوتهم وطلبوا من يستأجرها بالجان» 
واغلقت عدة حیامات وتعطلت اسواق وه‌ساجد (۱) . وهوامريدل 
في الوقت.لفسه على اضطراب حبل الأأمن وانعدام الاستقرار .تلك 
الفترة : ونسمم كذلك عن جاعة و العسراة » اللذين يردد الطمزی(۲) 
ذ کرهم ویورد بیتا منالشعر يصف فيه مرو الوراق وضعهم الاجماجي: 
عریان .لیس بذي قميص يغدو على طلب القميص 

كذلاك :يشير الظيري(”) في مواضع شى الى والغوخاء؛و:العراة».و«السفلة) 
و : العيارن ».واستمع الى.ما يقوله ابن الاثير (4) عن فئات ضريبة من 
العاءة.بردد ذكرهم في حوادث الفتنة ببغداد في سنة ۳۹۱ و.ونحزرب 
الناس. وظهر العیارون.وآظهروا الفساد وأنحذوا أموال الناس وکر يبن 
العامة الذين نفروا للغزاة ضد الروم فثات من أصناف البسوية والفتيان 
والسنية والشيهة والعرارين» والمهم هنا ان مژرخینا القدامى وصموا.هذه 
الفئات من العامة بالافساد دون النظر ال دوافعهم . فمن الواضح ان 
والغرغاء» و العیارن وغرهم انما كان محر کهم ابشرع » 6 ان.فتنة ۳۱ 
الما كانت احتجاجا على اهمال الجهاد ضد الروم رتعرض حد ود الدولة 
الاسلامية ( دار الاسلام ) قطر الغزو الاجني 0 

غير ان المؤرخ الحاذق مسكويه ينصرف الى دراسة النتائج الاجياعيسة 
اي .رتبت على الکساد الاقنصادي الذي ساد ار دخول البوبهين بغداد 


( ۱ ) كتاب الميون ورفة ۲۰۷ 1 . كذلك آدم متر نقلا عن اانتظلم ص ۷۲ أ 
(؟) +لاص38-550 ۰( مطمة الاستقامة ) 

۳( نفس المرجع > ۷ ص 1۸ ۰ ۱٩‏ .. الخ ( الاستقامة ) 

658 ۸۲ ص ۱۱٩‏ - ۲۰ ( دار صادر - بو وف ) 


۳ 


سنة 40/۳۳4 ۱,٩‏ فیقول«وفي هله السنة افرط الغلاء حتى عدم الناس الخيز 
البتةوا کل الناس المونىوالمشيش واليتة وابفیف. وكانتالدابة اذا رائت 
اجتمع على الروث جاعة ففتشوه ولقطوا ما جدون فيه من شعير وا کلوه 
وکان الرجل والرأة والصي يقف على ظهر الطریق وهو تالف ضرا 
فیصیح الوح | الجوع ! الى ان بسقط ویموت : وکان الانسان اذاوجد 
اليسبر من از ستره تحت ثيابه : ورج الضعنى الى البصرة خروجاً 
مفرطاً متتابعين لاكل التمر فتلف اکنرهم في الطريق» ومن وصل‌منهم 
مات بعد مديدة » د وکانت الدور والعقارات تباع بر ففان واخذ الدلال 
حى دلالت» بعض ذلك الخيز » 2 وعلى الرغم من الصفة الاسطورية 
والمبالغة الواضحة في هذه الاقوال فهي ندل على سوء الاحوال العامة 
الي نتجت عن الفوضى السياسية والسکر ية التي شهدها ذلك العصر + 
فهذه التتائج كانت حتمية ولا مفر منها اذا عرف القاري" مقدماتها. 
ان قراءة النصوص الكثيرة حول النصف الثاني من القرن الثالث والثلث 
الاول من القرن الراب..م مجيز لنا ان نسمي هذا العصر يعصر الجنسد 
الاجالب المرتزقة او عصر لفوذ الماليك والغلمان . ان هؤلاء المرزقة م 
دموا هدفاً او عقيدة ولا نظاماً معیناً » انیا منحوا ولاءهم الى من كان 
يدة.م لهم اجراً اعلى وارزاقاآ اكثر تسربت الى جيوب قادتهم بالدرجة 
الاولى : وة لت کل فة من هؤلاء اند الاليك بسيد لما تسمت 
باسمه » ثم ما لبشت ان حولت فما بعد الى فثات‌ذات ار كبير فيالحركات 
السياسية والعسكرية منل مقتل ااتوکل في سنة ( 0ه / ١١۸م‏ ) ومن 
هذه الفئات العسكرية على سبيل المثال لا الحصر ( البايقية ) لسبة الى 
بليق ( ١‏ ) زافارولية والمؤنسية ( ” ) وغلان ام المقتدر والحجرية 


( ۱ ) وترد اليلقية نسبة الى يلبق « مسكويه ۱ ص 157٠9‏ ۰ . 


( ۲ ) سه ال مزنی الخادم . وسورد ذکره کتیآ . 
0 


والساجية (۱) وغرهم . وکانت هله الفرق‌العسکرية من الرله والدی 
والفرس والمغاربة والسودان وغبرهم دائمي الشکوی من تأخرارزاقهم» 
واخبار تمرداتهم وشغبهم متوارة ومتشابهة نتکرر في جميرع مراجع 
ذلك العصر . وقد لجأ السژولون في - لات افلاس الخزينة الى اسالیب 
ملتوبة وغير شرعية لدفع أرزاق هؤلاء الجند دنا لخطرهم وشرهم » 
فلجأ الوزراء الی«مطالبة مياسبر التجار بأمو ال يعجاولهاء ويككتب لهم ما 
سفائج » وهذا ما يمككن انيطاق عل حسب المصطاح العصري القرض 
الداخلي . فاذا اختنى التجار خحوفاً من استئزاف امواهم الذي لم يقف 
عند حد؛ لجأت الساط 2 ای ابقاع العقوبات هم بل لأ تعند تأزمالاحوال 
الى مصادرة الوزراء انفسهم » فصودر "بو عبدالله بن عبدوس وعلي بن 
عبسی واخوه وعلي بن مد المربدي وعلي بن الفر ت ومد الخاقاني وحامد 
بن ع.اس وان مقاة » بل ص‌ودر اغلب ااوزراء على ید من علفهم 
في الوزارة(") والق‌ان اغلب هؤلاءالوزراء انم‌اجمعوا بدورهم روانهم 
بطرق غير مشروعة وباغ بعضهم قة المراء : 

ان دراسة الوضع الاقتصادي یفسر لنا كثيراً من الا حداث التي ملأت 
القرنین الثالث والرابع» كا ينسر حدةالصراع الفكري وانتشارا ؛ رکات 
ذات الا صول التباينة وذات الض‌ون الاجماعي . فني هذا ال صر لشأ 
الاقطاع والملكية الواسعة للاراضي الزراعبة . واراضي الاقطاع هي الي 
اقطعها الساطان لشخص ما فتصير له رقبتها ايتصبح ماکاً له (۳). وقد 


( ۱ )فرق صكرية من الموترقة تبت الى القواد ع ادة وینسب الساجية الى يوسف ابنابي 
الاج والي اذرییجان وارمينية في مهد القندر ‏ ابن الاثير ۸۳ ص ٩۸‏ ۰ . 
( ۲ ) انظر بوذا الصدد م کویه ۲ في مواطيام مختلفضة وكذالك ااصولي . الاوراق في 
مواضيم مختلفسة 3 
( ۳ ) اثرارذمي ٠‏ مفائيح الملوم ص ٩۰‏ . 
۳6 


تعددت أنواع الاقطاع فکان هناك إقطاع التمليك وهو ما یتملکه‌صاحبه 
ویورثه » واقطاع الاستغلال وهو ما يقابل الاقطاعات العسکرية )١(‏ 
کا منح کبار الم ظفين أراضي واسعة بمثابة (قطاع » فأدى هذا و مخاصة 
إقطاع التمليك إلى نشوء أراضي الملك (۲) . وكانت هناك أراضي بور 
موات أراد الخلفاء إحياءها فمنحوها إلى الاغنياء الذين إستغلوها 
لصلحتهم وجلبوالها رقيق الأرض » ولعل خير مثل على ذلك الأراضي 
امحيطة بالبصرة (۳) . 

ويعتر الخليفة وكبار الموظفين والقواد العسكريين أهم کبار ملاك 
الأراضي » لان صغار الملاك كانوا يلجئون أراضيهم اليهم . و مانب 
هؤلاء تمد كبار التجار الذن جمعوا روات طائلة عن طريق جلب 
البضائع النادرة وأدوات الترف لتلبية حاجة قصور الخلفاء والأمراء » 
حتى بلغت ثروة ان الجصاص - وهو تاجر عاش فيالقرن الثالث ‏ عدة 
ملاين (4) وامتلك تاجر بصري آخر عشرن مليون ديئار ( ٥‏ ) فلذا 
التفتنا إلى غالبية الناس وجدناهم كم أسلفنا ‏ يمثلون الطبقة العامة ما 
بين صانع وفلاح وعاطل عن العمل . إلا أن أسوأ أنواع الإقطاع التي 
شهدها القرن الرابع هو الإقطاع العسكري . فبعد أن فتح معز الدولة 
البويهي بغداد ( في سنة ١۲١/٥٤م‏ ) منح الإقطاعات إلى كبار جنده 
ليسكتهم و رضیهم )٦(‏ اكنهم تمسكوا بها حن أخذت تدر عليهم 


١ (‏ ) الاوردي . الاحكام السلطانية ص ۱۸٩‏ . 
( ۲ ) نشي المصدر ص ۱۸١‏ ع ۱۸۷ . 
( ۳ ) الاصطخري , مالك الممالك ص ۸۰ . 
( 4 ! مسکویه <۲ ص٩۲۰‏ . 
)22 جرجي زيدان » تأريخ التمدن الاسلاي ‏ ه ص ٩۳‏ . 
)١(‏ مسكريه ۲ ص ٩۷‏ . 
و ۳۳۹ 


الأرباح الطائلة » فإذا وجدوا أن الأرض لا تعود علیهم بارباح مجزية 
ردوها فعوضوا عنها بغر‌ها أحسن منها . وکانت النتيجة الواضحة أن 
الأراضي العادة تر کت مخربة مهملة(۱). هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى وقع العب* على كاهل الفلاحين « فأتت عايهم الجوائح ورقت 
أحو الهم فمن بین هارب‌حال‌وین مظلوم صار لا ينصفءوبين مستريح 
إلى تسلیم ضيعته الى المقطع ليأمن شره ویو انقه(۲) . 

ان العصر الذي ظهر فيه الحمدانيون علىمسرح الأحداث هو نهاية 
القر ن الثالث على نحو ما ستری . وقد مکنت الأوضاع العامة التي أشرنا 
اليها الحمدانيين وغير الحمدانين من الأفراد والأسر من ذوي الطموح 
والتروة والجرأة ان يظهروا يقوة عسل مسرح التأريخ ايلعبوا دورهم 
ويفرضوا إرادتهم . وقد رأينا ان المجتمع الإسلامي قد شهد نحو لات 
کبری سياسية واجماعية وفكرية واقتصادية . وصنه التحولات ‏ کا. 
أسلفت ‏ ليست ظواهر غريبة وهي ليست مقصورة على مجتمع الدو لت 
العربية الإسلامية » وإنما هي نتيجة حتمية لتوسع الدولة المائل وكارقي 
شعو بها و اجناسها وتبان ثقافاتها وحضاراتها » وقد شهد العصر تاي 
حر كات دينية اجّاعيةفلسفية سياسيةمعاً هددت كيان الدولة فيا 1 
فحر كات الخو ارج والقرامطة وغيرها إنها كانت مظاهر حر كة و احع 
تمثل الضيق الاجتّاعي والأهداف الإجّاعية في ذلك العصر . ان الب 
الذي طرأ على الأوضاع الاجماعية والاقتصادية أدى إلى قيام كثير 
الثورات والفتن في القرنين الشالث والرابع جد جذورهل 
القرن الثاني . 


١ (‏ ) تفي الصدر ۲ ص ٩۷‏ . 
( ۲ ) ننس الصدر +۲ ص ٩۷‏ , 


N 


ان ظهور الثاثرن ومؤسسي الدوبلات الستقلة والتمردن على 
الخلافة في الشرق والغرب - بل وق مركز الدولة كذلك ‏ نجد تفسيره 
في التحولات الكرى الي طرأت على المجتمع الاسلامي والتي اننا الى 
خطوطها العريضة . وثمة ملاحظة أخيرة ان هذه المقدمات وحدها هي 
اي تتيح انا المضبي في دراسة التأريخ السيامي للخلافة العباسية 
ولمحمدانيين بااذات الذين كانت دولتهم وليدة هذه الظروف . 


الفصل الثاني 


تسموا » وهو أقدم فرد في هذه الاسرة له دور في التأريخ » فكأن 
الأسرة الحمدانية بدأ بهء آما من قبله فمغمورون لا نعرف عنهم 
سوى أسمائهم وبعض قصص الفخار الي رددها ابوفراس فيشعره(١).‏ 
وحمدان هذا هو ان مسدون ن الحارث بن لقمان بن راشد ن الی 
بن رافم بن غطیف ن حصربة ن حارثة بن مالك بن عبيد بن عدي 
بن اسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن رو بن غم بنتغلب (۲ )+ 
أا المسعودي فيخا لف قليلا سلسلة اللسب هذه فيقول (") : إنه مدان 
بن البارث بن منصور بن أقمان ء ثم یمود فيفق مع ابن خلكان وغره 
في تتمة نسب الحمدانيين. وقداشارت بعض نسخ ديوان انيفر اس(4)الي 
رواها ابن خالويه إلى ان جد الحمدانيين هو امد بن حمدون » غير ان 
اکترها ذكرته بإسم حمدان . وقد اشار العاملي ( ١‏ ) إلى نسخة خطية 


( ۱ ) الديوان ‏ تحقيق الدمان ‏ ص ۱۰۹ . 

قوله : أنا الحارث الختار من نسل حارث اذا لم يد في القرم الا الاخاير .. الخ . 
يقول ابن خالويه ‏ الديوان ص ۱۳۸ : أراد جسده الادنى الحارث بن لقمان بن راشد .. 
فآنه أصلح بين قبيلة بي تغلب وودى قلاهم من ماله وكانوا مثة قتيل . 

« ۲ » ابن خلكان . وفات الاعيان ج۱ ص ۱۷۰ . 

ه 5ه مروج الذهب جه ص ۱۸۷ [ طبمة باريس ] . 

د » نسخة برلين ( مكتبة الماصمة ) رقم ۷۰۸۰ . 

د ۰ أصان العيمة ۲۸ ص ۸۷ . 


۰-۳۸۰ 


للديوان في حوزته علق على هامشها نقلا عن ابن خالويه في شرح قول 
الليفراس و وكان له جد من القوم ماثر » ١(‏ ) بما بلي : كان جده ابو 
العباس احمد بن حمدون أمار ( ۲ ) المعتضد وحاشيته وقت إصعاده إلى 
حرب الطو لونية . و لقد حدث عن الي العباس حمدان بن‌حدون قال ..» 
فكأن امد وحمدان اسمان لمسمى واحتيد هو جد الحمدانيين الادنی» 
خاصة وقد أشار سعيد بن حمدان والد الي فراس الى ابيه 5 
أنا سعيد وي اتك 
بالسيف ضري وبه أنفع (۳) 
والحق ان الاسرةالحمدانية نسبت الى مدان وبه عرفت واشتهرت» 
ول تنسب الى احمد وفي هذا إجماع الورخین . بل ان ابا فراس نفسه 
یذ کر جده بإسم حمدان فيقول : 
حمدان جدي حر من وطي" التری 
را ا في الکارم امد 
وقو اسه : 
فا آنا من مدان في الشرف الذي 
له متزل بين السماكين طالع (4 ) 
وبنو مدان حسب أغلب الروايات وأرجحها ‏ بطن من بني 
یز 
تغلب ن وائل العرب العدنانی 2 وقد شذ عن هذا ال رآي 
الممداني (6 ) فاعتم بي مدان واي لبي تلب . ويقول 
اا aaa‏ 


۰۶ في قصيدته الرائية الشبی: يقول : 
أبو الفبض مار التاس حولاً عرماً وكان اله جمد من القوم مائر 
0 ۳ ) مار وآمار من ال أي انه زودهم بالأقوات 5 
( ؟ ) أعيان العيمة + ۲۸ ص ۸۷ . 
« » الديرن ص ۸۸ و ۰۱۸۲ 
۶ صفية جريرة اامرب ص ۱۳۳۴ . 


S> 


ابن خلدون (۱) أن ابن حزم لم يذكر بي حمدان في کتساب الجمهرة 
واعترهم موالي بني أسد غير أني رجعت الى الجمهرة فلم أجد أية إشارة 
الى هذا الموضوع » ومن جهة آحری لم أجد أية اشارة الى بي مدان 
علما بأن هذا المرجع یعتر فذاً في بابه ويكاد يأتي بكل شاردة وواردة 
من انساب العسرب . الا ان عدم اراد الحمدانيين في بطون تغلب 
من جانب ان حزم لا يقف دليلا على نكر ان نسبتهم إلى تغلب 
الر بعية . (۲) ويقول ابن خلدون . :0 عند كلانه عل مرت بي 
تغلب من الفتوحات الاسلامية ایام الخليفة عمر بن الطاب" ي العراق 
- کا سنری فيما بعد - انه اشتهرت ثلاثة بیوت من تغلب في العهد 
الإسلامي م ا 
0 . وهكذا نرى أن ان 
خلدون مختلف‌هنا مع النسابة الاخرين فيجعل اسد]ً أباً للقمان بدلر اشد 
ويستطردقائلا أنهذه البيوت ی ذکرها بن حزم في الجمهرة. (4) وهو 
امر صحيح ويقول: « وقفت على حاشية في هذا الوضع من کتابه - أي 
الجمهرة ‏ فبها ذكر هؤلاءالثلاثة كالاستلحاق عليه. وقال في بي‌هدان: 
وقيل انهم موالي بي أسد. ثم قال آخر الحاشية انه من خط المصنف يعني 
ابن حزم ويتضح ان هذا ا هامش اضافه شخص وقعت بيده المخطوطة؟ 
ان لابن خل دون رأياً واضحاً في موضصوع الانساب يستحق 
الإهتمام فهو يقول: وان بعضاً من الأنساب يسقط الى 


۶ » الصبر حة ص ۳۲۸ ملد 4 س 4۸٩‏ طيمة يروت ٩۵۸‏ ۰ . 

ora‏ انظر جمپرة أنساب المرب لابن حزم [ مصر ٩۱۲‏ ] ود ذکر بطرن تغلب المشبورة 
وهم : ٻنو جشم وبنو مالك ابي بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب . 

۶ السب )ص ۳۲۸. 

( * ) مقدمة ابن خادون ص ١1١8-1١١6‏ 


و ~~ 


أهل نسب لحر بقرابة اليهم او حاف او ولاء او شر ار من كومه مجناية 
أصابها فيدعي نسب هؤلاء » فول القوم منهم وسواء كان مولى رق او 
اصطناع وحلف . والولاء نعرة کل احد على اهل ولائه وحلفه للألفة 
التي تلحق النفس من اختصام جارها او قريبها او نسيبها .. ثم ان 
الصريح في النسب لا يكون الا للمتوحشين » اما الموجودون في مناطق 
الخصب فاختلطت انسابهم » . 

ان الادلة على نسبة الحمدانيين الى بني تغلب متوفرة لدینا » 
فبالأضاذة الى اقوال الأؤرخين الثقاة(۱) في هذا الصدد » نستطيع ان 
لقدم هذه الشواهد عل الهم تحدررامن أصل عربي لا شائبة فيه 

١‏ لا بستطی م الباحث حين يقرأ تاريخ بني حمدان منذ ظهورهم 
حتى بلغوا أوج جدهم في القرن الراب.ع امجري » الا ان يقطع بصحة 
لسبهم العربي . ففي عصسر كان فيه للأعاجم صولة وجولة » وكان فيه 
المسکون بأزمة اطع واعنته من الترك والديلم » لم يكن هناك ثمة داع 
للتمسلك بالأرومة العربية والافتخار بها والاغتي بأجادها . ومع ذلك نجد_ 
يقرأ شعر ابي فراس الحارث بن سعيد الحمداني » بجده يغاي في التخني 
بامجاد تغلب ومكانتها فى اباهلية والاسلام» ويعرض بالاعاجم في اكثر 
من موضع فى دیواله(۲) : 5 


١ (‏ ) الطبري ابن الاثير . ابن خلدون , ابن حوقل ٠‏ الصولي . مسکویه . التنوخي ... الح 
فهؤلاء وغيرهم « مثل ابن ظافسر وابن داد » لم يوردوا ما يحم بتبهة الى نبة 
الحمدانين لتغلب . 
( ۲ ) مها قوله ه الديوان » . 
وقد علسى ريمة بل نرار بأنا الرأس والتاس الذنایی 
وقوله ٩‏ - 


- ۱ » 


”ا ظهر اعتزاز احمدالین بنسبهم الاهايي فى شنمية الفسهم 
باسمها » اذ نجد اثنين من آفراد هذه الأسرة يسميان بتغلب هما ابو واثل 
تغلب بن داود بن حمدان وابو تغلب ابن ناصر الدولة . 

۳ كانت طباع الحمدانيين القبلية البدوية ملازهة لهم دائماً حی فى 
أوج جدهم من فروسسية وكرم ومروءة وحب للثأر وعصبية . بل ان 
هناك من يذهب الى أنهم التزموا جانب العرب فى أغلب الأحيان وانهم 
مثلوا كفاح العنص مر العربي في القرن الرابع ضد سطوة الاجانب الذين 
استأروا بالساطة فيالدولة الإسلاءية. غير ان فيهذا الرأي ‏ کا سغرى - 
غير قليل من المبالغة » لأن الحمدانيين وضعوا ایدبهسم بأيدي الأتراك 
وال كراد وتصاهر وا مع هؤلاء الام ين واتخذوهم عونا لهم وحلفاء 3 

6 نخاض المدانیون ص براعاً مر برا متصلا مع کشر من القبائل 
العر بية فى اللازيرة والشام کا سنری _ غير ان واحدة من هذه القبائل لم 
تنهم الحمدائيين او تعيرهم بأنهم كانوا موالي لبني تغاب أو بني آسد . 


وما نحن إلا رالل ومهلهل صفاء . والا مالك ومتمم 


وقوله : 

وأعمامي ريمة وهي صيد واخوالي باصفر ومي فلب 
وقوله : 

سمت با وال وفازت بالمير اخغوالا نیم 
وقوله : 


تبرأت من فرعي ممه کلییما مکاناً اراني کف تبی الماخر 

ویجممنا في وال عشرية ووه وأرحام هناك شواجر 

لا أول في الکرمات وآخر وباطلن بد تنلبي وظاهر 
وقوله : 

اذ المرب المرب۰ تبني عماده ومنا له طاو هل الثأر ذاكر 

اذاق الملاء الءلبي ورهطه عواقب ماجرت عليه الجرائر 

ومنا الاغر ابن الاضر مبلهل خليلي ان ذم الخليل المماشر 


۰ ۲ ۰ 


. ف اث اشارة ابن خحلدون الى ءا قال اله ورد في جمهرة أبن حم 
نما هي متأتية من تعليق أو هامش على نخة أطلع عليها » كان كاتبها 
ممن وقعت 11 يده هذه اانسخة وهو أمر معروف وشائع يي المخطوطات 
العربية . يؤيد هذا ان مثل هذه الاشارة ‏ ترد في المتن الطبو ع لکتاب 
ابن حزم(۱) : ان النسب الذي أورده ابن خاد ون والذي یجعل فيه 
أسدا جداً للحمدانیین أمر يدعو للمناقشة. فأسد هو ابن ربيعة بن نزار 
وولده جديلة وعنزة وعيرة » ومن جديلة بن أسد تحدر دمي الذي 
كان منه النمر بن قاسط(۲) . غير اذ.ا نجد - من ناحية ثانية ‏ ان أسداً 
أخرى كانت تنتسب الى مضر وهي أسد بن خزيمة بن «لدركة بن الياس 
بن مضر(۳) . فاي أسد منهیا كان يعنيه ابن خخلدون ؟ 

١‏ قد ایهم اب حوقل(4) البمدانین «جوما نف وسبهم سب 
مقذعاً وعرض بسياستهم الداخلية وعلاقانهم بالقائل العربية في اجزيرة 
وبأجراء.تهم الاقتصادية » إلا إلا انه لم بعرض بنسبهم المسرب »بل أيده 
وجعاهم من أولاد وم من أولاد عمومة بني حبیب التغالية . " 

۷ ويجدر بنا اننم هله الشراهد بالقول بأن المورخين والبا خن 
القداميالثقاة هذا الصدد كادوا يجمعرن معون على نسب امد آنيين التغابي ۰ 
ويكفي ان نس ان نستشهد 2 خلکان(ه) وابن خلدو خلد ود (1) والسمودي وابن 
حوقل وياقرت و والصولي ومسكويه وابو بد جع رات 


mm‏ حت 


٩‏ بت حقق الجمبرة وعلق علیبا الاستاذ صبدالسلام عمل ھارووں ونشرتبا دار الممارف 
بمصر [ ۱۳۸۲ / ۱۹۱۰۲ ]. 
5 ابن حرم ۰ جميرة اناپ العرب ص ۲۹۳ . 


۲ 
۳ - الصدر الأبق ص ۱۱ . 
و از ی ی کو ۰۷ ۰ طمة يروت 


ه - وفات الاعيان ۱۶ ص ۱۷۰ [ مصر ] . 
5 الممير < اص 1465 . 0 
ر ل سر ری 


"= 


والقلانسي وابن‌ظافر وابن‌حوقل وابن الائروغرهم انل پژیدوا لسب 
الحمد انين التغلبي -واکترهم أيده ‏ فأنهم لم يشكوا فيه . وقد سار على 
منوال المؤرخين القدامى في تأكيد نسب الحمدانيين التغلبي الباحثون 
المحدثو نكو ستنفيلد وسو رنهام وكنار وفريتاخ وغيرهم . 

وهكذا نستطيع ان تخلص إلى القول بأن بني حمدان كانو بطناً من 
بطو ن بني تغلب بن وائل من العرب العدنانية » ووائل هو بن قاسط بن 
هنب بن افصى بن دعي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معدبن 
عدنان(١)وقدتفرعت‏ الأسرةالحمدانية من‌حمدان بن حمدون هذا الذي 
انجب ثمانية اولاد هم ( ابو اساق ) اراهيم و ( ابو علي ) الحسين وابو 
السرايا نصر وابو افیجاء عبدالله وابو العلاء سعيد و (ابوسليهان) داود 
وكان اشهر هؤلاء الأولاد ابو الميجاء الذي ایب ولدين هما لیگ 
الذي لقب فيما بعد بناصر الدو ل و هو مؤسس فرع الحمدانيين في 
الموصل ء وعلي الذي لقب بسيف الدولة وهو رأس الفرع الحمداني في 
حلب (۲) عم آن هناك و لدا سابعاً لاني العباس حمدان لم يذكره ابن 
ET‏ هو ابوالو ليد سلیمان‌الذيسماهابن‌خالویه «بشيخبني حمدان» ووصفه 
ب والحرون» (۳) » وولد ثامن ورد ذكرة في شعر أي فراس هو علي > 

ومن بمن هژلاء الأولاد الثمانية حمدان بن حمدون يرز الحسين 
وعبدالله الع الأولى » ومن نسل عبدالله بالذات د الحسن 
(ناص_الدولة ) وعلي ( سيف الدولة , ) وها اللذان قدر فما أن بشید" 


١ (‏ ) اللويري ٠‏ باية الارب ۱۶ ص ۱۱۵ و ۱۹٩‏ ۰ السمساني . الانساب ص ۰۱۰۷ 
القتشندي . صبح الأعنى جا ص ۴۳۷ . 

( ۲ )ابن ظافر , آخار الدول انتقطمة [ عخطوط ] ورثه ۲۰ ب . 

( ۳ ) دیوان ابي فراس + ۲ م الدهان » مس ۱۲ وما بمد‌ها . 


الدولة الحمدانية . أما الاخوة الستة الاخرون فقد قاموا بادوار ثانوية 

فرعية فحسب في تأريخ هذه الفترة(۱) ویقرن سو رنهام (۲) روز اي 
الميجاء عبد اللّهفي ميد ان‌الطمو حالسياسي الى أخلاقه الشر رة وهو حك مبتسر. 

اعتمر النسابون ربيعة من العرب العدنانية التي عاشت في تهامة 
وا اجاز ونجد » وهي ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان(۳) . وکان 
اخوة ربيعة الا خرون قضاعة ومضسسر وربيءة وإياد وانه‌ار(0) . واذا 
آردنا ان نحدد «ساكن ربعة القديمة ي شبة جزبرة العسرب ؛ فیمکن 
القول آنهم أقامرا في مهرط الجبل من غمر ذي كندة وبطن ذات عرق 
وما صاقبها من بلاد نجد الى الغور من تهامةره) . وبعد تزوح اضاعة 
وانار واباد عن مواطنها فى تهامة ببب شحة الوارد الاة-صادية وزيادة 
السكان وااسروب والوقائع الدامية بين القبائل » ظات ربيعة تحیا مع 
اختها مضر » ثم ۸ تابث ان هجرت مساكنها يسبب الحروب التي قامت 
بين قبائلها » فنزحت عبدالقيس الى البحربن وهجرء وازلت قبائل ربعية 
أخرى في نجد والیجاز واليمن . أما سائر قبائل ربيعة وهم بكر وتغاب 
وعذزة وضبيعة 3د أقاء.ت ق ظواهر أجد واطجاز . و+دير بالذكر ان 
ربيءة قد تفر ع منها بطنان أسد وضبيعة » وكانت أسد | كثر افخاذاً 
فمنها جديلة الي بنتمي البها وائل بن قاسط الذي الحدر من صابه بكر 


١ (‏ ) يستطيع القاريء أن یرجم الى شجرة النسب الخاصة بالأسرالحمدانة الملحقة بهذ الفصل. 
Ency. Islam 01.11 2.78 )۲(‏ 
( ؟ ) ابن حرم . الجمهرة ص ۲۹۲ 
( 1 ) المصدر السابق ص ٩‏ . يثك ابن حرم في نسب فضاعة الى ممد فيقول انه مختلف فيه 
فمنهم من يعتبرهم عد تاين ومنهم ءن يمتبرهم من التحطانین ( ص ۸ ) . 
( ۰ ) تهامة : هي المنطةة التي توازي امتداد ساحل البحر الاحمر . وهي تهامة الحجاز وتهامة 
الیمن . 
انظر يافوس 7 ص ۲۱۱ . الهمداني في عدة مواضم . 
بت وه 


وتغلب 


وها اعظم قبائل ربيعة شأناً(۱) . وقد اشتهر من تغلبهذا کلیب 


ملك بني وائل الذي قتله جساس‌فهاجت بسبب ذلك حرب اب وس(۲) 
بین بكر وتغلب امي داءت - کا قيل - اربعين سنة فى القسرن الخامس 
اليلادي(۳) . وظلت ١‏ الآيام ٠‏ الدامية تتوالى بين بكر وتغلب ومنهسا 
بوم واردات ويوم الذئاب ويوم الحنو ويوم التحااق وغيرها » والنصر فى 
اکثرها لتغاب.حی قدرلبکر آن‌تتتصراخر 1 ق‌بوم قضة باايامة(6). واسليق 
ان‌بي تغلب كانت قبرلة کثبرةالیل الى الهروب» فهي تکتف بصراعها 
مع اختها بكر بل‌خاضت کذلك حروباً دامية معي ربو ع التميمية (0) 


(1 


(۳ 
۹9 


(۰ 


يقال ان جد هذه القبيلة ( تغلب ) كان امه دئار ( ابن حزم ص ۳۰۲ ) وان ابام 
تمنى اه ان ينغلب فلحق به هذا الاس.م ٠‏ فم ان اسم تذلمب انما هو صيغة الامر للمؤنك 
الغائب. وتدل تغلب من حي الذ کي والتأنيث عل أنالاسماقدم من الاسطورة اه بهدها. 
والشمر القديم يجمل تعلبابئة وائل لا ابنه 326 .2 6 ,۷۲۵۱ Ency. Islam‏ 
حول السوس انظر . اليكري . مموم ما استمجم ص 65م 49 . الاغاني + 4 
ص ۱۳ ,ابن الائي ۱ ص ۳۸۸ - ٩۷‏ . 

يجب عل القاري. ان ینظر ال الارقام هذه - بصورة عامة - نظرة حك . 

من ايام بكر وتغلب کذلك ( -ویمة ) وهي «هنبة طوبلة .. لا يمرف بنجد جيل اطول 
مها . وقد كانت بكر بن وانل وتغلب اقتلوا عندها ( بقوت . البلدان + ۳ ص ۱۹۹ 
لا پبزج ٠١١١‏ ) . و ( الصماب ) چیل بين اليمامة واأبحرين جرى فيه يوم من ايام 
بكر ونغلب [ البلدان + ۳ ص ۴۸۷) . أما ر قضة ) فواد كانت فيه ومة بين بكر 
وتملب في قتل كليب ٠‏ والجاهلية تسمیتها حرب البسوس . ( ياقوت + 1 ض ۱۲۹ ). 
ويقول يافوت ( چ 4 ض ۱۳۹ ) من يوم التحالق ان بكرأ اتمرت فيه عل تغلب 
فتفرقوا من ذلك الیوم . وانظر ياقوت [ ج ٩‏ ض ۸۸ ] حول يوم واردات . ومن ايام 
بكر وتغلب يوم ( جدود ) اتصرت فيه تملب ( یافوت + ۲ ض ٩۰‏ ) انظر كذلك 
الكري ض ٩۱‏ . العقد الفريد + ؟ ض 556 حول يوم التحااق . انظر كذلك حول 
ايام تفاب عمر رضا كحالة . ممجم قبائل المرب ( دمشق ۱۹4٩‏ ) ض ۰۱۲۲-۱۳۱ 
بنو بربوح من نميم هزموا امام تملب في هدة وقائع منها وقمة في ثيرة ويوم [راب ويوم 
اللوی ويوم زرود ( كحالة . ض ۱۲۱ ) . 


= 


ومع بي شیبان(۱) ومع سعد بن لمم(۲) . 

كانت تغلب اذن‌من قبائل ربيعة ذا تالشأن في الجاهلية » بحيث آل 
اليها لواؤها فوليه منهم وائل بنربيعة وهو كليب الذي أسلفنا ذكره(؟): 
وقد انجب تغلب ( دثار )(4) للالة اولاد ذكور هم غنم والأرس 
وجمران(0) . ومن صلب غنم جاه رو ووائل (وولد وائلهذا شيبان) » 
اما مرو فقد انجب حبيب الذي انجب بدوره ثلاثة أولاد ذكور هم 
جشم وبكر ومالك . ومن صاب بكر تحدر الاخوة الستة الذين يسمون 
بالأراقم(:) رهم جشم ومالك وال.ارث وعمرو وثعلبة ومعاوة (۷) ۾ 
والذي بهمنا هنا ان بي جشم بن بكر وبني مالك بن يكر كانا اكبر بطون 
تغلب » ومن صاب أسامة بن مالك نحدر حمدان بن حمدون جد الاسرة 
الحمدانية . 


ويبدو اننغاب » بعد أن ضاقت بها مواطنها الأصلية يشبه الجزرة 
لحي و ی و 


( ۱ ) خاضت تنلب مع بني شیبان وقمات منها وقما في فطبة .البحرين ظفرت فیها غلب ووقمة 
في دير « لی » ويروى « لبنی » دير قديم عل جانب الفرات ااشرقي وهر هن متازل 
بني تغلب ذكره . الاخطل . [ یاقوت + ۲ 75 ]ويقول « يافون + ۳ ض ٩۰۳‏ » عن 
فطيمة انه موضع بالبحرين كانت به وقمة بين بي شيبان وبي طبيعة وتفلب . 

( ۲ ) من ايام تغلب مع س مد بن تميم يوم ذي بهدى « يقول يانوت +۲ ض ۲۶۱ » : 
الحريم موضم في ديار بي تغلب قريب من ذي هدا . ومن ايام تغلب يوم الكلاب . 

( ۳ ) هو کیب بن ربيمة . 7 

٩ (‏ ) ابن حرم . جمهرة اناب المرب ض ۳۰۲ 

۰۱ ) فی الرجم ض ۳۰۳ . 

(۱۱) نفس الرجم ض ۳۰۸ . 

( ۷ ) بلقب اباء مماوية الاربمة بالختاقين . يذكر المق.د الفرید ابناه بكر بن بيب ویسممم 
بالاداقم لکنه يرمل ذکر مالك ب ۲ ص 6 . وتستممل الادافم في الفالب كناية هی 
تغلب 6 Ency. Islam Vol. 2 P.‏ 
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العربية » حت تنتش.مر في الأرض » فنزلت مع غيرها من قبائل ربيعة 
هضاب لجد والهجاز وتخوم وم تهامة » وکانت مناز لها في الأحفار 
والأزائقب والمو:- نج وعالز ح وعالر رارق وكاثرة وعنية والتهى وهله 
الاخيرة كانت من مواة م < رب البسوس بين البحرين والهاءسة : 
وظلت تغلب تشغل هذه البقاع حتى القرن السادس الميلادي » غير انها 
احذت توطد اقدامها شيا فشيئاً على المجرى الأدنى لنهر الفرات في 
ديار ربيعة .)١(‏ 
وكانت كباث شمالي الأنبار سوق تغلب ايام الجاهلية (۲ ) » وني 
القرن الأول الحجري (السابع الميلادي) لم يلبثوا ان تمركزوا في وسط 
الجز رة بين قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل شمالا وعانة وتكريت 
جنوباً » وهي منطقة اقرب ما تكون الى شبه جز برة تحدها انهار الخابور 
ودجلة والفرات . لقد شغلت تغلب منطقة واسعة امتدت مالا من 
منبسج والرصافة حتى عم ال ر وجبل الإهة ( لاهة ) جنوباً , كما انهم 
عاشوا بين خفان والعذيب وعيرت جاعة منهم الى اذربيجان (۳) 
لقد انتشرت تغلب في هذه المناطق الواسعة » واحذت تستقر فيها منذ 
هجرتها الي بدأت في ايام ذي نواس حواليسنة ۳۸۰م» والي استمرت 
عدة قرون ولم دنت الا في العهد الاسلامي حيث استقر بهم المطاف ي 
ديار ربيعة وغم‌ها من مناطق الجزيرة . (4) وقد ذكر الزرخون 


ء ١1ء‏ مراصد الاطلاع + ۳ ص ۲۰۵ . 

ه ۲ » موضام بالجزيرة لبني تغلب . كان ية.ام » سوق في الجاءية فزاه السلمون أول آهام همر 
[ ياقوت . ممجم البلدان< ٩‏ ص ۲۲ ر ].انظر كذلك مراصد الاطلاع ‏ ۲ ۸۷۰ . 

۰ » اظر حول هذا الموضوع : دائرة الهارف الاسلامية ( الترجبة المرية + ٠‏ ص ۳۸ 
فما يمدها نحت هوان ه تغلب » . انظر كذلك اليكري, مسجم ما استمجم ۳ ص٠‏ ۰ ۰ 
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< ۳ 


وابفرافیون القدامی كثي رمن الأودية ومراکز الیاه الي نسبت لبي 
تغلب » فمن اودیتها ظي ( على الفرات ) ومن میاهها البشمر (۱) 
وقباقب والتنویر . (۲) وبالاضافة الى هذه ذکر ياقوت من منازل‌تغلب 
ومواطن مياههم بالجز رة وادي البرثار الذي استأثرت بنو تغلب با کنره 
والثي قرب الر صافة(۳) ودير لی او لبى علی‌جانب الفرات الشری(4) 
والر ضاب قرب الر صافة (0) والرمیل في ديار بكر (7) وکباث وهو 
على حد قول ياقوت (۷) موضع بالجزيرة لبي تغلب كان یفام به سوق 
في الجاهلية » والبي وهو ماء بالجزيرة لبي تغلب والمصيخ (8) الذي 
يقسع بين حوران والقلت واحرم قرب ذي بهذا( )٩(‏ وحزة )٠١(‏ 


[ ۱ ] البشر : بكسر الباه منازل بي تغلب بي وال . وقد استمد اسمه من البشر بن هلال بن 
عقبة الذي كان خفیا لفارس قتله خالد بن الوليد حون سار من المراق الى الشام ج دة 
ابي عيدة ( ياقوت ممجم البلدان < ؟ ص ٩۳‏ ) . 

( ۲ ) الثوير : ضم الثاء ماء بالجريرة من منازل تثلب [ ياقوس ا ص ۹٩۰‏ ]. 

( ۳ ) اي : فح الثاءموضم قرب الرصافة تجممت فيه بنو نتلب - مرب خالد بن الوليد - 
[ يافوت ۱ ص ٩۳۷‏ ]. 

٩ (‏ ) دير لې بضم اللام ونشدید الاء وتحبا ویروی لني دير قديم على جااب الضرات بالجانب 
الشرق متها , ودومن متازل بني تغلب ذكره الأخطل [ یافوت +۲ ص ۱٩۰‏ ] . 

٠ (‏ ) أوفسم خالد بامل البشر في أيام آيي بكر وعطف من البشر إلى الرضاب وهو موضسم 
بالرصافة قيل باه معام .. فاققم من بها ءن بني تغلب ( يافوت -؟ ص ۷۸۹ ) . 

١ (‏ ) الرمیل ؛ بضم الراء موض مع في ديار بكر شرق الرصافة أوة..م فيه خالد بتغلب 
( يالوت ۲۶ ص ٩٤۷‏ ). 

( ۷ ) مسجم اللدان ٩۶‏ ص ۲۳۲ . 

) ۸ ) المیخ : ضم الیم وقح الصاد وتشدیدها بين حوران ذالفلت وهو مصيخ يت البرشاء 
« الطبري ۲+۳ ص ۸۰ و . 

٩ (‏ ) الحريم موضم في ديار بني تنلب قريب من ذي بهدا « یافوت ۲۶ ص ۲۶۱ » . 

(۱۰) حرة قح الحاء وفتح الراء وتشديدها : بين نصيبين وراس المين على الخابور كانت 
عنده وقمة بين تغلب وقيس ه ياقوت ۲2 ص ۷۱۴ » .۰ 


والحشاك ( ۱ )يوالحصيد(؟) رهکذا ری مسدی سعة انتشار بي 
تغلب في ارض الجر رة من الناحية الجر افبة » وهو امر .يدل على کنرة 
عددها وقوة بأسها ویمتقد فریتاخ(۳) آن‌مرو بن هند كان هو الذي‌قدم 
پبي تغلب من جز بز ةلحرب واناخ بهم فا بین افمرة رالفبرات. ویندو 
ان بتي تشلب تقر عول؟ بعلائل لاک شمب سكنت اح‌نداها في اله حرا 
والثاتبّة في ديار ربيعة هنار بكر والثائثة في حلب وما حوطا(4) : 
إعتنقت بنو تغلب النصرانية في الجاهاية بتأثير إنصالها بااروم وكالت 
قبل ذلك وثنية ‏ شآنها شآن القرائل العربية الاخرى - تمد الصنم آوال 
اسوة باخدءها بكر بن وائل (8) . وبعد الامتلام ظات أ كر تغلب لى 
النصرانية » ء لى حين أسلمت جماعة منهم منذ السنين الأولى بعد 
الهجرة () . ول تكن تغلب وحدها من القبائل الني إعتنقت النصر انية 
قبل الإسلام فقدفعلت ذلاء تلك القبائل الي إرتبطت سياسا ُواقتصادباً 
مع الروم وحاربت المسلدين مع هرقل آسرة بنصارى العرب بومش 
كغسان واناد وقضاعة وزابلة (۷) . ونجد تغلب من جهة اخرى - 
اردب الى جانب الفرس وترتبط معهم في عدة مواقف قبل الاسلام 


( ۱ ).الحشاك : بفتح الحاء والهین ونشديدهاواد أو نهسر بارض الجريرة هأخذ من الهرماس 
.ويمب في دجلسة.. ياقرت ۲۶ ص ۲۷۲ ۰ . 

( ۲ ) الحصيد : بفتح الحاء موضع في أطراف المراق من جهة الجزيرة «ياؤوت ۲۶ می .»78٠0‏ 

Freytag Z. 12. ۱. 06, Vol. x1 2.6 6 اظر‎ ) ۲ ( 

( 4 :)۱۰ لو ي الننیه ,والاشرلف ص ۱۸ . 

( * ) يافوت مسمم البلا ان ۱۳ ص ۲۹۵ - ارال صنم کان لبکرین وال وتقاب بن وائل - . 

( ۰ ) قدم وفءه من شلب عل الر سول في اادينة صنة ٩‏ هد . 

( ۷ ) ابن خلدون , المسير ٤+‏ ص ۲۲۷ . 


oN 


فيد أبام الفتح الأفيى م وتفسيي هسله.الوالف والبح» فحز إذا تا 
«أریخ هجرة تخلب .ومتازنها التي إحتلتها نجد ان الظرروف وضعتهسانفى 
الم ذات أ« عسكيرية ولقتصاديقب وهي من مناطق ااصراع يب نالقوى 
السبياصية لالكبرين, المتضارعة يومذاك. ولا كانت.تغلب قد مثات فى بعض 
.المناطق وة ححربية ذات حطر على الطدود فاندمصلحتها إرتبطه يذه 
للدوباة :او تلاك حفاظا:عل بشنها ووجودها 2 

ول یتغلخل الاسللام :تغلب ف السنن‌الا ولىء لذلك تجدها عند بده 
حر كة افتوسانت ف الغراق فى صراع- سم ابلیش الاملای الفاتح (. 
ونحن.نسمم عن وفد من بني تغلب وصل ال الدينة عام ٩‏ الهجرة كان 
بعضهم من المسلمين:والنعض الانذر من التصاری» فيمن قدم من للرفود 
الكثيرة علجل حنا؟لغام والعام الذي تلاة عوخلاث بعد أن ثبت الاسلام 
أقدامسه فى شبه از برة العزبیة( . غير اله الإسلام له يتغلخل فى بني 
تغلب» للالك يقول البسلاذري(۳) ان سجاس ال رندة التميميسة حين 
اخفقت دعوتها وقتل زوجها مسيلمة الکلاب صارت إل آخواطا بي 
تغلب وات .بيئهم ۾ 

لقد حاربت تغلب فى أيام الفتویعات الإسلاميسة .الأول إلى جانب 
الروم والفرس» في عام7؟ للهجرة كلنت تخل و أيادوالنمي ممع چیش 
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۴ » قدمت على الرسول ( ص ), - عام ٩‏ ه - وفود مرب عديدة أسلمت «.ل يده نها 
وفد بني أسد ه ووفد الداريين من لخم . ووفد بني تمیم . ووفد بهراء ووند بي فزارة .. 
الخ آنظر الطبري ۲۰ القاهرة سنة ۱۹۳۹ ص ۰۳۳ العا 


+ ۴ » فتوح البلدان ص ۱۰۹ . 


كذ ۵ مه 


الفرس فى عين الدحر ؛ وان هؤلاء العرب بقيادة عة بن اني عل (۱) 
الذي هزم على يدخالد بن الوليد شر هزيمة وعوقب بالفال لاله أصر على 
حرب‌السلمن وگن للج شن الإسلدى بقيادة خالد (؟).وف المصبخ (۳) 
إستطاع خحالد أن يشنت فلول بني تغلب و حلفائها بقيادة اليل بن 
عمران (4). وأرادت تغلب أن تثأر لمقتل عةة فتحالفت بقيادة ربيعة بن 
مجر التغلبي مع القائد الفارسي روزبة ومجمعت ف الثي ( فى شنة ٠۲‏ ه) 
لكنها اقبت هزيمة جديدة على يد خالد (0) . ویبدو ان تغلب أساءت 
للمسامين الى حسد كبير ما دفع خالداً إلى أن يقسم و لیبعتن تغلب فى 
دارها »  )1(‏ وإستطاع فعلا ان ياحق بها هزيمة ماحقة فى البشر» وبعد 
أن صنی‌خالد المديوب المعادية هذه المنطقة سار إلى الفراض «رالفراض 
رم الشام والعراق والجزيرة؛٠‏ (۷) ولا (حتشد الجيش الإسلاى الفاتح 
ي هله المنطقة الني تعتبر حدوداً للروم والفرس معاء تحالف الميشان 
الفارسي والبيزنطي لصد خطر ااسلمین مسته‌ینین كلللك پتغلب وإياد 


٠ ١ ١‏ عقبة ابن آيي عةة قيس بن البشر بن هلال بن اابشر بن قبس بن زهي بن عقة بن 
عشم بن هلال بن ية برس انسر بن قاط ب ياقوت - فوح البلدان 
جا ص 5595381١‏ (وستنفلد) . 


ه ۲ » الطبري ۲2 - القاهرة ١14‏ _ ص ۰۷۱ ۰۷۷ . 


ه ۴ ه المصيخ : مصيخ بني البرشاء بي حوران والقلت ( ياقوت <4 ص ۰۰۱ ). 
انظر الطبري ۲ ص ۰۸۰ ۸0۱ 


ه ذاه شس الصدر والکان . 
ه ۶ » نمس الصدر والکان . یافوت ۱ ص ٩۳۷‏ . 


ه ١‏ » الطري ج۲ ص ۸۲ . 


Vo‏ نفس الصدر والجرء ص و۹1 


e = 


والنمز الذبن أمذوهم بنجدات شضأ(۱) غير ان جيش المسامين حفق 
على يد خالد بن الولید لصراً مؤزراً فى معركة « الفراض ٩‏ هذه حى باغ 
عدد القتلى ‏ على حد قول الطمري - (۲) مائة الف . وني أوائل خحلافة 
مر بن الخطاب هزمت تغلب هزية آخری على بد المثنى بن حارثة فى 
الكباث وهو سوقها العتبد فى الجزيرة (۳) . 

يبدو ان هله از انم المتتااية اني حلت بتغلب فتت من عزیمتهسا 
نخاصة بعد إنهبار الواقع الفارسية والببزنطبة فى العراق والشام. وق‌عهد 
الخليفة حمر ختضعت تغلب للمسلمين » و روي لا ابن خلدون ( 4 ). ان 
الخليفة أراد أن يفرض الجزية على رجاها إسوة بخبرهم من أهل الذمة 
فاحذتهم العزة وقالوا له ويا أمير امین لا تذلنا بين العرب وإجعاها 
صدفة مضاعفة فعل ؛ وتفصيل الأمر کا ورد فى فتوح البلدان ( و ) ان 
عبر بن سعد کنب إلى عمر بن الخطاب يعلمه انه نی شق الفرات الشای 
ففتح عالات وسائر حصون الفرات وانه أراد منهناك من بي تغلب على 
الاسلام فأبوا وهموا بالحاق بأرض الروم » وكذلك وقف التغلبيون فى 
الشق الشري من الفرات نفس الموقف . فأمر الخليفة قائده أن يضاعف 
الصدقة الي تزخذ من المسلمين على بني تغلب » فإذا أبواحاربهم حى 
يبيدهم أو يسلمواء فرضي التغالبة بهذا الحل قائلين : «أما إذ لم تكن 
جزية كجزية الأعلاج فلا رضی وحفظ ديننا » : ومن الجدير بالذكر 


۰ الطبري ٠<‏ ص ۰۸۴ ( القاهرة ۱۹۴۹ ) . 

« ۲ » نفس الصدر والمكان . 

ه ۴ » ياقوت . مسجم الیلدان ( وستنفلد )) ج4 ص ۲۳۲ . 
و« » »المي حا ص ۲۲۷ . 


ده » اللاذري . من ۱۹۰ ۰ 


mof— - 


أن العبلم بين ,السلمعونبي تغلب نض .للك ٠‏ حل أن لا بضصبلوال(۱) 
صا ولا یکرهوه على دينهم » (۲) . ونی رؤاية اخری لا لاذري (۳) 
انغ النعملن.بن.زرعة .(أو زرعة بن النعغان),قال لعمر : وأنشد كلاه فى بي 
تظب .ذإنهم.قوم من العرب يأنضرن من البق وهم قوم‌شديدة لکایتهم 
فلا پفن عدوك عليك بهم.؛ فأزسل عمر فى طلبهم فر مهم وأضعف 
عليهم_الصدخة ... ویبلو ان اذليفة عمان بن عفان هم بأن يعيد الظر فى 
وضم بني تغلب .فأمر ان تؤخمل منهم الجزية ذهب وفضة:فحسبه ».إلا 
أنه تراجم حين ثبت له إن مرا أخذ منهم الصدقة مضاعفت( ٩‏ 
لقد ناصرت تغلب الخليقة علي بن أب طالب ي بداية الأمر غير 
انهاءما لتشت آن. انحازت 3 الأمويين رحاربت مع معاوية فى صقان 
ومع يزيد ف الحيرة وم مروان إن بن الحم ق‌مرج راهط (ه). ولعسل 
إنحاز بي تغلب إل معاوية كان بسبب موقت عل انصلب منوا لاله- منها لاا 
نقضت المهد فنصرت آرلادها؛ما اما دع ب بالخليفة إلى القول ولان لان تفوغت 
لني تغلب لیکرن لي فيهم رأي ؛ ملاةتلن مقاتلتهم ولاسین_ذریتهم _ذریتهم » 


١ (‏ ) أي الصودية أو التمميه . 

( ۲ ) البلاذري ١‏ فتوح اللدان ص ۱۹۰ . 

( ؟ ) ترح اللدان ص ۱۸۹ . 

٩ (‏ ) قی الصدر ص ۱٩۱‏ . بدو ان مسألة بني تغلب الخاصة امتبرها الفقهاء حالة تستحق' 
المناقثة . حتى نص الففهاء المسلمون يما فيهم مالك وأبو حنيغة رای بوسف عل "أن پزخذ 
من التغلي ضمف ما يؤخد من المسلم في أرضه وماشيتدمومساله وقللرا جمیماً ان صبيل ما 
يؤعذ من أم.وال يى تذلب ايل ملل الاج لانه بدل.مرنی, المرية.( البلاذري. نفی 
الممدر والمكار ( 

Kindermann, E. 1 Supp. P. 226 (°) 


فقد فتضوانالمهد و رلت منوم للذءة حين نصروا لرلادهم ۹( 

وود عطاضرت تغلب.ن العهد الأموي -حروباماريةة ووقائع داعريتة 
ممع نقيس "أشبهح لككرن بأنامها في الجاهليّة . وسبب حذدالوقاژع »هو 
نفس السب الي نغلل به أخام القبائل » فهو لا مرج عن.الصراع حول 
الاسكتعان بالأاراضي الغامرة ذات اخصب والاء . وقد غذی نار «-1ه 
ا لوب نر وح تالثأر زا للإنتقام لقتل آعزاء ذهبوا في حرب‌سلات . نحن 
نعم لن تغلب إستقرت في +للاز رة فها بین الابور -والفرات٠ودجاسة‏ . 
وينو !ان بي صلم القسيين نقياذة مر بن اللاب هبطت علیهم ي 
مناز هم وارادت ان تشار کهم فی ھا ما أدى. الى الصدام المحتم بين 
القبيلتين . وتمدنا الراج م بتفاصرل وافية عن هذه الوقاشم الدامیة ۳ 
( الأيام 6 .التي نالت مفاء المواضنم ابضرّافية التي جرت فيها او سرا : 
وي هذه الوقائم تتکتل البطون والقبائل بدافع العصيية ونجابه بعضها 
في حسية.نذ کرنا بأيام الجاعاية ذهب ضحیتها:ااکثبر من ابناه البائرين: 
والذي 8 هو ان کشر ت بي تخاب ا هدا ا 


E YY‏ من | اس إلا لا ان 


هلله الک للات القبلية الي اقاد منها عبداالك ن مروان وشجعها شجعها بشکل 
ا 
واضح (۲) عصفت باستقرار .ايز رة ص عصتت ٠‏ داستفترار 


( ۱ توح البلدارے ص ۱۹۱ . 

( ۲ ) يروى ان عبدالملك مأل الأخطل شاعر بني تغلب بحضور الجحلف بن حكيم بن عاصم بن 
قبى زعم بني سليم: اتمرف هذا با أخطل ؟ قال نمم . هذا الذي أفرل خيه : 
.إلا ائل الساف مل هو لار بقتلى أصيبت من ملیم وعامر 
إشارة بذلك ال ما فملته تنلب بقبائل الجحاف في يرم المعاك فاثار ذلك ۳ 


ی مندة 


الجتمعات القبليةواحرت نحضرها ونمدنها؛واودت‌بالتطورالاقتص‌ادني» 
واحالت تلك الناطق الخصية ذات المياه الوفيرة الى ساحة حرب داخلية 
بين القبائل العر بية ذانها . ونحن لا ربد ان ندعل في تفاصیل هذه الأيام 
بين تغلب وقبس » لکننا نود ان نشير الى اهمها : فنها يوم ای (۳) 
- بين تکریت والوصل - قرب المرثار » ویوم ماكسين ( 4 ) وهي قربة 
من قری اابور - وبوم الترثار الأول (۵) ویوم الترثار الثاني )١(‏ ویوم 
الفدین (۷) » ویوم السکیر (۸) + و یوم العارك )٩(‏ » وبوم بلد (۱۰) ۰ 
ویوم الشرعبية (۱۱) ۰ ويوم البایخ ( ۱۲ ) » ويوم الحشاك (۱۳) » ویوم 
الکحیل ( ١4‏ ) ویوم البشر وحزة . 


الجحاف وقاد قبيلته ني حرب ضد تغلب عند اارحوب أو البشر وهو ماء لبي جشم بن 
بكر فأثار ذلك قوم الأخطل قرب الرفة فقتل جماعة عظيمة من بني تغلب . ولكثرة تصل 
تغلب نصحوا الا يدفنوهم لكيلا يرى الاس كلثرة قتلاهم فیستضمفوهم ويغروهم . 
[ أنظر البلاذري : أنساب الأشراف < ه ص ۴۲۸ - ۳۲۹ ] ياقوت ٠‏ معجم 
اللدذارن < ١‏ ص ۱۳۲ . 

( ۳ ) إستمانت تغلب بالخوارج من قومها فيأذر بيجان فانج.دومم بالفي فارس بقيادة شعيب 
بن ملبل الذي عبر دجلة الى لى بين تكريت والوصل, وأنى الثرثار فوجد قرا مجتمعين 
عليه ,تغلب بازائهم ولی فوق تکریت وهي من أرض الموصل ٠‏ وة.د التقى في ديرها 
اك بقان ::ن'صةوا أي تكانأوا [ البلاذدي اناب الأشراف جه ص ۳۲۲ ] ويقول 
یافرت [ ۲ ص ٩٩‏ طبمة وستتفيلد ] ان دير لى ويروى لبق دير ديم على جانب 
الفرات الشرني ٠‏ من منازل بني تغلب ذکره الأطل . 

٩ (‏ ) بين قبس وتغلب . وكان على قيس عمم بن الحباب وعل تغلب شعيب بن مليل ففرا 
عمسي بني تغلب وجماعاهم بماكسين وهي قرية من قرى الخابور بینه وبين دأس هين 
يوم أو يومان . فتدل من بني تغلب خمسمائة وقتل قائدها شعيب [ البلاذري داب 
الأشراف ‏ ۰ ص ۳۱۷ ] . 

( ۰ ) يوم الثرثار الأول : نهر ينرع من هرماس تصیبین ۰ وفي هذا اليوم إستمدت تغلب 
لتأر ليوم ماكسين وحشدت أعوانها ومنهم النمر بن قاسط وأتاها المجشر بن الحارث 


- وت 


ولدی تتبع آخحبار هله‌الوقائع او الأيام بين تغلب وقيس ( ويخاصة 
سليم ) » نجد الها أخبار مملة ومتشابهة » وتمثل صفحات من الصمراع 
القبلي مليئة بالدماء والثار المتبادل الذي وصل الى حدود غاية فى القسوة 
تعدت قتل الأعداد العديدة من الرجال » الى بقر بطون النساء . غير النا 
نجد ‏ من ناحية اخری» ان هذه الوقائع ‏ الشبيهة كل الشبه بأيام العرب 
في الجباهلية » التجت ادبا شعرياً دار حول الفخر بالقبيلة والاعتز از 
باجادها لعله يتمثل خير تمثيل في شعر الأخطل الذي كان خر معبر عن 
لسان حال بني تغلب : وأود ان أؤكد هنا على أن الامويين لعبوا دور 
في اذكاء نار هله الدروب بتأبیدهم لكلب ووقوفهم ضد القيسية التي 
نكبت بوم مر ج راهط ( سنة ۵۱0 ) فظلت تطلب الثأر لقتلاها . ولا 
كان بنو تغلب وهم مروانيون ‏ قد أيدوا قيساً وآزروها ي غاراتها 
ضد کلب ( اليانية ) » فأنهم زجوا انفسهم في صراع دام استمر طوال 


> من ولد آيي ربيعة بن ذهل. بن شیبان [ وكان من سادات بي شیبان بالجزيرة ] وأناها 
زمام بي مالك الشبباني في جمم . وني هذه الموفمة الي تسالفت فيها قبائل ربيمة ضد 
الفیسیین انبرمت قيس وبقر التغلبيون بطون لاني امرأة من بي ملبم [ وهو عمل 
ممتاد ي هذاه الحروب ‏ وامله دلالة رمرية على إنلاف البطرن التي ننجب الأعداء ] . 
اللاذري »اناب الأشراف چه ص ۴۱۸ . 
١ (‏ ) في يوم الثرئار الثاني : تجمعت قيس واستمدت واستمدت وكانت برعاصة عمه بن 
اباب واتاها زفر بن الحارث زعيم القيسية وبطلبا في هذا المصر . وكان يترعم بى 
تغلب والنمر ومن معهما ابن هوبر فالتقوا بالثرئار في حرب حامية الوطرس أبلت فبها 
سليم وبنو عامر بلاء حسآ. آمفری عن هزيمة تغلب ومقن ابي عبد یسوع بن حرب 
وعکان وعبدالحارث من بنى الأوس بن تغلب . 
ياقوت ممجم البلدان ۱۶ ص ۱ ٩۲‏ 
اللاذري ‏ أناب الأشراف جه ص ۴۲۰ 
۷4 ) يوم الفدين : « الفدين قرية نقح عل الحابور لها حصن » وتسميها المامة الصور 


9۷ 


هذا العصر . فا هي حصيلة هذا الصراع في الستقبل ؟ 

نحن نجد ان المنطقة الي جری فيها هذا الصراع ‏ وهي منطقة 
الجزيرة ‏ كنت من الناطق ذات الاهمية العسكرية والاقتصادية ٠‏ وان 
جمي.ع المکومات حاولت ان تكسب الى جانبها القبائل ذات الق درة 
اطدربية في هذه المنطقة . وعلى الرغم من جميع الظروف السيئة التي 
احاطت بتغلب ‏ هزائمها امام‌القیسیین ونصرائيتها الي جعلتها يمو قف 
المستضعف ‏ فأن هذه القبياة ظات قوية عفية كثيرة المد د فائقة النفوذ 
في المنطقة ٠‏ وانها انتشرت ف کل مناطق الحزيرة انتشاراً واضحاً . ومن 
جهة احعری فأن تغلب اخات تتخلى عن نصرانيتها بالتدربج» واحذت 


تذوب ي المجتمع الاسلامي الكبير . 


ص » والحقيقة انيما قريتان بينهما اربمة فرامخ » ويوم الفدين فارة قام بها صمي ص لى 
القرية فقتل عامة املها . 
اللاذري . آناب الأشراف ره ص ۴۲۱ 
( ۸ ) يوم السكير : هو سكير المباس «قرية تشرع عل الحابور ومنها ناحية تشرع على الفرات 
النقى فپ بو سلیم بقيادة عمير مسح بنى تغلب بقرادة ابن هم وبر فانهرمت 
تغلب والتمسسر . 
البلاذري . آنساب الأشراف جه ص ۳۲۱ . 
٩ (‏ ) يوم المارگ : الممارك موطع ی الحضر والمةيق ءن أرض الموصل جرت فيه واقمة 
بين قرس ونغلب انيزمت فیها لب . 
أساب الأشراف جه ص ۳۲۱ 
٠١ (‏ ) يوم بلد : في هذه الموقمة تکام قيس وتغلب . 
أنساب الأشراف جه ص ۴۲۲ 
(۱۱) الع عببة:( :فح الكين وااءين)جرى ذ.ها يوم بين ةبس برعامة عمير وتذلب وحلفائها برعامة 
أ بن هو بر وفي هذءالموقمة حةفت تشلب نصراً هل قيس. والشرعية من بلاه بنى تلب وبناحية 


۵۸ 


وین الهارث الساطة الاموبة - التي أيدها بنو تغلب وحازوا ي 
ظاها عطفاً ورعاية حى تول منهم آفر اد مناصب عالية امثال حاظلة بن 
قيس وعمروبن بسطام الذيتولى السند(۱۵) نجد تاريخ بني تغلب يكتنفه 
الغمرض » ونجدهم كغيرهم من القبائل یضیه‌ون في ضم الاحداث 
الكبرى التي تات قيام الهم العبامي الذي ذوب الم.مراع القبلي نتيجة 
استناده الى قوى خارجية وجيوش مدربة جاءت من فارس وخراصان 
وبلاد ما وراء النهر وت ركستان . اذنا سوف نشهد في الفصول القادمة 
ان الصراع قد تحول من صراع قبلي الى صراع اجعاعي » وان القبائل 
العر بية لم تعد سوى ءاصر فحسب في البيوش الضخمة التي تكونت من 
عناصر عديدة منها الفرس والديم والترك والمغارية والفراغنة والزنج 
وغيرهم من اجناس العالم الوسيط : 


- منج شرعبية اخرى . 
أناب الآشراف جه ص ۴۳۲ 
(؟١)‏ يوم البلبخ: اجتممت تغلب بزعامة ابن هوبر وسارت الى الللرخ حيث احتشدت القيسية 
بزعامة عمير . فپرمت تغلب وقتل منها الکتر وبقرت باون سائیم كما ذملوا هم يوم 
الثرثار .. والبليخ نهر بين الرقين . 
أساب الأشراف + ۰ ص ۳۲۳ 
(۱۳) يومالحفاك : الحشاك واد أو نبر بارض الجريرة بين دجاء والفرات يأخذ من الهرماس 
« نهر تصيين ويصب ل دج » وقال بعضهم الحشاك وتل عبدة عند ااثرثار کانی 
فيه وقمة لتغلب مع قيس . 
يافوت ٠‏ ممجم اللمد'ان ۲۶ ص ۲۷۲ 
وني يدم المثاك جمصت تناب <ضرها وبدوها وسارت الى الحشاك وهي منطقة نها 
تلال « قرب العرمية » فالتفى الفريقان ‏ قبس وتفاب - هند تل الحشاك واستمر 
القنال ثلاثة ايام قتل خلالها ابن هوبر زعيم نخلب فترهمها مراد بن طقمة اآرهيي 


ان النتيجة التي أربد أناصل اليها منهذه القدمات ان الحمداليين» 
الذين انحدروا من بني تغاب ‏ أفادوا من هله القبيلة وانتفءوا بها في 
جهودهم ابناء دولتهم » اكننا سنری انهم حبن حذقوا فنون سياسة 
العصر ‏ أخمذوا ارا أسوة بخبرهم منالدول ‏ يعمدون الى 
تكوين جيوش نظامية كان عمادها ‏ بل وعمودهاالفقري - ااماليك الذين 
يدينون بالطاعة والولاء أن يدفع هم آرزاتهم وبوصع فم في 
هذه الأرزاق ء 

صحیح إننا سوف نجد بي تغلب وغيرها من أقربائها جرد عنصرق 
جسد الدولة الحممدانية » لكننا سوف جد - من ناحية آخحری - ان القبائل 
العربية سوف لن رضى بهذا الوضع » وانها تثور عليه كلما اسمفتها 
الظروف عاولة أن جد لنفسها ظلا من كيانها القدم نى مجتمع أخمذت 
تذوب فيه القيم البدوية وتصبح فيه الكيانات القبلية لیست بذات أثسر 
فعال فى الجتمع الجديد : غير ان هذه الثورة التي تقوم بها القبائل أيام 


الذي مباً تنلپ على راياتبم وامر كل بی أب ان بجماوا نساءهم خطفرم فلما ابهرهم 
عمير فال لاصحابه « يا معشر قيس ان تغلب هي كثيرة المدد » وني هذه الحرب فتل 
عم وانتصرت تغلب . 

آنساب الأشراف <۰ ص ۳۲4 
)١4(‏ يوم الکحبل : ارادی قيس أن تار لفتلاها فييوم الحشاك فحشدت كل قواها وانجدها 
زفر بن الحارث فت دوا لبني تغلب التي اجتممت بالمقيق من أرض الوصل فلما 
آحست بخطورة الحملة ضدها ارتحلت ترید عبور دجلة , ومند الكحيل لحقهم زر 

فهزمهم وقتل الكثير وغرق آخرون وبقرت بطون نساء ماهم كما فملوا يوم الثرئار . 

آنساب الأشراف ٥<‏ ص ۳۲۹ لس ۲۷۰ 


٠6 (‏ ) وهو إسم كما يبدو لشخص ملم كان آبوه نصرانباً . 


بت ۱ — 


الحمداليين - وهي شورة مارسها بنو شمومة الحمداليين ا سارى - 
لم نکن متأنية عن الثأر أو.العصية » انما عن دوافم اقتصادية واجماعية 
واضحة . ان هذه القبائل وجدت ان هناك سلطة قوية تهدد مصاحها 
وتبز أموالها زتفرض عليها المزامات فادحة وتطالبها بضرائب لا قبل 
لها بدفعها » ما دفعها الى أن تنتفض على هذه الساطة وتثور ضدهاء 
وتبحث ها أحياناً عن ارض جد يدة فى حماية سلطة اخرى د 


الفصل الثالثكث 
اممدانیون والخوارج 
۱- الخوارج في الجزيرة . 
۲ - تحالف حمدان مع الخوارج . 
١‏ الخوارج في الجزيرة :- 


كانت الجزيرة في العصر الأموي الميدان الرئيس لنشاط الخوارج » 
حتى ليمكن إعتبارها مجالمم الميوي فى أيام الأموبين الأخيرة : ولعلنا لا 
تعدو الصواب إذا قلنا أن جمیع ثورات الخوارج فى هذه للفترة تکناد 
ان تکون قد حرجت من الموصل ومن آل بكر (۱) ور جع‌سبب کنرة 
اضطرابات الخوارج وغيرهم ف الجزيرة الى کرة القبائل وتعدد إنتائاتها 
وميوها واهدافها ووجود القبائل البسدوية الي عاشت حياة شبه بدوية 
رعوية » وأهمها بنو شيبان التى كانت اكير القبائل واشدها بأساً والذين 
نتشروا فى أطراف الوصل وعاصة فى شرقيها (۲) : في سنة ۱۰۰ ه 
-أي فى أيام عمر بن عبدالعز بز- رج شوذب (ویسمی‌بسطام ایضا) من بني 


۱2 ) قلبوزن ۰ الخوارج والشيمة [ الترجمة العربية ] ص ۱۲٩‏ . 


( ۲ ) سلمان صائغ. تأريخ الوصل ص ۷۳ . 


يشكر » ولا كان الخايفة یکره سفك الدماء ویمیل إلى السالةه فأنه دخل 
هم شوذب وجرماعته فى مناظرة ادت الى اعجاب الوفد الخارجي بعمر 
وتصریح هذا يعدم رضاه عن ولاية العهد أيزيدء ویقول ابن لاثم (۱): 
ان بني امية نعافوا ان رج السلطة من ابدیهم « فوضعوا على سر من 
سقاه سما ». وید وفاة حرسنة ۷۱۹/۱۰۱ الذي دعاه الخارجي شوذب 
« بالرجل الصالح .» ؛ نشب القتال بين جيوش يزيد بن عبداالك واعوان . 
شوذب من بي‌شیبان و یشکر اصفر عن‌هز بمة عدةجيوش أموية لکن‌شوذب 
ما لبث ان قتل على بدا يوش الأموية (؟). :ي عام ۷۳۳/۱۵۰ م ( أي 
في ايام بز بد بن عبدالملك) خرج حروري (۳) آخحر إسمه عقفان » کا ظهر 
مصعب نن د الوالبي الذي عسكر في حزة من اعال الموصل لكنه مني 
باهزيمة ايضاً ( 4 )وني لافة هشام بن عبداللاك خرج بهلول بن بشر 
اللقب كثارة وهو من الموصل من شيبان وذلك في سنة ۷۳۷/۱۱۹م غير 
انه هزم عند الكحيل في الموصل (ه) كا شهدت السنة نفسها جروج 
الصحاري بن شبيب بناحية حبل (۱) ۰ 

إلا ان حركات الفوارج اخذت تشتد وتقوى 1ا بدأت الخلافة 
الأموية في التداعي » فقد أصبحوا باعداد ضخمة بعد ان كانوا يقاتلون 


( ۱ ) الیل ج؟ ص 46 وما بمدها [ طبمة دار صادر ٠١١۰‏ ) . 

( ؟ ) ان الائ سه ص ٩۸‏ ۔ ۰۷۰ 

( ؟ ) نسبة الى عروداء وهي قرية بظاهر الكوفة نرل بها اوارج الذین اعترلوا الامام علي 
بمد صفين فصوا اليها ( انظر الفرق بين الفرق للبندادي ص ۷ القاهرة . 

٩ (‏ )اين الأثيي سه ص ۱۱۹ ما بمدها . 

( ۰ ) انظر فلهوزن ص ۱۳۰ . 

( ۰ ) ابن الأني «ه ص ۲۱۳ . پذکرما ٠‏ فاهوزن س ۱۳۰ » جبل وني الهامش عل انها 
جمبل القديمة في سهل دجلة . 1 

~~ 


في جماعات صغيرة (۱) . فبعد قتل الولید بن يزيد بن عبدالملك 
سنة ۱۳۹ / ۸۷1۳ حرج بالجزيرة حروري (أي خازجي ) بقال اه سعيد 
بن بحدل الشيباني في مائتین من أهل الجزيرة فیهم الضحاك بن قيس 
الشيباني » وقد أفاد سعيد من إنشغال مروان بن مد في عشاکل الشام 
فاعلن الثورة بإرض کفرتوثا » وسار إلى العراق لكنه سات ي الطريق. 
فبايع الث ر۲(۵۱) خليفته اض حاكن قيس الذي (جتمع:لاء» حوارج أرض 
الموضل يشهر زور حتى آصبح جيشه من الصفرية (۳) أربعة آلاف.ه. 
والطريف ي الأغغر ان أهل الموصل كاتبوا الضحاك يستدعونه اليهم. 
فساو آل الموضل فعلا وفتح:اهلها:له ابوابها فدخلها, .و إستولالضحاك. 
على الوصسل و كورها في سنة ۱۲۸ / ٥٤۷م‏ (4) : وتضخم أنصاره. 
حتى بلغ جيشه الي حاصر به تصيبين اكثر من ماثة الف ( ۵) کا اله 
وجه جیشا « في أربعة:آلاف أو خسة آلاف.؛ الى الرقة . غبر ان مروان 
. حون تفرغ من مشا كاده موقتاً ‏ سار الى الضح الك فبلتقوا في نواحي 
کفرتوژا من اعمال ماردين ‏ وأسفر القتال عن مقتل الضحاك. . وبروي. 


١ (‏ ) انظ ابن الان جه ص ٠١‏ تجد ان شوذب خرج بشمانین رجلا ٠‏ ون نفس المصدر 
ده ص 4 ١١‏ تجد ان عقفان خرج في ثمانين ابضاً . 

( ۲ , الشرا: : أي الخوارج باعتبارهم باعوا أنفهم لله واشتروا الجنة ه انظر حول هسسذا 
الموضوع قلهوزن . الخوارج والشيعة ص ۷١‏ وما پم‌دها » . 

( ۳ ). الصفرية : من فرق الخوارج نسبة الى زياد بن الاصفر او تسب ال عبدالله بن صفار 
٠‏ فااوزن ص. ۷۲ ». وقد قالو بالتقية في القول دون العمل ولم یکفرو! الذين قمدوا 
هن ارب ما داموا متفقین في المقيدة . وهم فة معتدلة بمکس الازارقة الخلاة 
( انظر الشهرت‌اني ١+‏ ص ۱۸6 - ۱۸۰ ) و( قلبرزن ص ۷۳ ). 

( 4 ) انظر حول الضحاك ابن الائ جه ص ۰-۳۳۸ ۴۳۹ وص ٣٣۸‏ ہے ۰.۳۸٩‏ 


( ۰ ) ابن الأتيي جه ص ۲۹۹ . 


= FE تب‎ 


اين الثم ان الضحاك قاتل ببسالة حتی وجسد في وجههه ورأسه اكثر 
من عشرين ضربة (۱) ۰ 

وفيسنة ۷۹۱/۱۲۹ تألق نجم شيبان بن عبدالعزيز اپرالدلف اليشكري 
الخارجي الذي بايعه الخوارج وبا اصحابه نحو اربعين الفا . وكانت 
الوصل تدين له بالولاء » محيث (مخذها قاعدة له « فكانت مرتهم 
ومرافقهم منها (۲) بل إن أهلها كانوا يقاتلون معه: وظل مروان بن مد 
ماربهم أشهراً عديدة دون جدوی» حتى استنجد بيزبد بن مر بن هبيرة 
يأمره بالمسير من قرتيسيا يحميم من معه إلى العراق . وكانت الكوفة 
تدين بدورها بالولاء للخوارج فكان ال مئى بن عمران العائدي خليفة لهم 
بها وبالعراق عامسة » حيث كان لهم أعوان ونفوذ وولاء فى واسط 
والبصرة كذلك (۳) عزيمة مروان و کمرة جیوشه انهيا سلطة شیبان‌فقتل 
ق سنة ۱۳۰ 2۷۱۷ و 

و یحلل‌فلهوزن(4) ثورة الخوارج الاخبرة هذه فیقول انها قربتهم 
من (اسلطان ١‏ کر من اية ثورة سابقة هم » وق هذا القول كثير من 
الصححة» فقد أسلفنا القول انالخوارج کنو العراق حکاً فعلیاً رعينوا 
فيه عمالا لهم ودانت هم بالولاء الامصار الکبری وهي البصرة وواسط 
والكوفة فضلا عن المزبرة وقاعدتها الموصل . ويعلل فلهوزن سبب 
اخفاقهم بدخول عناصر اجنبية فى جيوشهم والتحالف مع فرق أخرى» 


( ۱ ) نقی ااصدر + ه ص ۲۸۹ . 

( ؟ ) ابن الأنه جه ص ۳٩۳‏ . 

( ۳ ) انظر شي الصدر جه ص ۳۸۸ - ۳۹۵ . 
( ؛ ) الخوادج والشيمة ص ۱۳۹ . 


۰ 1۵ 


وهو تعليل فيه كثير من الق ؛ لکنه لا بفسر وحده احفاق ح ركة . 
الخوارج . ففي هذا ااصدد یمکن ان نضيف عوامل أخرى مثل طبيعة 
تنظيم ابایوش وتسایحها وتموينها والصرف غلىاعدادهاء وهي شروط 
توفرت لدى السلطة المركزية ۱ کثر مما توفرت لدى الثوار الخوارج > 

والدق ان يجيء العباسيين بدعری ازالا الظلم الأموي وتوفير العدالة 
لجحمهوز المسلمينء لم يوقف حركات المعارضة الا بصورة موقتة : والذي 
يهمنا هذا ان حركات الذوار ج دااذات استمرت فى الظاهور فى منطقة 
الجزيرة ( بعد توقف موقت ف بداية الم العباسي ) وهددت سلطة 
العباسیین تهدیداً خطيراً . والمق انثورات القوار ج عادت فنشبت منل 
عهد المهدي» حیث تغلب خوار ج بني تمم على أغاب ديار ربيعة . وق 
سنة ۸۱۷۱ ( ۷۸۷م ) اي فى بداية خلافة الرشید » خر ج الصحصح 
الخارجي بالجزيرةوسار الىالمر صل ثمغلب علىديار ربيعة كلهاءلكنه قتل 
بدرين ( من اعمال الجزيرة ) على يد قواد الرشيد (۱) . وق عام ۱ ۱۷ه 
خر ج بنصيبين الفضسل الخارجي وسار الى دارا وآمد وأرزن وخخلاط » 
وجی من اهلها الال ثم عاد الى قاعدته نصیبین‌وماها قصد ال صل‌وهزم 
جیشا عباسياً على الز اب(۲) : 

لکن قة اس رکات الخارجية فى ابسزيرة كانت فى سنة ۱۷۸/٤۷۹م‏ 
حيث خر ج الولید بن طریف التغلي » فاستولى على ذصیبین واتخذها 
مركزاً له ودحل الى ارمينية وکاد أن يفتح خلاط ( بأرمينية ) لولا ان 


( ۱ ) ابن الأثر ٦‏ ص ۱۱۲ . 


( ۲ ) + ۸ ص ۹۱ إین الأ ٩‏ ص ۱۳۳ , انظر كذلك آبر الفدا ۲ ص .١١‏ 


ست "1" — 


اهلها افتدوا انفسهم بالال(۱). ثم سار الى اذربیج ن » فحلوان وارض 
السواد » ثم عم الى غرب دجلة وقصد مديئة بکد حیث افتدی اهلها 
انفسهم بحاثة الف دیذان. لقد هدد الولید کل اقام الجزيرة وهدد الخلافة 
في الصميم واقلق الخليفة القوي الرشید(۲) . والطریف في الأمر ان 
القائد الذي ارسله اارشید لقتال طريف » وهو يزيد بن مزيد الشسيباني 
اخل يتلكأ فيحرب حصمه: بحيث أتهمه للبرامكة لدىالرشيد بالتواطق 
معه باعتبار صلة النسب البي تجمعه) وتردهما الى وائل ۾ وحين اندفع 
يزبد الى المتال واستطاع قتل طريف قال بعض الشعراء : 
وائن نعضهم بقل بعضاً لا يفل الحديد الا الحديد(*) 


۲ تحالف همسدان مع الخوارج. 


وأول ما لسمع عن النمدانيين التغالبة يحوادث اقوارج بااوصل 
عام ١٠۸7۸/۲م‏ ين استطاع مد اور بن عبدالحميد البجلي ااوص‌لي 
الخارجي ان يتولي على | كثر اعمال الوصسل فیتصدی له الحسن بن 
أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي عاملها نيابة عن ابيه 


١ «‏ » نفس المصدر حا ض ۱۸۱ . 

« ۲ » تفس افصدر والکان . 

ه ۳ » بعد مقتل الولید قادت آخته لل پنت‌طریف قومها, علیها الدرع فجملت‌تحمل عل الناس 
فمیرها يزيد پاتها سد فضحت العشيرة فاستحرت وانصرفت وهي ترئي آخساها في 
قصيدتها الشهيرة الني تقول فيها : 
افیا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجرع على ابن طريف 
فى لا يحب الراد إلا من التقی ولا المال إلا من قناً وصیوف 

ابن الأثي ج٩‏ ص ١17‏ 


WV - 


بجیش ضخم کان‌احد قواده حدان بن‌حدون و جد الامراء الحمدالية » 
ذو النفوذ في الموصل وما حوها من الفلاع(۱)» غير أن مساوراً هزم هما 
الجيش العباسي واننشرت سلطته أيالموصل وحزة(من اعمال أريل)("). 
قير اننا يجب ان نعود قليلا الى الوراء لنلقي بعض الضوء على با ابات 
حر كة مساور البجلي: فقد بدأت هذه ار كة في رجب سنة 2۸۱/۲۵۲ 
فى الفعرة الي :لت قتل المستعين > وتسترعي الانتباه رواية إبن الأثير عن 
دوافع هله الم ر کة فهو بقول :(۳) ان سبب خر وج مساوربالبوازيح(4) 
ان حسین بن بكر ملتزم شرطة الموصل لني عم ان وامراء المدينة آخذوا 
إبنآً اساور امه حوترة فحيسوه بالحديثة » وكان حورة جمیلا فكان 
حسين هذا يستغله لاغراض دليئة » فكتب إلى أبيه بقول ١‏ آنا بالنهار 
محبوس وباللبل عروس » ما أغضب الاب واقلقه فخرج ثائراً وبايعسه 
جاعة فخر ج الى الحديئة حرث اطلق سراح ابنه « و کنر جمعه من‌الا کر اد 
والعرب » وسار إلى الوصل فنزل بال بانب الشري » انا اعتقد ان تعدیلا 
هاماً يجب ان یدخل على رواية ابن الأثير » وهو ان سبب حبس حورة 
والاساءة الیه ژنما کانلکونه‌عارجیاً ابن حار جي» و ان هذ االعمل انمااقترف 
نكاية به وبابیه وإلا فكيف بصح ان يكثر آعوان مساور من الا کراد 
والعرب جرد انه حرج لاطلاق سراح ابنه والثار لشرفه؟ أو لعل 


۶ ابن الالو ۷۶ ص ۱۸۸ . 

()"( نفس المصدر والگان . ابن خلدون ١‏ المبر م 4 ص ۸۸٩‏ « بووت » 

( ۴ ) ابن الائو ج۷ ص ۱۷ . 

« » » أصلها بيت واذيق وهي بلا: كانت بجوار تکریت عل فم الراب الأصفل حيث يصب 
في دجلة [ مليمان صائغ ص 75 البامش ] . 


eW. 


هذه القضة منحولة أصلا ؟ 

ومهما يكن فالطبري(۱ ابتحدث عن[تساع نفوذحکم(۲) بدعی‌مسأور 
بن عبدالحميد أي سنة ۲۵۳ / ۷١۸م‏ وة كم البواز یج وه دد الساطة 
واستطاع ان بهزم حيشاً عباسياً بفوق جیشه عدداً وبعد ذلك تجد مساور 
بأحذ في توسيع سطوتة ايام الخليفة المهتدي في سنة ۲۵۵ / ۸1۸م حيث 
استولى على الموصل دون قتءل يسبب معارضة أهلها للخلافة ولضعف 
واليها عبدالله بن سامان . غير انه غادر الموصل لانه حاف من آمله-ا 
وعاد الى الحدبثة التي كان ام -ذها دار جرته (۴). واللدق ان الظروف 
خدمت مساوراً في هذه الفمرة » فقد كانت الخ لافة تتعرض لاخطار 
جسيمة لعل من ابرزها قوة الزنج تي بدأت ي البصرة وما حوها في هذه 
الأيام بالذات (4) وقد اتاحت هذه الظروف اساور ان يمد نفوذه على 
مناطق واسعة امتدت ما بن تكريت والدشهة والموصل وسنجار 
ونصيبين ومنقطة الخابورء فقد كان حکنها حکا فعلباً وباظر في شژونها 
ومحسن السيرة في اهلها على حد قول ان الاثير (0). وقد استطاعهزيمة 
الجيوش العباسية بقيادة مفلح» ووسعدائرة نفوذهووطد سلطانه‌فجی الخراج 


. ] طبمة الاستقامة - القاهرة‎ [ 01١1 ٠١4 الامم والملوك < ۷ ص‎ ء١‎ ٠ 

ه ۲ » من أسماء اوارج وهي معتقة من التحكبم إثارة لموقفهم في صفين وبمدها . 

)۴ ( اتخذ الخوارج مأسموه بدار الهچرة أي الرضع الذي یقیمون فيه ویحار بون منه اعد ا۰هم 
( فلهاوزن . الخوارج والعبمة ص 76 ) 

١ (‏ ) داجع ( ثورة الرنج ) للمؤلف . ( بنداد ١561‏ ) . 

)20 ابن الائ ۷ ص۱۸۸ و ۲۰۰ ٠‏ في سنة ۲۰۸ تماون الاعراب تكريك مع مساور 
الشاري ( ابن الاثير ۷ ص ۲۹۷ ) انظر الطبري +۷ صن 4 ؟ © حول نشاط مساور 
في سامراء راتماره عل جبوش الخلافة . کذلك انظر الط بري ۸۳ ص۱۸ حوادث 
سنة ۲۹۷ وابن خلدون م4 ص ٩۸٩‏ وما بمدها , 


= 4 ¬ 


«وقوبت شوكته واشند امسره » (۱) غير ان موث مساور سثة ۲۹۳ 
وهو في مهدة حربية ضد جیوش الملافة » ادى الى حصول حلافات 
حسادة دال صفوف الخوارج بحيث تنازعوا واقنتلوا على آمسر من 
سیخلف اورا (۲) : 

وقد اسفر هذا الصراع عن تفوق هارون بن عبدالله البج لي الذي 
برهن على حذق سيامي ونزع2 دنيوية واقعية هزمت صرامة منافسيه 
وتقدفهم ومثاليتهم . فنحن إذا مجاورنا عن التفاصيل مجد ان قم هاررن 
الدنيوية ااوافعية كان بقايلها قم منافسه في زعامة اقوارج وهو يد بن 
خرزاد ( من اه ل شهر زور ) الذي كان رجلا كثير العيادة والنسك 
متقشفاً بلس الصوف الغليظ وبرقع “ابه وجا على الأرض دون أي 
فراش (۳) وق الموصل وما حوهها التى المتنافسان على زعامة الخوارج» 
غير ان النصر كان مارون الذي انفرد بزعامة الخوارج لاسباب يمكن 
اج اها فها يلي :- 

. استءان هارون سبي تغلب لبن نصروه واجتمه‌وا اليه‎ ١ 

۰ اتبع هارون سياسةاللين والصرف علىاعوانه ونحسين اوضاعهم 
المعاشية » على حين كان ابن خرزاد متشدداً في نقشفه . وي هذا الصدد 
يقول ابن الاثير (5): ولم ببق مع ابن خر زادالا عشيرته من الشمردايةوهم 
من اهل شهر زورالاً كراد دوانما فارقه اصحابه لانه كان خحشن العيش ۰4 


( ۱ ) الكامل <۷ ص۲۲۷ 
( ۲ ) الطبري +۸ ص٩۳‏ , ابن الاثير جلا ص۳۰۹ فما بعدها . 
(؟) ابن الائ ۷ ص۳۰۹ 


٤ (‏ ) نس ااصدر ج۷ ص۴۹۰ 


احا ولاه 


9 يبدو انْ اعداء ابن غرژاد الوا من العرب والاگراد معا »وهم 
اذا اعسدوا في الجزيرة على هدف فلا تستطریم قسوة ان تقف 
في وجوههم . 

ومن ثم فإن اعداء ان خرزاد من الأكراد وقفوا ضده ويخاصة 
الجلالية الذين لبي حتفه على ايديهم (۱) 2 

والذي يمكن ان‌نستنتجه ما اسافنا ذكره؛ ان اطلف بين بي تغلب 
والاكراد ( وعخاصة الحلالية ) هو الذي ادى الى نصرة ه-ارون على 
منافسه ابن خرزاد الكردي الاصل . واذا اردنا ان نبحث عن الدوافع 
فنحن نجدها في الصا المادية والشخصية » التي اناحت لسياسة هارون 
الواقعية الانتصار على خصمه الذي ممل الصرامة الي اشتهر بها الخوارج 

" الأول وهکذا استطاع هارون ان ينفرد بالرئاسة على الخوارج « وقوي 
وک اتباءه » وغلبوا على القرى واأرساتيق » وجعلوا على دجاة من 
يأخذ الزكاة من الأموال المنحدرة والمصعدة» وبثوا نوابهم في الرساتيق 
بأخنون الاعشار من الغلات ۲(٠‏ ) . اي ان ساط.ة هارون حولت الى 

مة ذات تنظهات مالية وادارية . 

“فآين کان مكان حمدان بن حمدون من هذه الاحداث ؟ علمنا ان 
حمداناً كان جر د قائد بسيط في جرش السين بن ابوب التغابي الذي‌کان 
ينوب عن ابيه في ولاية الموص.ل » وهذا يدل على ان حمدان كان في 
یدا:ة حراته العملية السيا-ية من جهت وعلى انه كان يعيش يومذاك في 


(۱) نفى الصدو والکان 


( ۲ ) اين الائه ۷ ص۳۱۰ 


هالت 


الموصل او في جهائها(۱) : وفي اخداث مسنة ۵۲۹۰ في الوصل لجد 
حمدان بن <_مدون في جیش ‏ اله اق بن بن أبرب > التغاي الذي عينه 
اسانکین(۲) عامملا جديداً بعد أن ثار اهل الباد ضد ابنه المستهتر الفاسق 

أذكوتكين بن اساتکین فطر دوه وقلدوا آمرهم الى بحي بن سسامان .+ 

ولا بلغت ثورة الموصل اقصاها وطردوا ااوالي الذي عينه د 
وهو الهیثم بن عبدالله بن العمر التغدبي » أرسل اساتكين اسحاق بن 
ايوب التغابي الذي استعان بحمدان إبن حمدون ن وعشيرته فى احتلال 


م يمسج ا ۰ 


الموصل 0 افق تجاه المقاومة م الباضاة. التي ابداها السكان بقيادة ي 


اج میت 


بن سلما IL‏ . واش شترك حمدان لو 
E N TT‏ ش الخلا فة 
ضدالزنج بالبصرة»ثم وقف ضداآأساطةحين اسندت ولاية ديار ربيعة ة الى 
غيره. وقد حشد ابن كنداج جیشا ضخماً سار به‌الی بلدفأوقع با ځوارج 

من الا كراد اليعقوبية تهزمهم(4) » ثم لق قى أبن مساور الخارجي فقتله 
وسار الى الموصل حيث اتفق مع اماها على مال يدفعونه له(ه) : وهنا 
نجد حمدان بن حمدون ينداز الى جانب اء حاق بن ايوب ( وكلاهها 


(۱ ابن خلدون » العبر ج٤‏ ص۲۲۸ ٠‏ القاهرة » م 4 ص 440 « بروت » 

( ۲ ) ابن الاثيي +۷ ص ۲۹۹ . من ال4.دير بالذکر أن الخلفاء ‏ أيام ضعفیم کانوا یقلد ون 
هؤلاء القواد على طريقة الضمان فيقيمون ببغداد وینندبون من یترب عنهم . 

۲۳( نفس الصدر جلا ص ۲۷۱-۲۷۰ المبر م4 ص ۶٩۰‏ 

) م( الطبري جه ص44 رابن الاثير ج۷ ص۲۳٩‏ ويشير ابن الاثم ال ه اليمقوبية الشراة » 


220 ابن الاثير جلا ص ۲۲۳ العير م٤‏ ص 4٩۰‏ 


من غلب ) وتتشب خرب بين الطنرفين تافر عن هزيمة انن ايوب 
وحمدان الى لیسابور » فاستولى ابن کنداج على أصيبين وديار ربيعة . 
واعترف الذايغة العتمد بسلطة ابن كنداج الواقعية فأرسل اليه عهداً 
بولاية الموص_ل(١)‏ . غير ان اسح'ق بن ايوب وحمدان بن حمدون لم 
با ان جمما جیثا منربيعة وتغلب وبکر وقصدا ابن کنداجیت فى سنة 
۷ لا انها منیا بالاخفاق فهربا الى نصیبن ثم الى أمد حيث 
تعقبهیا ابن کنداج وهزمها فى عدة مناوشات حول آمد (۲) + 

في هذه الفرة بالذات ( سنة ۲۳۷ ) كان الخوارج نحت زعامة 
هارون الشاري الذي سانده حمدان وبنو تغلب خلال صراعه على زعامة 
الخوارج في عام ۲۳ کا أسلفنا (۳) . وییدر انحل حمدان بن حمدون 
مع هارون الشاري كان متينا واستمر حتي سنة ۲۷۲ / 886 م حيث 
نجدهما يدخلان الموصل سوية وبصي الشاري بجماعته في السجد 
الجامع (4) وحين تزل بنو شیبان - ذوو النفوذ فيالجزيرة ‏ بن الزابين 
من أعمال الموصل سنة ۳۷۲ » تصدى هارون لحم وكتب إلى حمدان 
يستنجده فإجتمعا بالموصل وعبرا إلى الجانب الشرقي وسارا إلى نهر 
الخابور حيث مساكن بي شيبان غير ان هؤلاء حققوا نصراً مؤزرا 


م416١ الطبري جه ص ۰۰ ( حوادت سنة 985 ) .ابن خلدون م 4 ض‎ ) ١( 

( ۲ ) راجح الفصل الخاص بجنرافية الجريرة . 

( ۳ ) انظر ابن الثم ۷۶ ص ۴۱۰ ويروي ابن الم < ۷ ص ۰۲۷ شمراً للحوافي ذكر 
فيه ان هارون كلن خياطاً وان آعرانه کانوا ه زط ونوب واکراد واباط » وقد جاه 
الشمر في ممرض الهجاء . 

« 4 »ابن الام ۷ ص ٩۱۹‏ . كذلك انظر ابن خلدون م 4 ص 41١‏ 


هه لاحك 


غلى افوارج وبي جمدان في هله المؤئعة (۱) : والحق ان الخوارج 
يزعامة هارون بلغوا من القوة حدأً مكن هيبتهم في نفوس سكان المدن 
- ومخاصة الوصل ‏ الذين ل مجدوا سلطة رسمية تحمیهم الحماية اللائقة . 
لذلك نجد أهل الموصل يعتذرون لهارون ويطلبون منه الأمان حن 
ثارت اثر ته لقتل أحد أعوانه في مدينتهم سنة ۲۷۹ يسمى نعیما (۷) . 
. و نلاحظ ان هارون كان يقي في هذه الفيرة في حديثة الموصلء و يستطيع 
ان بقصد هذه الدينة مى شاء لضعف السلطة هناك وإنشغال والیها ابن 
کنداج في صراعه مع القواد الاتراك تارة ومع العباسیین تارة 
ومم‌الطو لونیین تارة ثالثة لتوسیع سلطانه في أرض الجزيرة (۳) . 
لقد ارتبط حمدانبالخوارج ارتباطاً وثیقاً ما آشرنا استمر فرةتعتر 
طويلة نسببا إذا آخذنا بنظر الاعتبار ان العهود والواثیق لم تكن لها 
قيمة كبيرة لدی قادة هذا العصر . وان الارتباطات كانت تقوم على 
مصالح آنية و زول بمجرد زوالها . والذي يتتبع تفاصيل احداث تلك 
الفعرة یکذشف ان الساسة والقادة كانو يتحو لون بسهولة وبسرعة من 
معسكر إل آخر كلها دعتهم مصالحهم الى ذلك . ومع ذلك نجد حمدان 
مرة آنجری مع جيشن الخوارج بزعامة هارون في سنة ۲۷۹ وخلال 
حربه ضد ببي شيبان . وتفصيل الأمر ان بي شيان عبروا ال اب 


١ «‏ » نفس المصدر وااكان اامبر م4 ص 1١١‏ . 

۰ ۲ »ابن الألى ج۷ ص 4۳۷ . 

« ۴ » راجم حول اسحق بن کنداج [ أو كنداجيق ] ابن الأثير [ + ۷ - طبمة بروت ] 
صفحات ۸۰٩‏ - ۰۰ [ميره ال التام] وصفحات ۲۲۲ - ۲۳۰ ( حول علافته 
بابن ابي الساج ) وحين توني ابن کنداج في سنة ۲۷۸ ولي ما كان إليه من أعمال 
الموصل وديارر بيعة إبنه محمد (ا بن الأثير Vr‏ ص۰۱٩)‏ وكذلك ابن‌خلد ون م ص ۰4٩۱‏ 


5 ۷4 جه 


۰ وفضدرا ثبلوی للاغسارة على الموصل »و فإجتمع هنارون الظاري ؛ 
. ونمدان ن‌جدون وكثير من المتطوعة الواصلة وأعيان أهلها على قتالحم 
ودفعهم » )١(‏ . وهنا يجب ان نلاحظ بأن الصراع حول الموصل دار 
في هذه الفترة بين الخو ارج وحمدان التغلبي وأنصارهما من جهة وبين مد 
بن احاق بن كنداج وال الموصل وديار ربيعة وبي شيبان حلفائه من 
جهة أخرى . وكان ابن كنداج لا يقبم. ني الوصل بل يرسل نوابآ عنه 
يدو ان أغلبهم كانوا من بي شيبان. آما أهل الموصل فیبدو انهم كانوا 
متكتلين ضد ابن كنداج وولاتهو ضدالشيبانيين» الذلك نجدهم يستعينون 
بالخوارجء: » على حين یتصدی بتو شيبان لاسناد نائب ابن كنداج 
ویسرون لقتال الخوارج وأهل الو صل. وي هذه الموقعة حقق حمدان 

والخوارج نصراً على بي شیبان فطر دوهم وملکو | بیو نهم (۲) . غير 
ان إعراب بي شیبان عادو ابعد أن بلغوا از اب وضربوا مخحرةابلیش 
الحمداني ‏ الخارجي وقتلوا کثر آمن اهل الوصل (۳) . إلا ان آهل 
| الموص ل حمقوا النصر النهاثىمن : ثورتهمء فق دأقنعوا الخليفة الجديدالقوي 
المعتضدباللهبضرورة خلم اب نكنداج عن آمرة الوصل في سنة841/578م 
رغم وساطة خارویه ابن طو لون وذلك بسبب « كراهة أهل الموؤصل 
من عمااء ‏ أي عمال ابن کنداج - » (4) . 

. كانت احداث الجزيرة فيهذه الفترة توجهها أربع قوى» الخوارج 


( ۱) اين الأثي + ۷ ص ٩۰۳‏ - 404 . 
( ۲ ) نفس الصدر والکان . 
( ۳ ) فى الصدر والکلن . 


:۳ 4 ) ابن الأثير ج۷ ض 104 . 


.. مه ۰۰۷6۵ 


وخلفاژهم بنو تفلب؛ وبنو شيبان» والأكراد » والولاة لرهمیون الان 
تعينهم الخلافة. وقد رأينا اناو صل کانت‌هدف هذه القوی المتصارعةه 
ومن جهة اخرى وجدنا إن بي تغلب زعامة مدان كانوا الى جانب 
الخوازع وت کیاد کارا ات ابن كنداج . أما الأكراد 
فیدوا انهم لعبو دور ثانوياً في هذه الفترة» لکنهم - و اصة الأ کر اد 
اليعقو بية - مالوا الى الخوارج (۱) . ان الفوضی الي ضسربت أطنابها 
أيام الخليفة العتمد على الله » والني نحمت عن انشغال السلطة الر کز بة 
حر ب الزنج بالدرجة الأولى حتى سنة ۲۷۰ ثم الإنهماك بصد حطر 
الصفارين والطو لونین والثورات الداخلية فيما بعد تما ادى الى ضياع 
الاستقرار في منطقة الجزيرة على النحو الذي رأيناه . 

ويظهر فى سنة ۲۸۰ه خارجي آخر هو مد بن عبادة المعروف بابي 
جوزة وهو رجل معدم من غمار الشعب من .ني زهير ومن أهل قبراثا 
( فى البقعاء ) وشق عصا الطاعة على هارون وجمع حوله أعواناً من 
الأعراب واخخل يجمع العشور على الغلات ويقبض الزكاة . وقوي أمر 
اني جوزة فدخل معاثايا واستولى على اجار حرث بی حصناً حصينا 
حمل ايهالامتحة والمرة » جمل فيه اينه ابا هلال ؤمائه وخ سين رجلا 
من بني زهير وغبرهم(۳). غير أن هارون حاصر الحصن مع اعوانه من 
بي تغلب وغيرهم وفتحه وقتل ابا هلال ثم قصد يد بن عبادة وهو 
۱ - مين المتضد عل الموصل عاملاً کردیاً هو علي بن داود بن رهراد الڪڪردي 

ابن الائ ۷ ض ۱۶۵ . ابن خلدون ( م + ض +5١‏ ) 


۲ - كان ابو جوزة فقيراً وكان هو وابتان له يلتقطون الكمأة وییموتبا . 
ابن الائ ج۷ ض ۱۱۲ 


بتبراثا فاقيهم فى جيش من أربعة لاف رجل » لکنه هزم امام قوة 
هارون الماحقسة وبا الى آمد حيث سلمه صاحبها ‏ بعد حرب _ ال 
الخليفة المعتضد « فسلخ جلده كا يسلخ ااشاة . (۱) 

شمز العتضد عن ساعد المد للقضاء على الفوضی الضاربة أط.ابها فى 
الجزيرة حیث كانت السوادة للخوار ج وبني تغابوبني شيبانوالأكراد. 
ففي ساة ۰ قصد اج زيرة ففضى على نفوذ بي شيبان الذين 
طلبوا منه الامان کا قضى ءلى جماسات من الأءراب كانت تهدد أمن 
الخلافة عند السن (۲) . ويبدو ان اهتمام المعتضد كان موجها بالدرجة 
الاولى الى الخوارج بإعتباهم اخطر القوى المناوثة للسلطة المركزية في 
الجزيرة » فأخذ يقتل ویسجن کل من وقع في بده منهم (۳) . ثم قرر 
العتضد أن يقوم بحملة حاسمة يقودها بنفسه فخرج في منة۸۹4/۲۸۱م 
الى الوصل و قاصدا لحمدان بن حمدون . لأنه بلغه ان حمدان مالالى 
هارون الشاري ودعا له (4) . وهنا يستوقفنا هذا النص الذي نستطينع 
أن نستنتج منه جملة حقائق : أوها ان هارون الشاري أصبح يطمح الى 
الخلافة أو الإمامة وان تأبيدحمدان اه لم يقف عندحد التأیید العسكري 
بل تعداه الى حد ترويج الدعوة له . ونستنتج كذلك ان حمدان كان 
بتآمر على الخلافة سرآ مع الخوارج لإقاءة دولة خارجية . ونستنتج 
كذلك ان نقمة المعتضد إنصبت بالدرجة الاول على حمدان » مما يدل 


00 ابن الأئم ۷ ص 2146 . 
( ۲ ) الطبري ۸۶ ض ۱۱۱ ابن الأثي ۷۶ ص ٩٩۲‏ . 
( ۲ ) الطبري ج۸ ض ۱۹۱ ابن الالو ۷ ص 4۹6 . 


٩ (‏ ) الطبري جه ض (١18‏ اين الأثي ۷۶ ص 1۱۱ . 


۳ 


على أهميته وكثرة أعوانه من بي تغلب » وعلى ان وقوفه إلى جانب 
الخوارج يمدهم بالقوة و النعة ويضعف موقف الخلافة . 

ویو ان التحالف ضد الفلافة في الجزيرة آلف بين العرب 
والأكراد» حتى انهم حين سمعوا بمسير المعتضد وتحالفوا انهم یقاتلون 
على دم واحد » )١(‏ . اکن المعتضد هزمهم وسار الى الموصسل ريد 
قلعة ماردن - وكانت الحمدان بن مدون ۔ فهرب حدان وخلف ابنه 
الحسين بها.وبعد حصار قصير إستسم الحسين بن حمدان فإستولى العتضد 
على القلعة وأمر بنقل ما فيها وهامها (۲ ) › وأرسل قسوة أحذ 
تطارد حمدان وتلاحقه بإصرار ومثارة . ظل المعتضد في الوصل حى 
بدايات سنة ۲۸۲ وفي نيته القضاء على خصومه » وكتب الى مدان بن 
حمدون واجعاق بن أيوب يطلب منهما الإستسلام ففعل احق في حين 
رفض حدان وتحصن في قلاعه بباسورین » لكن جيوش الخليفة بقيادة 
وصيف موشکر جدت في طلبه فهرب ومعه أمواله يزورق كان أعده 
في دجلة وعر یانب الغرني فصار في ديار ربيعة»وإختبأ في قلعة لهبدر 
از عفر ان فلما آدر کته قوات الخليقة ر آمواله وهرب » لکن الطاردن 
م یتو انوا في طلبه » فاضطر الى أن يلجأ إلى خيمة حليفه القدم احق بن 
ايوب في معسكر المعتضد الذي احضره الى الخليفة فابقاه أسيراً لديه . 
وتتابع إستسلام رؤساء الأكراد في الحرم من سنة ۸۹۰/۲۸۲م (۳). 

بقي هارون الشاري وحده في الميدان تواجههه جيوش الحلافة 


( ۱ ) الطبري ۸ ص ١١5‏ 8 


( ۲ ) الطري ۸ ص ۱۱٩‏ . مروح الذهب ٤<‏ ص ۱۷ « بهرت » . 
ابن الاثم <۷ ص 411 ٠إين‏ خلدون م٤‏ ص 1۹۱ 
( ۲ ) انظر الطبري ۸ ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . ابن الأئي ح۷ صن 4۷۰ . 


۲۰۷۸۰ 


الضخمة وكانت الخطوة الاول دعوة هارون الى الاستسلام لکنه رد 
على دعوة قائد الخليفة نصر القشوري ردأ عنیفاً » رفض فيه الإستسلام 
وهدد بالحرب قائلا بثفة عالية و و لعمر الله ما ندعو الى المراز ثقة 
بانفسنا ».ولاعن ظن ان الحول والقوة انا » لكن ثقة بر بنا O‏ 
وقد وردت فيجواب هارون هذا إشارة إلى حمدان فيا اعتقد حن قال: 
و وما غرك إلا ما أصبت به صاحينا » فظنت أن ده مطلرل از ان 
وتره متروك لك » كلا ان الله تعالى من ورائك رآحذ بناصيتك » (۲). 
وحن اطلع المعتضد على كتاب هارون ثارت اثرته » وولى الحسن بن 
علي كورة. الوصل وأمره بحرب الخوارج والزم مقدمي الولايات 
والأعمال بطاعته» وبعد مؤسم اخصاد وجمع الغلات» سار الحسن وعبر 
الزاب فلقي الخوارج قرب المغلة » وبعد حرب حامية الوطيس 
انتصرالجيش العباسي وهزم الخوارج ودخلت فلوهم الى أذبیجان(۳). 
آما هارون فقد وقع في.الفخ» و أخذ يتنقل في الرية ولحأ الى حلفائه بي 
تغلب ثم عاد الى المرية ثم رجع فعبر دجلة الى حزه ثمعاد الى المريةمحاولا 
المرب من مطاديه بعد أن إستسلم أكثر أعوانه للخليفة (4) . 

:كان هازون الشاري اخطر أعداء الخلافة في الجزيرة لذلك خرج 
العتضد مر ة ثالثة للقضاء عليه‌ي ا حرم سنة۲۸۳. فانتهز الحسين ن حمدان 
شدة رغبة الخليفة في القبض على اخارجي الفار ووافق على القيام بهذه 
الهمة قائلا و ان أنا جشت به الى أمير المؤمنين فلي ثلاث حوائج الى 


( ۱ ) نفس المصدر لاا ص ۸۷۱ ۰ 

( ۲ ) نشي الصدر والکان . ۰ 

( ۲ ) انظر المبر م٩‏ ص ۰4۹۲( بهوت ) 

( 4 ) ابن الأثي جلا ص 4۷۲ , این خلدون » السمبر ع ص ۲۲۹ ( مصر ) . 
N=‏ ل 


أمير المؤمئين فقال: اذکرها . قال آرفا اطلاق أني وحاجتان أسأله 
إياهما بعد مجبى" به اليه . فقال المعتضد لك ذلك فإمض » (۱) . 

إنطلق الحسين بن حمدان بثلائماثة من خيرة الفرسان وأخمذ يطارد 
هارون في دأب وصير عجیین » و لعله كان مدفوعاً بدافعين وميا حبه 
لابيه ورغبته في تعر بره » وثانيهما طموحه في أن يكون له شأن لدی 
الخليقة في ذلك العصر الذي إرتفع فيه ذوو الجرأة من المغامرين . 
واستطاع الحسين ان يقبض على حليفه السابق هارون ويأتي به اسر الى 
العتضد (سنة 847/7817م). وقد سر المعتضد بتخلصه من عدوه اللدود 
وخلع على الحسين وطوقه بوق من ذهب كا خلع على جماعته 
« وزين الفيل بثياب الديباج وانخذ للشاري على الفيل كالحفة واقعده 
فيها والبس دراعة ديباج وجعل على راسه بر نس حرير طويل » (۲) ۰ 
وهسذا اسلوب من اساليب التشهم بالأمسرى في ذلك العصسر : 
وصلب هارون وهو بصمخ باعل صوته و لا حم الا لله واو كره 
المشركون (۳) وهو شعار الخوارج المأثور . وون العتضد بوعده ففك 
قيد حمدان واحسن اليه اما الطلبان الاخران اللذان تقدم بهما الحسين الى 
المعتضد فقد سكت عنهما المؤر خصون » غر ان ابن خالويه 
وحده ذ کر ها ني شرحه لديو ان اني فر اس فقال: © ان الحسنطلب 


( ۱ ) الطبري <۸ ص ۱۷۲ . ابن الا ح۷ ص ۷١‏ . 

( ۲ ) الطبري ۸ ص )۱۷ . يقول اين الأ ( ۷ ص )٤۷۷‏ ان هارون رفض أن بلبسوه 
دياجاً مشهر] وقال هذا لا يحل فالسوه كارهاً . 

( ؟ )ابن الأثه - ۷ ص ۸۷۷ [ دار صادر ] . المسمودي . مروج الذهب ج) ض ١15‏ 

٩ (‏ ) نفس المصدر <۷ صن ۸۷۷ ۰ ابن خلدون المبر < ۾ ص ۲۲۹ . 

( ۰ ) دیران ابي فراس ( تحقيق سامي الدهان ) ص ۱۲۸ ۰ 


=A = 


[زالة الاتارة عنى بني تغلب فازیلت » واثبات خمسماثة فارس منهسم 
يضمون اليه فألبتوا . ومن هنا نجد الحسين يفيد من خدمته الكبيرة 
للخلافة فائدة ذات جدوی لاسر ته وعشيرته 2 


ماالذي نستطیع ان لستنتجه من كل هذه التفاصيل التي مر ذکرها؟ 
الق ان اقليم الجزيرة كان اقليماً خاصاً فى تكوينه البشري والاجياعي » 
فقد هاجرت اليه كثير من القبائل العربية ‏ عدنانية وقحطااية ‏ فعاشت 
فى ربوعه الخصبة العامرة حسياة تفاوتت بين البداوة القائمة على التنقل 
والرعي » وبين الاستقرار وممارسة حياة زراعية متحضسرة . فن جهة 
نجد قبائل مثل بي شیبان ١‏ كير قبائل بكر واقواها - تمارس .حسياة 
طابعها الرعي والغزو فكأنها ظلت محتفظة بنمط حياتها القسديم اجماعياً 
واقتصاديا وثقافياً. ومن جهة نجد بي تغاب وقد استأئروا بمنطقة جليلة 
القدر عظيمة الثروة وافرة الانتاج تقع بين جبل سسنجار وجبل طور 
عابدين ‏ اشبه بجزيرة ترویها الانهار ‏ وتمتد حول برقعيد فى منطقة 
روافد نهر الهرماس ( نهر لصيبين ) وف المنطقة الواقعة على ضفة دجلة 
اليسرى بين جزيرة ابن عمر والموصل وعند جبل الجودي » ومن جهة 
أخرى من طوز عابدين حتی ماردبن على الطريق الذي يوصل الموصل 
بااشسام . لقد كانت ضياع الحمدانيين وقلاعهسم - کقله‌تي ماردين 
وأردهشة ‏ تقع بين اراض خحصبة غنية : ومن جهة ثالثة نجد الآ کر اد 
الذين عاشوا مابين حياة زراعية مستقرة وحياة بدوبة» والذين تکونت 
بلادهم ‏ کا رأينا ‏ فن مناطق جبلية وءرة و'خرى سهلية أو على شكل 
مراع وصهوب وهضاب . 

فى مثل هذه الميئة ذات الغنى الوفسير والخصب العم یم والثروة 
الاقتصادية الهائلة » لابد ان يكون الصراع على الاستثثار بالارض على 

مامه 


آشده «وقد شجم -هذا. الصراعنزوح القب ائل ااستمر بحثاً عن مواطن 
ها جدايدةتنتوفز فیها لکلا والاء.. ومن هنا لجد الصراع على آشده.بین 
القبائل للبدوبة كبني شیبان وبين اعات السي اتیح ها الاسستقرار 
ولستأثرت بالارض الصالىة الخصبة . وهلا یس بر لنا آوضح الفسير 
ما ذکرلاه عن مرقف قبيلة ي شیبان وغارانها الس‌تمرة على ماطقة 
الموصل وما حورها » کا يقار موقف الحمداليين التغالمبة فى العمل على 
صداغارات الشبیبانیین . وقد انفقت مصالح يني تغلب مع مصالح 
الأكراد فى هذه الفترة ضد الغزو البدوي الذي اشرنا اليه لأن الأكراد 
كانوا بدورهم وهم عنص سر جبلي تحارپ - بدافعون عن اراضیهم 
الزراعية واارعوية . 

غير ان الأمر الأساسبي الذي بستدعي الناقشة هو التکیل الخارجي 
الذي خسم العرب والأكراد من جهة » والقبائل الم تقرة والبدوب2 
(الأعيراب ) من جهة أحرى » والسذي فرض نفوذه - أيام هارون 
الشاري - علی جتیع مدلي متحضر هو جتمم الموصل . فکیف لفہ۔ ر 
هذه الظاهرة ؟ 

كان اهل الوصل بضيقون ذرعاً بولاة العباسيين وقوادهم الذين 
اساءوا السيرة. وارتکبوا الاعمال المنكرة وشددوا ف المطالبة بالخراج على 
الغلات وصادر وا الاموال حتی كان اذكوتكين ين اساتكين ( من‌القواد 
الاتراك ) الذي تول أمر الإو صل.ي سنة ۲۵۹ ( ۸۷۲) قد دعا « وجوه 
الوصبل ال قبة فى الميدان » واحضسير افراع الملاهي » واكثر الخمرء 
وشرب ظاهراً » وتجاهر اصحابه بالفسوق » وفعل النکر ات » واساء 
السيرة في الناس : (۱) وزاد ي الطين بلة ان موسم تلك السنة كان رديئا 
( ۱) ابن الائي ۷۶ ص ۳۹۹ . 


يسبب المره الشدبد الذي اهلك الاشجار والعار والحنطة والشمم » بجيث 
عجز اهل الموصل عن دفع ما طولبوا به © 

. ويستطردابن الاثيرقائلا : ان اذ كوتكين فعل کل ذلك واهسل 
الموصل صابرون حى « ولب رجل من اصحابه على امررآة فأخذها في 
الط ریق فأمتنعت واستغائت ::: فاجتمع وجوه الوصسل الى لامع 
وقااوا:: قد صيرنا على اخل"الاموال »وشم الأعراض » وابطال الستن 
0-0 » وقد افضی الامر الى أذ الهريم ۱(4) وقد أسلفنا الاشارة 

لى ثررة اهل الموصل وطرد الوالي . لقد ابنض اهل الموصل ولاتهم » 
جی مد دنمهم ذلك ال مساندة اخوارج» بحيث انهم فتجوا مديئتهم 
هم اكثريمن, مرة دون .حبرب املا في التخلص من جکام غير عادلن 
امثال .عبد الله بن سلهان بن عمران الأزدي واذ کوتکین : غير ان ذلك 
لا .يعني ابن لهل الموصل تبحولوا فعلا إلدعوة الخارجية » فهناك من‌الادلة 
ما یژبد ران ساندتهم للخ-وارج انما كانت بدافع البغض لولاتهبم 
وجکامهم(۲) : وقد أدرك العتمد خطررة. ما يجري في الوصل فعین 
علیها عاملا من اهاها هو اخضر بن احمد التغابي الذي امیتطاع (عادة 
الوه بل الدينة ویب الطمأنينة في نفوس اعلها(۳) » وهي محاولة لتهدئة 
الرأي العام في منطقة ملتهبة . 

. وعلى صبعيد, الساطة اار کزية نجد هناك صمراعاً بين ذوي الطامع 
والطلمح .من السابسة وإلقواد » الدين. لم بألواجهداً في الصول على 
الحظوة لدی السلطان بغية الوصول الى حكم ااوصل والجمزيرة : ولعل 


(١ 2‏ نفس المصدر جلا ص ۲۷۰ . 
[ ۲ ] نی امصدر جلا ص ۱۸۲-۱۸۱ و ۲۰۵ 
۳ ] این الائه ج۷ ص ۲۸۸ 

ماقت 


القاری» قد فطن الى الدور العقد العجيب الذي لعبه اسحاق بن کنداج 
( أو کنداجق ) الذي اخد على عانقه مهمة القضاء ءلى حركة افوارج- 
فى سنة ۲۳۷ ( ۸۸۰ ): غمر ان ابن كنداج قام بدور ينصف بالتخریب» 
لانه كان في الحقيقة يهدف الى النفع الشخصي وإساومالعباء ييز واعدائهم 
الطولونيين » ومن ثم اخفق فى تحقيق أي هدف وتر کت نشاطاله آثارا 
سيئة فى النطقت وهو انما يكو نمثلا هالة الادارة العباسية فى هذه الفترة» 
تلك الإدارة الي شجعت على تفسخ وحدة الدولة وزيادة حر كات 
الانفصال وإذكاء حر كات المارضة . 

بقي ان نجيب على سژال خمطير : هل كان حمدان بن حمدون 
خارجيآ مؤ مآ بتعاليم الخوارج با بن بمذهبهم » آم انه كان رفيق طريق 
لحم » يريد الوصولالى اهد'فه عن طربقهم؟ لعلنا لاحظنا الصلة الوطيدة 
بين حمدان واضوار ج , وارتباطه بهم مدى سنوات كثيرة حى تم 
القبض عليه ءلىيد المعتضد واطلاق سراحه بعد ان تطو ع ابنه المسين 
بالقضاء على حر كة هارون الثاري . وهنا استطیع ان استنتج ان 
مساومة جرت بين المعتضد والحسين بن حمدان على ان يطلق العتضد 
سراح ابيه مقابل ان يأني له برأس هارون . ویمکن الاسةنتاج ایضاً بأن 
الحسين بن حمدان كان عل‌اطلاع نام بتحر کات هارون ويعلم العم 
ابن يختفي ومن ثم استطاع حقاً ان يفي بوءده وان ي#صل -مقابل ذلك 
على حدرية ابيه وعلى مكاسب شخصية . اني اشلك ان حمدان كان 
خارجياًء فقد اسلفت القولان اهل الاو صل وكثيراً من‌الاعر اب من‌شتی 
قبائل اللوزيرة تعاونوا مع اذوار ج في ظرهف معينة ٠‏ ان مایفسر موقف 
حمدان وقبائل از برةالعر بيةوااكر دبة في تأديد اخوار ج هي انز عة نحو 
الاستقلال عن السلطة العباسية وتحةيتق حك ذاني‌مذه العناصر أي مناطقها 


ات 


الني ثحيا فيه ۱: وأصيف على ذلك أن لقب د الشسراة » اطاق على 
الأ ک راد اليمقوبية كا أسلفت وه ذا لايعي ان الأ كراد تحواوا 
لاملاهب افارجي » وانما هو اشارة الى معارضتهم للساطة آي عبر 
الخوارج تعبيراً حازماً عن عدائهم ۱۵ وهدفوا الى ازالتها . يضاف ال 
کل ذلك‌ان الخوار ج کانوا حزباً ثورياً صريحاً ومتشدداً » على حين كان 
كثير من انضم اليهم إبان قوتهم انا فعلوا ذلك لصاحة صياسية أو نكاية 
بالخلافة» وربما كان حمدان من اوائاك الذین ارادوا ان حققوا اهدافهم 
من وراء حركة الخوارج . وسوف ری فيا بعد ان الومدانبین كانوا 
من ااشيءة » ومن ثم لم بكن اعتناق حمدان لمذهب افرارج أمرا ينسجم 
مع عقيدته الشيعية : الا ان العصبيةالقباية من جهة اخرى كانت مازاات 
تفعل مفعرها في ذلك العصر ‏ في منطقة الجزبرة حرث التكتلات القبلية 
المدروفة ‏ فقد سالدت بطون رببعة حر كة الضوار ج ايام مساور مثلا 
وطلبت بثار احد اصحابه من قتاتهم الصلطة(١)‏ » حاصة وقد لاءمت 
حر كة الموار ج الزاج القبلي لانها دعت الى التمرد ءلى السلطةالمر كزية 
رشجعت الترعة الاستقلالية . 


ست 


[ ۱ ] ابن الاثير ج۷ ص ۲۷۲ 


الفصل الزن ابح 
الحسين بن حمدان 
في خدمة الخلافة 


١‏ ضدالخوارج 2 ۲ في بلاد ابمیل ۳ ضد القرامطة 
4 - ضد الطولونيين ۵ الحسين ومژاء‌رات‌البلاط 5" ضد الصفارين 
۷ اتمة الحسين 0 

۱- ضد التوارج : بدأ شاط الحسين بن دا يوم كله الحاشت 
بالقضاء على هارون الشاري حليف أبيهحمدان عام ۴ م كاأشرنا. 
إننا إذا فحصنا الروايات التأيمية التي وردت (- دی الطمري )١(‏ وابن 
الأثر (۲) وابن خلدون (۴) مثلا » يجد انهم يتفقون على التفاصيل الي 
تتعاق بالإتقاق الذي تمبين العتضد والحسين بن حمدان وبتفاصيل الخظة 
الور بية الي إتبعها الأخير واي أدت إلى أسر هارونالشاري وتشلیمه‌ال 
المعتضد مع إختلاف جزئي في الفاصيل. غير ان ابن خالویه (4) يضرف 
ان الذي نصح المعتضد بتكليف الحسين كان ( بدر) احد القوادالاراك. 
ويتفق الطبري وان خالوبه على ان( موشکم ) التركي هو الذي سار نحت 


١ (‏ ) الامم والملوك +۸ ص ۱۷۳ - ۱۷ ( الاستقامة ) . 
(۲) الکامل ج۷ ص ۸۷ - ۸۷۷ ( صادر ) , 
( ۴ )المي م4 ص 1۹۲ . 


( ؛ ) دیوان ابي فراس < م ص ۱۲۸ . 
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إمرة المسو: بن مدان ممع لالماتة ففرس ». على حين يقول.ابن, الأثفر 
اله کاند وصيف.بن موشكير الذي يسميه فى مواضع أخرى (۱) و صیضف 
موشکم. إسوة بالطيري فى مواضمآحسری كذلك (۲).: وواضيج من 
ذلك ,ان جمیعهم یتجدئون عن الشخص نفسه وهو أحد الماليكالا ال 
فى جيوشى الخلافة. ویتفوق ابن خالوبه(۳)علی غمه بذ کر اللجوائج الثلاث 
اي إشترطها الحسين .على العتضد. إن هو جاء بهارون.الخارجي » عبلى 
حن یذ کر الأخرون الحاجة الا ول وحدها وهي إطلاق سراح أبيدجهدإن. 
وقد أشرنا الى المطلبين الاغمرين هذبن وهما إزالة الاتاوة عن بي تغاپ» 
وابلتغسائة فلوس منهم بضمود إلى الحسين كجند نظامبين :. وقي 
استجاب.الخليفة الى ذلك فعلا:.. وواضح.ان هؤلاء الفرسان هم الذين 
سلر بهم رب هارون كا یتضح من إشارة الطمري (4) ه, 

كان المسينمن طراز القادةالواقعبی الذي نأتقنوا الإفادة من‌الظروف 
السيئة:البي كانت تمر بها | خللافةالعباسية آنذاك . فإنه حان حليف أبِيم 
وسامه ال الخليفة. الذي قتلسه بعد ان شهر به » غير إنه أي الحسين ب 
حقتق من ورله .ذلك جملة آهداف هي ]طلاق سراح أبيه والرفيه.عن بني 
تفلبدبر فبع:الإتاوة عنهم وتكوين فرقة نظامية .لمن خسمائة فارس من 
بي قومه کانوا نوي,نفم له لي المبتقرل.. وهنا نتساءل.هل کانت‌دوافع 
ا سین خلا ممه للخلافة .4 آم ,انه كان مببفوعاً بمصا نله ومصاین, أنس: ت؟ 

ان,هنالك ما يدك على انرا ليسين كان متیکثاً في القیضص عبلى هارون. ۰ 


( ۱ ) الکامل = ۷ ص 1٩‏ ۱۳۰۷۱۰ 

( ۲ ) الامم والملوك < ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۷ ۰ 
( + ) دیران اي فراس > ۲ ص ۱۲۸ . 

( 4)ج ۸ص ۰۱۳۲ 


ma ه‎ 


يقول ابن محالوبه (۱) : فاما وصلا ‏ الحسين وموشكير ‏ تشدم الحسيئ 
وسار الى هارون فأوقيع به وقتل رجاله واسره وسار به متوجهساً الى 
المعتضد » وخالف موشکم إلى الموصل » فلم بر الحسين بها وكتب الى 
الملك بسر عته ومطابقته لاشاري » فغلظ ذلك على المعتضد وأمر بقتل أبيه 
حمدان بن حمدؤن » وكان فى حبس المعتضد فسأله بدر التوقف » وواق 
الحسين بالشاري فإشتد سرور العاضد . . » والهق ان اللسين كان 
طموحاً » ون لا تعوزنا الدلائل على طموحه فستری - يعد قليل - 
الوسائل الي سلكها فى سبيل الوصول الى غاياته . غم اننا نود ان نشير 
الى حادث يؤيد هذه المزعة لدى الحسين » فحين حاصر المعتضد قلعة 
ماردن (۲) وهرب حمدان » « ركب العتضد فصعد ااقلعة حى وصل 
الى الباب ثم صاح يا إن حمدان | فآجابه لبيك ! فقال له : إفاح الباب 
ويلك ! ففتحه 7(6). من هذا بتضح عدمجدية الحسين فى حر ب الممتضد 
واعله حين أدرك عقم المقاومة أمام جيوش الذلافة » نصح أباه بالفرار 
وس القلءة للخايفة » الذي لم يبد حوه أي سخط » بل بالعکس - وثق 
به وكلفء بمهمة القضاء على هارون الشاري وبمههات أخرى کا سترى . 

أصبح اللمسين فى خحدهة الخلافة بعد قضائه على هارون الشاري 
سنة ۲۸۳ / “85م لفترة محدودة » وان كان دؤوباً عل إنتهاز الفرص 
للوقوف ضدها كاما أسعفته الظروف كا سنشير الى ذلك . لقسد كان 
الحسين شخصية ذات دهاء ومكر ومرونة بالإضافة الى شجاعته الخارقة 


١ (‏ ) دیوان أبي فراس +۲ ص ۱۲۸ . 
( ۲ ) داجع الفصل الخاص بال جفرافية . 


( ۲ ) الطببي حم ص ۱5۹ ؛ اين الأني <۷ ص 115 . ابن خلدون م4 ص ۹۱ - 1٩۲‏ 


— AA — 


وهو من طراژ اولاك القادة الذي حفل بهم ذلك العصر » لمن دقع بهم 
طموحهم الى ان بر كبوا کل مر کب خشن فى سبيل تحقیق غاباتهم .ولعل 
تأريخ الاسرة الحمداية » كأسرة ربد ان نمی » إنما يبدأ با مسين بن 
حمدان الذي انتم بإقامته قي بغداد على مقربة من بلاط الخليفة » وقام 
بتنفيذ مهمات حر بية أسندها اليه المعتضد > 


في بلاد الجبل :)١1(‏ فبعد النصرالذيأحر زها سين علىهارؤن الشاري» 
آسند اليه العتضد في سنة ١۸۹1/۲۸م‏ ذ نها مهمة جديدة هيالمشاركة فى 
المرب ضد يبي دلف بالجبل (۱) وهم بيت من بیوت العرب ینتمون‌ال 
یکر بن واثل آبناء عموءة امدانیین۰وءصدرنا الوحرى عن دور السین 
بن حمدان فى ادرب ضد بي دلف ابن خالوبه يشرحه لدیوان آي فراس» 
أما ا لمؤرخحون فلا يوردون أية إشارة بهذا الصدد . فيي عهد العنضد 
ظهر ببلاد الجبل اخموان من بني دلفهما يكروعمر ابنا عبدالعزيز بن آي 
دلف المجلي . وحسب ما ورد فى الطمري (۳) وابن الأثير (4) ری ان 
المعتضد بسند قيادة الجيش الى عبدالله بن سلمان وغلامه بدر اللذين 
تمکنا 4 القضاء على عمر فأذعن بالطاعة للخليفة في شعبان ( سنة 


١ (‏ ) الیل أو الال هي الاظيم الذي بشتمل عل همذان والدینود واصبان ونهاوند 
والكرج .. الخ . وبحد لیم ا بال شرا مذازة خراسان وفارس وربا آذريسان 
وشمالا بلاد الديلم وقروين والري وجنوباً اله راق وخوزستان 
( ابن حرفل ص ۳۰4 - ۳۰5) 
( ۲ ) الطبري جم ص ۱۷۱ . ابن الاھ + ۷ ص ۷۹ - ۸۰ . 
( ۳( جم ص1 ۱۷۷۰۱۷۹۱۰ ۰ 
( + ) الکامل + لاص ولاح ۰ 


~~ ۳ 


 ) ۸۷‏ قبل ذلك بقلیل اسنطاع القافدان ان جل بالبتكرا اليهما 
ضد آحيه بعد ان ولياه أعماله . فلما تمکنا من القضاء على ثورة عمو تلا 
بکز فهرب .في أصحابه من العرب.العجايين الى لأهواز ثم الى أصبهان 
وجيوش الفلاقة.لا تسنطییم ان تقاقله.. وها يسكت المؤريجون »غير ان 
أبا فراس يقول في قصیداه الرائية الشهيرة یدح عه الاسم : 
وصدق ف بكر مواعبد ضیفه . وثور بابن الغمر والنقع ثاثر(۱) 

ونی شر ح هذا البيت يقول ابس خالوبه (۲): يريد أي ابو فراس - 
بكر بنعبدالغزيز بن الي‌دلف العجلي» کان له صاحب قد شاهد الحسينبن 
حمدان فى وقائعه » وكان يكثر ذكره . فاءا سار المءتضد ومعه بنو مدان 
الى بكر »> وكان ابو جعفر بن الغمر ابن حمدون عم الحسسين » طليعة 
الجيش فأسر فظن الحسين انه قتل ۰ فالتقی العسكران » والحسين منفرد 
باصحابه وانهزم جيش السلطان وم يمهل بكر صاحبه أن قال: و ماآغی 
عنهم اللاسين ؟ « فلا اسستولى بكر على العسكر » جر ج الحسين ينادي 
« ياأئارات الي جعفر بن الغمسر : ی وفع على سواد بکر فاحتوى 
عليه » ووجد ابا جعفر مقيداً فاستنقذه ابو جعفر(۳) : واشتد القتال 
وتباززاء فکشفه الحسين وتمکن منه ووضع السيف عنه فلم يمهاء صاحبه 
ان ذكر ما كان يصف . وورد الكتاب على المعتضد فى صدر النهار » 
بخبره بهزيمة عسكره » فأمر بأخراج مضاربه ». وتلاه فى آنخر النهار » 
کناب الحسين بالفتح فرد مضمار بدح 


١ (‏ ) دیوان أي فرای < ۲ ص ۱۱۱ . 
( ۲ ) تفس المصدر +۲ من ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
( ۳ ) هو ابر جمفر محمد بن الغمر بن حمدون 


اا 


۷ لد لكر لمطة: وشح الحسين بن حمداة سه ا اغف لخد 
الخلافة» ومن م كان نشاطه التال يمطاردة القرامطة بتكليف من الخلافة > 
وهنا يجدر بنا ان نتوقف قليلا لنلقي نظرة سربعة على حركة القرامطة 
واثرها ق‌احداث العصر. فا حر كة القرمطية ي أساسها مزيج من‌اتجاهات 
اجماعية وفلسفية نشأت فى سواد العراق فيالقرن الثالث الهجري (الناسم 
اليلادي ) . آما من ناحیة"آرائها للفلسفية: فترنبط باخوان الصفا » بینا 
يذ کرنا مظهرها الااجتاعي بالم‌نامج الاشترا ي الذي لجده في ثورة 
الزنج(۱) . وق کلتا ار كين نجد الدعوة الى اماءةالطوین تتخذ 
ستاراً یکسب مباده‌هم صبغة مقبولة لدی العامة » وفي هد الصدد بقل 
ابن عحلدون(۲) : هذه الدعوة لم يظهرها أحد من أهلن نسب العلوية ولا 
للظالبيين > وانماقام.بها دعاة .الهدي من أسل البيت عل اختلاف‌,منهم 
1 تعيين هذا المهدي ٠‏ . 

اننا لا بريد ان نعرض الجحانب العقائدي الئظري للقرمظية » فالذي 
يهمنا هنا جانبها الاجعاعي . اقد اکدت انر كة القر مطية على نشسسر 
دعوتها بعن صفوف الفلاحين وأهل اقری والصناع وقد بدأت الدعوة 
أول الامر سسربة وتطلبت من المنضمين النها النزامات قاسية سواء في 
فرضها لخمسين صلاة أي اليوم60) أو في دقع ضرائب مستمرة(٤)‏ گونت 
بيت النال الذي اعتم ثروة عامة لجميع الأعضاء . فكأن التأ كيد على 


للق «يمومبين ٠‏ النظم الاسلامبة ( الترجمة العرية ) ص مه 
( ۲) المع ص ۰۱۸۱ 
(۳۱ ) ابن الائ +۷ ض 6 . وما بمدها . ابن خلدون . المي م 4 ص ۱۸۱ 


(4 ) ابن الائه جلا ص 40 ۰ ابن خلدون م ) ص ۱۸۲ 


o ۹۱ 


الصلوات العديدة کان‌رد فعل اضمف الایمان الذي راج يهلا العصره 
وكأن مشاءية الاموال والتروة نوع من التبشمر بالاشترا كبةبين جمهور 
من العدمن والفقر اء + 

لقد نيزت حر كة القرامطة بالثورية واله ف وعدم الهوادة في 
معاملة الا عداء » وذلك‌انهم آباحوا دم ء غمره م حى ولو کانوا م-امين* 
وساعد في نجاح هذه امسر كة التنظم الدقيق حى لقد جعل ار امطة 
الال والصناع أصنانا ها مراسم دقيفة شبيهة بالاذهاء النقالي » کا ساعد 
علىرواج دعوتهم انهم دعر ١‏ الااساواة وهو أمر لقي الاصتحسان لدى 
الجماهير المعدمة .. 

ظهرت حر كة القرامطة بسواد الكوفة » حين قدم هذه المسدينة - 
ذات اترات العریق فى المعارضة » والي کانت ممقلا للنشی-م - رجل من 
الا مواز أخذ پذا کر النساس ف آمور الدين ویزهدهم فى الدنیا ویفر ض 
علیهم خسین صلاة فى الیوم(۱) . وقد أغرم العامة بمذهب الداءية 
الاهوازي هذا ودفعوا له الص_مرائب » ثم خافه فى دعونه كرميتة أو 
“مدان قرهط الذي نسب اليه القر امطة . وبةول ابن الاثير(؟) ان هذا 
الرجل كان «يظهر الزهد زالتقشف» ویسف الخوص ويأكل من كسب 
يده ويكثر الصلاة » فأقام علىذلك مدة د فكان اذا قد اليه رج ل ذاكره 
امر الدين وزهده ف الدنيا » وأعلمه ان الصلاة المفروضة على للناس 
خسون صلاة فى کل يوم واياة » حى فشا ذلك عنه بموضعه ء ثم أعلمهم 
اله يدعو الى امام من آل بيت الرسول» فلم يزل على ذلك حبى استجاب 


(۱) ابن الات +۷ ص 44 - 4٩‏ ءابن خلدون م 4 ص ۱۸۱ 
( ۲) الکامل ۷۶ ص )11 


حلت 


له جمع کشر » . وبستطرد ابن الاثر ان هذا اارجسل اشتد به امرض 
فحمله رجل « كان في القرية .. أحمر العيئين» يحمل علىأثوار له يسمونه 
كزميته حمرة عينيه » وهو بالنبطية أحمر العينين ۱(4) . واقام الداعية 
الاهوازي .عند كرميته حى برأ ودعا اهل تللك الناحسية. الى ملهبه. 
فأجابوه : وكان.يأخلد من الرجل الذي ينضم الى الدعوة ديناراً ٠‏ ويزعم 
انه للإمام » واتخذ منهم اي عشسر نیا أمرهم أن يدعوا ااناس الى. 
مذهبهم وقال : انتم كحواربي عیمی بن مریم . فاشتذل اهل كرر تلاك 
الناحية عن أعمالهم بما رمم لهم من العلوات »2 : 

هذه رواية لابن الاثر » غير انه بورد رواية اخسرى(؟) مفادها ان 
قرمط لقب رجل کان‌بسواد الكوفة حمل غلة السواد على أثوار [- واسمه 
حمدان ء »هو الذي بنسب اليه مذهب القرامطة . ودؤيد ابن خلدون هذه 
الرواية فيقول(”) ان اول من ظهر بالدعوة القرمطية بسواد الكوفة سنة 
۸۲۷ رجل‌اظهر الزهد وزعم انه يدعو الى المهدي « ولقب قره‌ط 
وأصلها بالكاف. وفشا هذا المذهبفؤالسواد». ویتحدثالورشون عن 
علاقة قرمط بصاحب الزنج ويروي ابن الاثر وابن خلدوذ(؛) انه 
اتصل به وقال له : « الي على مذهب ورأي » ومعي ماثة الف ضارب 
سيف » فاظرني » فان اتفقنا على الذهب ملت اليك بمن معي » وان 
تكن الاعری انصرفت عنك . فتناظرا » فاحتلفت آراۋها » فانصرف 


(۱) ابن الاثيي +۷ ص 4۵ 

( ۲ ) انظر الکامل +۷ ص 44 - ۸۸4 ( عادر ) 

(م) الم ملد و ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ ( عدت 6۱۹۰۸ 

( ؛ ) الکامل < ۷ ص ٠ ٤44‏ اين خلدون , المبر علد ) ص ۱۸۲ ۰ 


>A ال‎ 


عنمقر مط .» و.والیق انه لو اتفق القرامطة والزنج اكان في ذلك خجطر 
جسم. ل الخلافة المباسية قد كان بودي.بها ۰ . ومه) يكن ففي الوقست 
الذي احفقت. فيم ثورة الزنج وقتل زهیمها في سنة ۸۸۳/۲۷۰م ء ظإت 
دعوة القر اطة.تنتشر بين ال هله في العراق والهواز واليمن » جى اذا 
ما أهل عام ۰.۲۸۲.ظهر ابو.سعید اناي ي بحر بن ولنضم الیه‌الاعراب 
وهدد للبصمرة » وهاجم العنقدات الديتية ونکل بقوافل احجاج(۱) 
ویعتر ابن خادون(۲) اطذاي - ویسمیه ابا سعد این بن بهسرام - 
بانياً لدولة قرمطية له ولنيه وان دعوته اثرت على الامءعيلية بالقروان. 

مر المعتضد جهن ساعد ابید ووجه الىالبحرين (في سنة )٩:۰/۲۸۷‏ 
جيشاً لقي هزبمة نکراء(۳) » ومع ان قواد الخليفة استطاءوا في سنة 
۹ للقبض على كثير من القراءطة بسواد الكوفة والتنكيل 
بهم( ؛) » فزن‌مبادي» القر امطة ظلت في أيام المكتفي تجذب اليها جاهبر 
آلنایس » وتو المعتضد وما زال القراءطة اقوياء فى البجرین وال زيرة 
والشام. ول یکد الكتفي يترلى الخلامة ( ۱/۲۹۰-۲۸۹ ۷۰ (0)» 
حنی أخلى بطارد القرامطة الذبن تز هم زكرويه بن مهرویه داعيةةرمط 
في الشام اللني بسمیه ابن خلدون(1) ذکرویه بن مهدویه والفر ج بن 


(۱) ابن الال ۷۶ ص 4٩)‏ 

)2 المبر م٩‏ ص ۱۸۱ 

)ع ابن الاثير +۷ ص ۰۰۰4۹۸ , اظر حول قرامطة البحرين ابن خلدون م4 ص۱۸۸ 
وما يمدها . 

( 4 ) ابن الاو ج۷ ص ۰۱۳-۰۱۲ 

)0ه( الكتفي بالله هو آبر محمد علي بن المتضد وتد بدأت خلافته في ۸ جمادي الاولى صبنة 
A4۹‏ . 

٦ (‏ ) الب م٩‏ ص ۱۸۱ وما بمدها . 


— ۹4 - 


عؤان القلشاني إيإذات لا-ونقت » ٠‏ وامتطاعت جیوش الخلافتة سنة 
۱ اله تقهر:قر امطستة الشام وأن تقبض عل زعيمهم لاسلی 
شبق ببخداد (۱) . 

ان الذي بهمنا هو دور الحسين بن حممدان في القضاهعلی حركة 
الؤرامطة »«خقد لصم خلفاء كبيري الثقة به » ومن ثم عهد اليه اللكتني 
سنة! 58 / ۴ دممح قواد آخرین بمهمة القضاء حل الحسين بن زكرويه 
القرمطي'الذي معي ۸ صاحب الشاءة » رالذي كان ء لحد قول ابن 
خلدون(۲)احد ثلاثة اولاد مد کزویه ( أي زكرويه ) روجو االدعزة بين 
بعض .باون "کلب بن وبزة'المشتضيعفة حى انهم آمنو بدعوة حي (احد 
الأخخزة ٠)‏ وبابنره اماصآعلی انه من نسل امماعيل بن جعفر الصادق 
و كوه ابا لقاس والقبوه 2 الشیخ ولا قتل عي انضم انصاره الى أخيه 
امسن و اسب الشامة ) . 

رد كللت جهود جیرش الافة بالنجاخ‌نحمل القرء‌طي الىيغداد 
سا ١۹۰۳/۲۴م‏ حرش شنق وجیاعته (۳) کا كانت العادة المألوفة بالنسبة 
للجذار ضین زالخارجين ءل الساظة . ویبدو ان دور الحسين بن دان 
في مه تا و صاحبة الشامة » کان بارزاً ومؤثرا بإعيراف المؤرخين محيث 
انمد بن ساوان القائد الأعلى للجيش كتب ياي عليه وعلى بي شيبان 
«فأنهم اصطلوا ارب وهزمرا القرامطةواكثرو القت فبهم والأسر»(1): 
وبقدم المؤرنعون القداى (ه) وصفاً مسرحياً او کب و صاحب الشامة » 


.)تابن الائ جلامص ۵۳۲-۵۳۰ ١‏ ابن شلدون م4 ص ۱۸۲-۱۸۵ 
20 الدبو م؛ ص ١م١‏ 
(؟) الطبري <۸ ص ۲۲۵ .ابن الالو ج۷ ص ۰۳۱ . عريب ١‏ الصلة ص 4 
. ( 46:4 الطبري بخص نه ۲۲ فا پیدها . ابن لائر جلا ص ٥۳۱‏ . ابن خلدون م4 © ١86‏ 
( ۰ ) الطبري چه ص ۲۲۸ “انظر ابن الاثيرا ۷ ہیں 9۴۲۸۲۱ ٠.‏ وريب ص٣‏ 
تس 40 


وهو في الاسر بعد ان قبض عليه وهويقاسي الجبوع والعطش خلف رابية 
في مدينة «الدالية» العر وفة بإبن طوق(١) ‏ أي الرحبة- وأدخل الىمدينة 
اأرفة على جمل ذي سنامين» ثم يسار به الى بغداد في صحبة جيش المكتي 
«وادخلالقرمطي بغداد علىفيز واصحابه علىالجمل» . وقد أمر المكني 
بقط.ع يدي صاحب الشامة و كيه فأغمي عليه » ثم اشعات صفائح من 
الخشب وضعت في خاصرتيه « فجعل بفتمح عينه ويغمضها » فاما خافوا 
موته ضربوا عنقه ورفعوا رأسه على خشبة فكير الناس لذلك » ونصب, 
على الجسر ؛ (۲) وهي عادة مألوفة بومذاك د 

وقد اشاد القائذ تمد بن سامان في الكناب الذي ارسله بعد النصر الى 
الوزير بدور الحسين بن حمدان في قتال القراءطة فذ کر (۳) أن القراءطة 
رموا بثقاهم على الميمنة ابي كان .قودما الحسين « فاستقباهم ادن 
باركالله عليه واحسن جزاءه بوجهه وبموضعه من ساثر اصحايهر ماحهم 
فكسروها في صدورهم فانقلوا عنهم » وعاود القرامطة الحمل علبهم » 
فأخذوا السيوف واعترضوا ضربا للوجوه فصرع من الكفار الفجارة 
سهائة ارس في اول وقعدة » واخمذ اصحاب این خسمائة رس 
واربعمائة طوق فضة وواوا مدربن مفلولين واتبعهم الحسبن فرجهوا , 
عليه ذم زاو حماة وحماة » وني خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد 
الجماعة حى افناهم الله عز وجل )٩(4‏ . 
١ (‏ ) انظر الفصل الجغرافي . 
( ۲ ) الطبري جه ص ۲۳۰ .ابن الائ +۷ ص ۰۳۱ 

بقول الطبري ( +۸ ص۲۲۹ ) ان صاحب الشامة حاول الانتحار في سجنه بقطم بعض 
عروق يده 

۲۲۷ صلة ااطبري ص‎ (r) 


( + ) اظر حول دور امین كذلك الدر. ار ( زبدة الفكرة ‏ مخطوط جه ورک ١١٠۳۹‏ - 
۰ | ) . والمسمردي . التنبيه والاشراف ص ۳۰۸ . 


اوه 


کرت 


كذلك وصف ابن خالوبه دور الحس ين في حرب ١‏ صاحب 
الشامة » فقال : ثم عظم آمر «صاحب الشامة» بالشام والهیمة(۱) معه» 
فاجتمعت معه العرب » فتخلف المكتفي في الرقة وجهز العدکر» فسار 
الحسين بن حمدان حتی قطع عليه السماوة وهزمه وقتل رجله » وانعسل 
بعدها أمره حى هرب منفرداً وحده فأخل في طریق الفرات متخفياً » 
وكان دليل الحسين في الساوة جلهمة الكلبي فعدل به عن عصبية عن 
الماء » بعد ان هلك خحلتق كثير من اصحابه . »(۲) وهذا الاص بنسجم 
مع ما ذكره المؤرخون(۴) عن دور الحسين فى حرب القرامطة . 

ویمدذا ا(ورخون(4) بمعلومات أخرى طريفة عن لشاط قرمعلي 
آخر ظهر بعد مقتل « صاحب الشامة » هو عبدالله بن سمید الکنی ابا 
غانم . وکان ابو غانم هذا شأن كثير من زعماء انقرامطة رجلا فقبراً من 
عامة الشعب يعمل معلماً للصميان ف الر افوفة بالفلوجة » وتسمى تصراً » 
و أخد بتجول بين أحياء اله رب فأنضمت اليه بعض بطون كلب من 
الفواطم وبي العليص بالدرجة الأولى . وقصد الشام واستولى على بض 
مدنا » حت لقد استسلمت له دمشق ودخل طمرية ونهبها : وقد انتدب 
الحسين رب اليغائم فالتقی به قرب‌دمشق وطارده حى بادية السعاوقء 
وهنا حدثت له القصة الي رواها ابن خالو به والتي آشمرنا الیها ؛ حيث 
ضل الحسين الطر يق بفعل دلیله جلهمة الكدابي وأجهده العطش . ویبدو 


(۱ الهبة : من يني كلب ( ابن خالویه . الدبوان + ۲ ص 1١55‏ ) 

)20 في هذا القول دلالة مل ان بض بطون کلب انضموا ال جبوش القراءطة . ( انظر ابن 
خلدون م ٤‏ ص ۱۸٤‏ ) 

( ۴ ) بالاضافة الى الطبري وابن الائ انظر ابن خلدون م ٩‏ ص ۱۸۵ و ٠۱۸۸‏ 

۰1( الطبري + ۸ ص 785 وما بمدها . ابن الاثير < ۷ ص ۵4۱ -45ه 


بت 4 


ان جلهمة كان من أنصار القراءطة آسوة يكثيرين غره من کاب . ثم 
قصد اآقرامطة هيت - على الفرات _ فنهبوا السفن والأموال » واوقروا 
ثلاثة 1 لاف راحلة من الحنطة » غير ان الحسين استطاع بعد مشقة بالغة 
ان يتخلص من الي غام(۱) ۰ وبعد ان فقد القرامطة الزعامة ظلت 
بفاياهم تتقاتل فما بينها حنى سالت بینهم الده‌اء ومع ذلاك ظلت جيوب 
هم نارس فرائض المذهب الفرمطي وتعكر صفو الأمن هنا وهناك ي 
اطراف الدولة الاسلامية(؟) > 
4- ضد الطولونین: إذا كان المسين بن حمدان قد غدا جنديا حرفا فى 
خعدمة الخلافة » وتحول من المعارضة الىالولاء خلال السنوات الاخيرة» 
فقد برهن ف الوقت نفس» على ارادة قوبة وعزيمة كبيرة ٠‏ كان من 
الممكن أن تژعلاه ادور اكير و الحيساة السياسية يوم ذاك . غير انه کا 
ببدو ‏ شغل بالصراع الدائر فبغداد ونی الاقالم» وكرس لفسه للمهیات 
الي كلف ما بحيث لم يعد يفكر في مهات أعلى : ولا كان الحسين جرد 
لة في ماكنة الخلافة سخرت للقضاء على المعارضين » فقد اسندت اليه 
مهمة أحرى جديدة هي حرب الطواواین : فمن هم الطولوزیون ؟ 
كان أحمد بن طولون ماو كا ر كيا اهدي الى الأمون » وا كان ذا 
قابليات غير اعتبادية فقد استطاع أن برقى +-سرعة حتى قدر له ان یکون 


١ (‏ ) السمودي , التنبيه والاشراف ص )۳۵ , الابري جه ص ۲۳۹ - ۰۲۸۷ ابن الائه 
۷ ص ۵4۲ .ابن خلدون م4 ص ۱۸۷ 

) ۲ ( يدو ان القراءطة کانوا ذوي نفوذ في سواد المراق . وفي اانطقة المدتدة بين الحكرفة 
ودمشق على طريق بادية الءاوة وان بتي الملیس - وهم فخذ من کلب - كانوا متحمسين 
لهذه الدعوة . انظر ااطبري ۸ ص ۲۱6 - ۲۱۵ آما ابن خلدون ( م؛ ص ۱۸۸) 
فيسميهم بني القلیص بن ضمضم بن علي بن چناپ . 


— ۹۸ ¬ 


نائباً لوالي مصر.ویمکن اعتبار امد بن‌طولون‌و اعدا من بناة الدورلات 
التقلة على حساب الافة . ولم یکتف ابن طولون بمصرء بل استولى 
على الشام وضمها الى املا که » وبذلك حقق نفس المدف الذي هدف 
اليه حکام مصر من قبله ومن بعسده » وهو اضافة سورية الى آملا کهم 
باعتبارها الخط الدفاعي عن مصر من ناحية الشمرق(۱) . غير ان احمد 
بن طولون شأنه شأن کثم من الأفراد المسكريين آنذاك ممن كانت لهم 
القدرة والواهب‌والطمو ح » أسلم آملا که ال‌ذریته فلم بستطیعوا الحفاظ 
علیها » وني سنة ۵۲۹۲ / 0٩۰4‏ ساءت العلافسة بين الخليفة الكتفي 
وهارون بن خارویه بن احمد بن طولون » فر جيشاً بقيادة مهد بن 
سایان ضم من بني حمدان ابا علي الحسين بن حمدان وابا سلیان داود 
بن حمدان «الررفن»(۲) وابا الوليد سلهان بن‌حمدان « الحرون » (۳) 
وابا جعفر د بن الغمر بن حمدون ٠‏ وهنا يجب ان ننتبه الى آنه لول 


١ (‏ ) كان طولون ترکیاً آهداء عامل پخساری الى امون فولد له أحمد سنة ۲۲۰ من جارية 
اسسا ناسم وفاش اف ل دار الخلافة واشتهر بالتقوی والاما 4 وحب الماد ی 
النسق بالمرابطين في الثغور . وحين عاد الى بنداد كان قد لرود بالملم والدین والخبرة 
السياسية والمسكرية . ويي سسسنة 704 ولي أحمد مصر ثم شملت ولاينه ايام المهتدي 
الاسكدرية والصعيد . ول يليك أن مد نفوذه الى العام واعلن استقلالا واقمبا مستنلا 
ضمف الخلافة . 
ابن خلدون » العبر م 4 ص ٠. ٩۰۹۰۱۳۱‏ كذلك انظر الطبري > ۸ صفحات ۱۳۵ , 
۹ ۱ ۰ ۸ .. الخ واين الائير ب ۷ صفحات ۱۸۷ ۳۱۰ وما 
بمدها . 

( ۲ ) يقول أبو فراس ( الدیوان ) ۲ ص ۱۱۲ 
وعمي الذي سمه قيس مزرفاً وقد شجری فيه الرماح الشواجر 

( ۳ ) ديوان ابي فسراس ۲۴ ص ۱۳۸ قال ابن خالويه : كان ابر الوليد سلیمان بن حمدان 


شيخ بي حمدان وصاحب القلب في كل وقمة لملو شأله قسمي ( الحرون - بالفتح ) 


مرة لجد أربعة من آسرة بي‌حمدان ياضمون الى جيش الخلافة كقادةء 
وهي دلااة على ارتباطمصاطهم ي هلدالفترة ‏ بم صا الدولة ٠‏ ويقول 
ابن خحالوبه(۱) ان كلا من هؤلاء الأربعة أبلى بلاء حستا في القتال ع 
« وضرب الحسين صاحب جيشهم فقتاه وهزم الیش ودخخل عصر » ٠‏ 
ويستطرد ابن خالوبه - بعد ان يشير الى فروسية الي جهفر جد بن الغدر 
بن حمدون - انالخليفة عرض ولاية عصر على الحسين بن حمدانة, فض 
المرض » الا انابا جعفر قبل ولابة الصعید الأءلى « وانصرف - البها - 
ومعه آلف بغل وجمل تحمسل الثقاله ۱ وهي اشارة واضحة الى غئاه 
الواسع(۲) ۰ 

وهنا نتساءل : لاذا رفض الحسين ولاية مصر أو و کرهها » على 
حد تعبير ان خااویه؟ لقد نا ن ن‌مدان ينشد أ به دون ادن 


+ چ ا نے em.‏ 
جا ١‏ 


شك » غير اله رفض ولاب مصبر لحان آوفیا انها کانت مله 

مضطربة خطرة » نحيث انه ما كادت جيوش الخلافة نحقق النصر حى 

ظهر اراھے الخليجي الذي ما ليث ان احتل مصر : والثافي ان الحسير 0 
کا يدر كانيطمح الى انذيولى على الموصل وديار ربيعةوهي بلاد پلاد أبائه 
وأجداده» آرعل ال ان بکرن ر اک بنداد, رومیت مها 
يكن فقد إستطاع الحسين أن بک و لنفنه قوة خر من بي تغلب كا 
أسلفنا - محارب بها هنا وهناك ساب الخلافة . ويؤيد هذا ما ذکره 
الطبري وابن خلدون (۳) عن وجود بي تغلب في حرب و صاحب 


( ۲ ) الديران ۲۶ ص ۱۲۹ 
۳۱ نفس الصدر ۲۳ ص ۱۴۳۰ 


(۳) ۷ ص ۲۲۸ ۰ الم م٤‏ ض ۱۸9 . 


"كله 


۹ ر 


العامة » الدين أبلوا ( مع بي شیان وبي تم ) بلاه حسناً إستحقوا 
عليه شکر الخلافة . 

وظ لا حسين منغمراً في نشاطه لنصرةالافة ضد القر امطة وغبرهم 
من الثائرين هنا وهناك في أطراف الدو لة ٠‏ فنحن نجده یتعقب فلول 
القرامطة ني الشام والطريق المؤدي اليها في منتصف سنة ۲۹4 / ١٠۹م‏ 
أي إثر القضاء على زكرويه » فيقتل منهم جماعات » ويأسر جماعات 
اخرى يبعث بهم إلى بغداد (۱) . ويذكر المؤرخون (۲) كذلك ان 
الحسين قبض على رجل يعرف ( بالكيال ) في طريق الشام مع ستين 
رجلا من أصحابه كاتوا في جيش زكرويه » وقد إستسلموا لسن 
فأرسلهم إلى بغداد . وني خلال شهر رمضان من تلك السنة يدل 
الحسين في معارك ضارية ضد القبائل العربية في الشام مثل كلب والنمر 
وأسد وطي* وغرهم » من اجتمعوا عليه فهزموه حتى يلغوا به باب 
خلب (۳) فهل كانت هذه الجماعات من الأعراب من أنصار 
القرامطة ؟ . 

لقد إتسع نشاط الحسين خلال السنوات الواقعة بين ۲۸۳ - ۲۹٤‏ ه/ 
45-5 م ( أي خلال عهدي المعتضد والمكتفي ) » وأئيت انه كان 
قائداً حربياً ناجبدآ حتى لقد كان في خزائنه نیف وعشرون‌طوفقاً لنيف 
وعشرن فتحاً بالشرق والمغرب على حد قول ابن خالوبه(٤)‏ ويستشهد 
( ۱ ) الطبري ۸ ض ۲۸۸ ۰ اب الأ ج۷ ص وه . 
( ۲ ) الطبري <ه ص ۲۹ . 
( ۳ ) نخس الصدر جم ص ۲۹ , ابن الاي ج۷ ص ۵۳ . 


( 4 ) ديوان ابي فراس ص ۱۳۰ 7 


ت ۱۱ 358 


ان خالویه (۱) على شجاعته وقوته الخارقة:بهله الحادثة و لقد ازل 
الحسين الأسد ثلاث مر ات فقتله» واحداهن بهن يدي المتضد . فکان 
انما فة :أله فل الأند وم مه ق جلدم ورده في غمده » 
وركب وسار يعر ض الناس ولم بلتفت الى الخليفة ولااحتفل بمافعله) . 
ولا ندري صحة امثال هذه الوقائع التي برويها ابن خالويه عن الحسين 
ار د اد ام ما 
بلاط سيف الدولة و کان من آقرب القربین ن الى بني حمدان . 

ه الحسينومؤامرات البلاط : بلغت علاقة المكتفي بالحمدانيين حدالثقة 
المطلقة » فبالإضافة الى اعتاده الكلي على الحسين بن حمدان وانتدابه 
لاخطر الهیات ي الداخل والخارج . ولى اخاه ابا امیجاء عبد الله بن 
مدان على الموصل واعمالها فوصلها في الحرم سنة ۲۹۳ / 4086م . غر 
ان وفاة المكتفي بن العتضد (۲) فيي آواخر سنة ١۸/۲۹٠۹م‏ وتولي 
المقتدر باه الخلافة  7946(‏ ۳۲۰ ه ٩۳۲-۹۰۸‏ م) اديا الى تغرجذري 
في موقف الحسين من السلطة فتحول من الولاء الى المعارضة العنيفة . 
ويبدو ان الحسين كان من اشد المعار ضين في مجيء المقتدر (۳) » وقد 
سعى لحيلو لة دون مجيئه » فلما غلب على أمره انحاز الى الحزب المعارض 
للخليفة الحديد » واشترك في مؤامرة ضخمة لعه وتولية عبدالله 
بن الممتز ء 


( ۱ ) شي الصدر والکان . 
( ۲ ) هو ابو حمد علي بن الممتضد بال ابي المباس احمد بن الموفق بن المتوكل . 


( ۳ ) هو ابو الفضل جسفر بن اند . 


ماكلا 


أنقسم الساسة واثقادة [ثر وفاة المكتفي الى حز بين يويد ادها 
تولية القتدر الصغير السن العدم المواهب لكي يكون طسوع بنانهم » 
ويميل الآخر وهو حزب الأكثرية الى تولية عبدالله بن العستز الشاعر 
ااطلم على بواطن الأمور .)١(‏ وكان الحسين بن مدان من ارزالعناصر 
التي شجبت بجي“ المقتدر وناصرت ابن العستز » غير ان الوزر العباس 
بن الحسن جاء بالقتدر بناء على نصيحة علي بن جد بن الفرات ( احد 
اربعة كبار يتو لون الدواوين ) غير انه لم يمض سوى أربعة اشهر حى 
حصل اجاع بن الساسة والقادة - بها فيهم الوزير العباس بن الحسن - 
على حلع المقتدر والبيعة لإبن العتز . وكان المتصدي الأول لتنفيذهذه 
العملية الحسين بن حمدان . وقد م حلع القتدر والبيعة لابن الععز في 
سنة 408/1785 م(7). والذي يهمنا هنا الدور البارز الذي قام به الحسين 
ن حمدان الذي لم يتردد في فتل الوزير العباس حن رأى منه ترددا 
وميلا الى عدم تنفيذ هذه العملية . ثم اسرع الحسين الى و الحلبة » على 
امل ان جد القتدر يلعب الكرة والصو لحان فيودي محياته (۳) . غير ان 
المقتدر ‏ حين احس با لضجءة - دخل ال قصره وأغلق دونه الابواب: 
ومع ذلك فقد دعا الحسين الى اجتماع سياسي في قصر سلیمان بن وهب 
با حزم حضره القواد والجند واصحاب الدواوين والقضاة  »‏ وکلهم من 
حزب ابن العتز الذي بويع باخلافة كا اشرنا ولقب المرتضي بالله . 


١ (‏ ) مسكويه , تجارب الأمم 1 صم اہن الأ حم ص ۱۰۹ ۰ 
( ۲ )الطبري حم ص ۲۸۱ وما يمدها . مريب ٠‏ الصلة ص ۲۰ ؛ المسمودي الثنبيه والاشراف 
ص ١ ۳۲٩‏ ابن الائ حم ص 14. 


( م ) الطري حم ص ص ۲۸۱ ابن الائ جم ص ۱۵ مسكريه <۱ ص و 


TF 


. وهکدا تمتعت بغداد بضعة ايام بخیفتن بسند کلامنهماً حسزب من 
المنتفعين. و في اليو م التالي قاد الحسين فر قةعسكرية حاصرت دار الخلافة 
طوال النهار » لكنه حين ادرك ان الاموراخذت نجري في صامالقتدر 
نظراً للمقاومة الي ابداها حرسه بقيادة مؤنس الخادم ‏ جمع امواله 
وسار ليلا مع اهله الى الموصل (۰)۱ وقد انقذه هذا التصرف الذي من 
مصير سيء م . فقد استطاع حزب القتدر فعلا احباط المؤامرة واعيد 
المقتدر الى كرسي الخلافة » ونكل بإنصار ابن المعتز بين قتل وسجن 
ونفي ومصادرة » وقبض على ابن المعتز ‏ بعد ان اختفى فترة - فإغتيل 
ابشع إغتيال داخل دار السلطان (۲) . 

وهنا نتساءل : اذا وقف الحسين بن حمدان هذا الموقف الغامض ؟ 
ان ابن الاثير نفسه يتساءل("7) : « ان ابن هم دان على شدة تشیعه وميله 
الى علي » عليه السلام » واهل بيده » بسعی لابن المعمز على انحرافه عن 
علي وغلوه في النصب الى غير ذلك .» ويزيد من غموض موقف الحسين» 
انه عذل اتصار ابن المعتز ‏ وهم الاغلبية ‏ بفراره الليلي ا لمفاجي* مماادى 
الىانهيار معنوياتهم بحيث « اضطربوا وهربوا على وجوههم من قبل ان 
يصلوا ‏ أي جماعة المقتدر ‏ البهم ؛ وقال بعضهم لبعض : إن الحسين 
بن حمدان عرف ما بريد أن جري ٠‏ فهرب من الليل » وهذه مواطأة 
بینه وبي القددر » وهذا كان سبب هربه » )٤(‏ ۰ يبدو من كل ذلك ان 


(۱) مسكويه ۱ ص١‏ اين الأثيي حم ص ٠١‏ . 
( ۲ ) مسكويه ۰ ۱۶ ص ١‏ وما بمدها ٠‏ التنبيه والاشراف ص ۳۲۷ . 
( ۳ ) الکامل جم ص ۱۸ ۰ 


( 1 ) ابن الاير سا ص ۱۱ . 


الحسين بن خمدان نحشي من مفبة محساولته افتبال اافتدر » وعل ان 
مصبره سیگون القتل على أقبح صورة اذا وقع بين آيدي حزب القندر» 
خخاصة وقد ظهرت له بوادر انتصار هذا اللوزب . 

والح ان القتدر أخذ بلاق الوسين » «أرسل قوة عسكرية بقيادة 
القامم بن سما فسارو! حى بلغوا قرقيسيا والرحبة فلم يظفروا به فكتب 
المقتدر الى ايه لي اهيب اء والي الموصل يأمره بتسليم الحسين » وسار 
ابو الهيجاء مع ابن سا والنقوا بالحسين عند تكريت فالهزم امام ) في 
رواية(') أو ان ابا آفیجاء تظاهر باهز بمة في رواية آسری(۲) - ولعل 
ذلك كان داتفاق بيده ونين آخد.ه - شم ارس ل المسين ااه الاخر 
اراهيم يطلب اه الأمان من الذايفة » فأجيب الى ذلك ودخحسل بغداد 
لاجا طال] العفو » فخلع عليه المقندر وعقد اه على قم وقاشان فسار اليها 
في سنة ٩۰۸/۲۹۲‏ ۳(2) ولعل المقتدر كان مدذوعاً ال هذا العمل مجماة 
دوافع اوما حاجته لحمدانبين ذوي النفوذ في دبار ربيعة » وابعاد الحسين 
عن بغداد 5لا يشترك فيالمؤامرات الني حفل بها القصر آنذاك ‏ أولعله 
اراد ان يقذف به الى حرب الصفارين ليصطاد عصفورين بحجر . 

١‏ ضد الصفارين . الصفارونأسرة نقيرة منسج-تان نسمع عنها أول 
مانسمع حين برز فبها أخوان بعملانبصناعة الصفر هما يعقوب بن الليث 
وعرو سنة ۲۵۳ ( ۸۷ م ) . وقد ارتفع شأنالاخوين ‏ آسوة بكثير من 
الطموحينوالمغامربن وذوي ابحرأة_واستطاع یعقوب فيسنة ۴٠۷/۲٠۸م‏ 
ان یفرض نفسه على سجس ان بعد أن بدد شمل اخوار ج فیها » واظهر 


. ۲ ابن الاثم ۸ ص‎ )١( 
. ۲۲ صلة الطبري . ص‎ . ۲٠١۲ الطبري = ۸ ص‎ ) ۲ ( 
. 4 الملة ص ۲۲ .اين الائو + م ص‎ ۲٥۲ الطبري < ۸ ص‎ ) ۲ ( 


س اه 


النمسك بطاعة الخليفة وکاثبه » وهللك سجستان ثم ملك ه راة وبوشنج 
وغير ذلك من الاطراف البعیدة(۱) » مستغلا فترة ضعف الخلافة ايان 
انشغاها بثورة الز نج(۲) . 

وفي سنة ۸۱۸/۲۰۵ م استطاع يعقوب ان يوطد سنطانه في كرمان 
وفارس(*) وي سنة ۸۷۲/۳۰۹ م دحل نيسايور » وفي السنة لاتالية دخل 
طيرستان . وني سنة ۸۷۹/۲۹۲ م توسعت اطاع يعقوب فاستغل انشغال 
الخلافة ب الزنج‌وسارمن هارس الى الاهوازء الاان اياأحمد الموفق(4) 
الذي كان متجهاً بكليته لدفع خطر الزنج » استرضى بء‌قوب الصفار 
بتوليته رمیا اعمال حراسان وجرجان وطمرستان‌والري وفارس والشرطة 
يبغد'د في نفس السنة(7717) (0) غير انیعقوب لم برضه کل ذلك وهدد 
بالدخول الى بغداد » وفعلا سار الى واسط ودخلها في آواعر هذه 
السنة » ثم تقدم الى دير العاقول » غير انه هزم امام الموفق والسحب الى 
خوزستان فنزل جندیسابور حيث استلم رسالة من صاحب الزج يحله 
على الرجوع الى بغداد ویعدهدااساعدة ؛ الاانه رفض التعاون لاختلاف 


)0 ) يقرل ابن الاثير + ۷ ص ۱۸۸ ۱۸۵ ان يمتموب بن الأيثك واخاه عمرو كنا يمه.لان 
المنر بجدتان ويظبران الزهد والتقشف وكان بومذاك ز منة ۲۰۳ ) رہل متطوع 
فرب الخوارج يسمى مالح المتطوعي . فقاتل يمقوب معه ثم قائل مع خلفه ( ددهم ) 
ثم حل عله في محاربة الشراة . ( انطر ابن خلدون م 4 ص ۷۰۷-۸۱ . 

( ؟ ) ثورة الرنج ( ۰0 ۸۸۳-۸۸۸۲۷۰۰۲ ) انظر م لورة الزئج » للمؤلف ( بنداد 
+156 ). 

20 الطبري < ۸ ص ۵۲۰ وما يمدها , ابر الاي < ۷ ص ۱۹۹-۱۹۱ .ابن خلدون 
م ٩‏ ص ۸۹۰۱۸۷ ۰ 

(4) هو ابو احمد الموفق بالله آخو الخليفة المعتمد وولي «هدء وقد اشتهر بقضاله صل لورة 
الرج . 

20( الطيري + م ص ۲۳ ۰ ۳۰ ابن خا. ون م 4 ص ۱۹۷ ۰ 


e 


الأهداف والبادی*(۱) بل اله ماجم صاحب الزاج من الخلف فدحل 
الاهواز لکنه اقي مةاومة ضاربة من علي بن ابان قائد الزنج هنال و استقر 
الأمر بين الطر فين على الهدنة فى سنة ۸۷۹/۲۱۳ م (") . 

وق سنة ۸۷۸/۲۹۰ م تون يعقوب الصفار يجند بس_ابور ( من كور 
الاهواز ) » فحل محله اوه عه و الذي كتب الى الخليفة بطاعته فولاه 
الموفق حراسان وفارس وأصبه ان وسجستان والسند وكرمان والشرطة 
ببغداد لیامن شره ويتفرغ هرب الزنج الذين هددوا العاصمة . وفعلا » 
ما كادت الخلاءة تقضي على حر كة الزنج سة ۸۸۳/۲۷۰ م حى عمدت 
الى عزل عرو بن الليث عن ولابة خراسانفى سنة ۲۷۱ وأمرت بلعنه على 
النایر(۳) . وق الفترة الوافعة بين ساي ۲۷۱۰۲۷۱ ۸۸۹-۸۸٤‏ م جسری 
صراع جدد بين ااوفق ورو ۸ رز فوه الخلافة نصا حقیقیً 
فاضطرت فی سنة ۸۸۹/۲۷ م الى الا عتراف بسلطة الصفسار فجعلت 
له شرطة بخداد(4)» وفى سنة ۸۸۹٩۲/۲۷۹‏ ولاه العتضدخر اسان »غير ان 
مطامع مر وکانت اوسم من ذلك فد حل نیسابور سنة ۲۸۰.و ۸۹۸/۲۸۰ 
ولاهالخليفة بلاد ما وراء اانهر » اآني كانت واقدياً فى بد اسماعيل بن آحد 
الساماني ما عاد بالخسران على رو حيث هزم فى حرب عند يلخ واسر 
وارسل الى بغداد مة ۰/۲۸۷ ٠١‏ م . وارسل العتضد للمنتصر الجديد 
امماعيل اخلع وولاه ما كان بيد مرو من الاقالیم الي اضاف الیها 
اسماعیل حراسان‌استیلاه(٥)‏ وبمجرد ان توي المعتضد وتولىابنهالمكتئي 


. ۱۹ ص‎ ٩ ابن خلدون م‎ )١( 

( ۲ ) قی الصدر ملد ٩‏ ص 1۹١‏ . 

( ۳ ) ابن الائم - ۷ ص ٤۱۲‏ ابن خلدون م 4 ص ۰۹۹۹ 

٩ (‏ ) ابن الاو ج م ص ۱۵۸ .ابن خلدون م 4 ص ۷۰۰-۹4٩‏ ۰ 

)20 الطري < ۸ صفحات ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۱۲ ۲۱۹۰ ابن خلدرن م غم ص ۰۷۰۲ 


ب ۱۰۱۷ هه 


الخلافة سنة ٩۰۱/۲۸۹‏ م فتل مرو ااصفار ودفن بغداد(۱) : 

ونی سنة ۹۰۸/۲۹٩‏ م جد شخصاً بد عى سبكري وهو غلام لعمرو 
الصفار يستولى على فارس يغير آمر ا فليفة ويأسر حفيدي رو طاهر 
وبع قوب ويرسلها الى بغداد . وببدو ان ذلك لم بضع الأمور فى نصابه.ا 
بالنسبة لسبكري » فقد ظهر ف السنة التالية فرد آخدر من الصفا. بن هو 
الليث بن علي بن الليث الذي سار من سجستان الى فارس فأخسذها 
۷ م فهرب عنها سبكري الى أرجان » فلا باخ الأمر القتدر سير 
جيشاً بقيادة ملس اادم الى فارس نجدة للسيكري فاجتمما بأرجان» 
وفى الوقت نفسه سار الحسين بن دات من قم ( وكان يتولاها ) الى 
البيضاء ليعين مونساً .فا كان من الايث لا ان سار فى طريقةصير ليباغت 
الحسين منفرداً لکنه ض ل الطريق وقاسی جيشهمتاعب كثيرة » زفوجي" 
اذ وجد لفسه وجهاً لوجه امام جيش مؤنس والسبكري فهزماه واخذاه 
أسيراً » وعاد الحسين بن حمدان الى قم (۲) : 

الا ان سبكري لم بلبث ان خر ج عن طاعة الخليفة » وعلى الرغم 
من وساطة »نس الذي كان يميل الى بكري » فأن الخليفة بحر يض 
ابن الفرات اوعز الى د بن جعفر ان بحارب السبكري وبقضي عايه , 
فالتقى الخصمان على باب شمراز وانوسزم السبكري وفر الى سم حرث 
هزم انيسة ثم دخ لل مفازة خراسان (۳) . الا ان السامانیین کانوا قد 
بلغوا ذروة مد مم آ نذاله 3 فاستطاع !مسد بن اسماعيل ان يستولي على 
سجستان » ویطارد سبكري وبأسره وبسره هو وید بن علي بن الليث 

(۱) ابن الائه + ۷ ص ماين خلدون م 4 ص ۰۷۰۳ 
( ۲ ) ابن الائه + ۸ ص ۷.۵٩‏ ابن خلدون م 4 ص 9-۷۰ . 


( ۲ ) اين الائر + ۸ ص ۸ه ابن خلدون م 4 ض ۷۰۵ . 


o A. 


الصغار الى بغداد مشهورین على فیاین ( ) ( سنة ٩۱١/۲۹۸‏ م ) 

ما هو دور الحسين بن حداننی هله الا حداث ؟ يبدو ان الخير الدي 
اورده ابن خالویه (۲) عن فتح الحسين بلاد فارس وقتل سيکري وأصير 
( القتال ) فيه مخالفة لا اتفق عليه الزرخرن الثقاة من أن سبكري أسر 
وارسل الى بغداد رانه لم يقتل فى ساحة الم ر كة من جهسة ء وان آمس 
س کوري. انما کان. على يد السامانیین کا آشرنا ولیس على ید الحسين بن 
حمدان . ومن‌حهة اخخرى فن الذي أسر (القتال) ؟ان الروايات مضط, بة 
حول سبكري هذا » فأبن الاثر(۳) يشير الى أسره وارساله الى بخداد » 
والطيري(4) یذ کر انه لهأ الى الب_امانيين فس.جنوه » على حين بقول ابن 
خالوبه ان الحسين بن حمدان فتلد في ساحة المعركة ء وأظن ان رواية 
عریب(9) هي الي تلقي ضوء على ا+سائق وتفسر لنا التنافض بن 
اأروايات'اختلفة » فهو بقول ان الاين بن حمدان كان قائداً في جيش 
وصيف كامه ( غلام الموفق ) وكان الذي آسره سیمجور لام احمد 
بن امماعبل الس.اماني > و قول عرب ان سبكري والقتسال ( صاحبه 
ورئس عسک ۰ ) والليث بن علي ااصفار أدخلوا الى بفداد أم.سرى 
مشهرین على فة » وهي اقرب الروايات الى ما يبدو انه الواقع وهيالتي 
تفسر دور ابن حمدان کا ذكره ابن خالوبه » 


. ۷۰۵ ء ابن خلدون م 4 ض‎ ٩۱ اس الاه + ۸ ض‎ )١( 
۰ ۱۳۰ ديوان ابي فراس + ۲ ض‎ )0 

( ؟ )ابن الائه + ۸ ض ۰.۱ 

(؛) ۸ص ۲۰۳ . 

٠ (‏ ) صل الطبري ص ۲۰ . 


.— ۱٩ اه‎ 


۷ خاتمة الخسين : مر بنا ان المقتدر قلد الحسين بن حمدان أعمال بلاد 
الجبل ( قم وقاشان ) في سنة ۹۰۸/۲۹۲ حيث أبلى بلاء حستا في 
قتال سبكري خلال سنة ۲۹۷/ ۹۰۹م من مركز إقامته في قم(۱). غير 
اننا نجد الحسين يعود فجأة الى بغداد في السنة التالية ( 748 ) فلا يرك 
يقبي بها ء وانما خلم عليه ويقلد أعمال ديار ربيعة فيسب لها . وسوف 
نری ان كلا الاحوين الحمدانيين الي الميجاء والحسين سيعلنان الثورة 
على الخلافة » تلك الثورة التي سطرت مصير ان المي" . فلماذا عاد 
الحسين وماذا كانت نواياه ؟ وما هي أسباب ثورة أي الميجاء, ثم ثورة 
الحسين على الخلافة ؟ کل هذه الاسئلة تاج الى ان يتجه الباحث الى ما 
كان يدور في بغداد . ومن ثم فيج در بنا أن نلقي نظرة عاجلة على 
الأحوال العامة في عاصمة الخلفاء العباسيين ۰ ففي ذلك إجابة على کل 
هذه الأسئلة . 


تميز عهد المقتدر بالله الذي إمتد خمساً وعشرين سينة (۳۲۰-۲۹۵/ 
۷ - ۳۲٩م)‏ بإنه كان عهدا طویلامشیناً تمثلت فيه كل عيوب العصر. 
وبدت الخلافة إبانه في أبشع صور إنحلاها . كان المقعدر في الثالثة 
عشرة من مره حين قلده الوز ر العباس بن الحسن الخلافة ليكون طوع 
بنانه . وقد وقع المقتدر فريسة بأيدي النساء والخدم وأسرف في ملذاته 


۲ 


وشهو اته و فخربت الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال واختلفت 


١(‏ )المسعودي , التنييه والأشراف ص ۳۲۷ . ابن الاثير +۸ ص 5ه ۰۷ اين خالويه 
( دبوان أبي فراس ) +۲ ص ۱۳۰ . بقرل سويرنهايم ان المسين أرسل ناتا عنه 
الى قم قاشان وهذا خطأ 247 .2 .2 ۷۵ .1 E‏ 

( ۲ ) المابي . کاپ الوزراء ( ليدن) ص ۷۰ 


۰ ۱۱۰ ۰ 


أر الكلمة (۱) وويقول مسکویه (۲)» :.ان القت در ایتعد عن جا لس 
| الرجال « وعاشر النساء فتلب على الدولة الحرم والححلي ٠‏ > و 
بون (۴) نها قطمة قود تصور شخصية امقتدر» فقد رمم وبيده 
كأس على احد وجهيها وبيده عود على الوجه الاخر . وهو أمر يدعو 
الى الشك » لانه لا یمکن أن مجرژ خليفة للمسلمن ان يعلن للرأي 
العام :انه دين شراب وطرب ار لمل هذه القظمة انقدية نسبت الى 
المقتدر جرد نسبة فحسب . 
وثمة ظاهرة بارزه في عهد القتدر هي قلق الوزارة و و 
ئي د جي تول له أربعة عشر وزرآ . وکان أول هؤلاء الوزراء العباس ن 
الحسن ثم جاء أ بو الحسن پن الفرات الذي كآها ت مرا كلق 
سنة ۲۹/۳۱۲٩م.‏ وإذا تجاوزنا التفاصيل الكثيرة عن وزارة ابن فرات 
فاننا نستطيع أن نتخذ من سبرته نموذجاً حياً ليس لصم الوزراء في 
ذلك العصر فحسب.بل ولاضطراب الا حوال العامة بالدرجة الأولى. 
واعید ابن الفر ات الى الوزارة في 415/704م لکنه لم بلبث ان خلعي 
سنة 05 / 1318م بسبب تأخيره صرف أرزاق الفرسان (4) . وقد 
حالفه سوء الحظ في وزارته الثالئة التي تسنمها في سنة 1١‏ / ۹۲۳ م » 
والحقت به تهمة سياسية دينية لا ندري نصيبها من الصحة. فقد حصل 
انهاجم القرامطة بقيادة اني طاهر ان الي سعيد الججنائي قافلة الحجاج لتلك 


)۱ ) ابن الطقطقی ؛ الفخري ص ۳۰۷ - ۳۰۸ . 
( ۲ ) سارب الامم ۱ ص ۱۳ . 

Ali Ibn Isa, 2. ۱01 (r) 

( + ) سکوبه ۱۶ ص ٤‏ . 


.الله 


السنة فقتل الكشر وأسر فيمن أسر أبا با افیجاء عبدالله بن مدان » الذي 
كان مسژولا يومذاك عن طربق e‏ والعناية بالحجاج» 
کا آسر عم ام القتدر وبعض خدم السلطان وحرمه والمقر بين ال القصر. 
وحن وصل خر الى العاصمة في صفر سنة ۳۱۲ / 4174م أثار خواطر 
البغداديين في الجانبين وخحرجت‌النساء حافیات‌منشر اث الشعورمسودات 
الوجوه يلطمن ویصرخن ني الشوارع (۱). ویدو ان نقمة الرأي العام 
بلغت حدا يهدد باللورة حتى ان ابن الفرات أمر قائد امیش نازوك 
التركي ان يقضي على الثورة بالقوة. وإنصبت نقمة الرأي العام علىالوزير 
فاتهموه بانه «القرمطي الكبير » و لیس يقنعه الا اتلاف امة جد » وحين 
قبض عليه هتف العامة و قد قبض على القرمطي الكبير ! ۰ (۲) . ولا 
ندري مدى صحة هذه التهمة » غير ان مسكويه (۳) أشار الى انه كان 
للقرامطة أيام أ الراك جو اسمس :اقل مضيو اسان كا رزه 
ابن الفرات انه صرح بانه حلم ذات ليلة بانه سيموت ف اليوم الذي 
قتل فيه الامام الحسين (4). ومهما يكن فان العامل السيامي أعبدوره 
الا کر فقد اتهمت حاشية القتدر ابن الفرات بأنه كان يسعى لبيعة 
بعض بني هاشم )٩(‏ . 


( ۲ ) نفس المدرحا ص ۱۲۰ - ۱۲۱.انظر سول الجنابي [بن خل دون 
م ض ۱۸۸ - ۱۹۲ . 


( ۲ نفس المصدر والمكان. 
( ۳ ) نفس المصدر ۱۶ ض۲١٠‏ . 
( ؛ ) نفس الصدر ۱2 ض ۱۳۸ . 


٥ (‏ ) مسكويه ۱ ص ۱۳۷ . 


>.۵ 


ثم استوزر القندر أعلي بن عيسي الجراح/السذي يعتير من آرز 
شخصيات عصره . لقد كان شبخاً فاضلا ورعاً محسناً بارعا فى الادارة» 
وبالرغم من انه احتدى حدو اسلافه فى اسناد الناصب المامة الىالمقربين 
اليه » لكته حارل ان بتار اكترهم مقدرة وكفاءة » وكرس نفسه 
للام لاح فلم يفرط في مصادرة اعدائه ونهب بيوتهم كا جرت العادة > 
وقد عمل ابن عيسى على توفير الموارد المالية الخزيئة الخاوية عن طریق 
رفع مقدار الوارد وتخفرض النفقات(١)‏ . وكافح هذا الوزير الرشوة » 
وأصاح اانظام الال ونظم طرق الجباية وبى المستشفيات وعمر 
الساجد(۲) » ومن ثم فقد اصطام هذا الوزير ال.لمي بر ع فى الادارة 
والكتابة معاً(۳) » بفساد البلاط و ااشية فسجن واضطهد وصودر سنة. 
۶ ). وق وزارته الثانيقنظر فى رواتب الجند ومخصصات الحجاب 
والحشم والمتطببين والمنجمين والفراشن والطباخین والدواس والخدمفى 
بلاط اخليفة فأمر بالحد منها » وهو لحد لنفوذ الحاشية الذي لم يكنمن 
السهل تحديه(ه) : 

کان الفّدر میذرا میرف 1 انه حوی فى قصره - کا قبل ا 
عشر آلف خاذم» وكان خاضعا لامه عضوعاً مطلقاً » وهي سيدة رومية 


-Boewea,-Ali-Ibn -Isa, 2. 122 (۱) 
Ibid, P. 127 (۲( 
Ibid, 2. 0 (r) 


( ۲ ) الذمي» تاربخ الاملام ج١٠‏ ورقة *ب . انظر كذلك ابنالطقطقي, الفخري ص۳۱ , 
مروج الذهب ۲ ص ٠۰۹‏ 


(ه) صکزیه ٩۲‏ ص ۱۶۷ 


م 


او ر ية ندعى (غب) كانت تحع بأدرها(١).‏ لقد أصرحت (الديدة) 
اقری شخصية فى بلاط ولدها » وکانت کل رفبانبا مجابة ج واذا اردلا 
ان نذ کر امثلة اعری على سوه الاحوال فى آبام ااقتدر والتبذر الفرط 
فى اموال الدولة فدوننا هذه الامثلة : کانتا(خصصات السنوية للر جالة 
المصافية ورجال مونس ( من الفرق العسکرية ) ١٠٠ر ۹۸٠‏ دینارآ(۲) . 
وقد باغ ما صرفه الوزر امد الخصيبي (ساف علي بن عيسى ) خلال 
٤‏ شهراً ما مجموعه ۱۱۰۰۰۰ ديناراً(”) : وقد رفض علي بن عيسى 
ان یسل رات او مخصصات أو امتيازات » ومع ذلك لم يستطع أن 
بوقف تيار الفسادء الذي جعل الخزينة العامة خاو:ة وحال دون رد 
الاخطار الي هددت الدولة . حى لقد قال علي بن عبسى لامقندر : 
« انما جمع المعتضد والمكتفي فى برت مال الخاصة ما جمعرا لمال هذه 
الحوادث » والان فلم ببق فى بيت مال الخاصة كبير شيء فاتق الله يا آمر 
المؤمنين »۱(۰) : 

عاد الحسين بن حمدان كا هو واضح - ي ارام وزارة ابن الفرات 
أي في سنة ۹۱۰/۲۹۸» وببدو لي ان الأوضاع في بغداد _ كأ أشرنا - 
هي الي شجعته على العودة يضاف الى ذلك ان ضيقه بالعيش بعيداً عن 
وطنه وعشمرته وحياته المليئة الصاخبة ي باد ناء مليء بالثورات واطیروب 
كان دافعاً آخر جعله بعود هذه العودة الفاجة ۰ فالراجیم لا تشم أبة 


(۱) السيوطي . تاريخ الخلقاء ص ۱۰۲ 

( ۲( مسكويه ۱ ص ۱۰۷ 

(+) نمی الصدر ۱۳ ص ۱۵۵ - ۱۵٩‏ 

69 نفس الصدر ۱۶ ص ۱۸۱ ٠‏ کدلك انظر ابن الائ هم ص ۰ ( القامر: ) 


- ۱۱ ه 


اشارة ال‌انه عرل او اله کان‌مخضوباً عليه » بل ان ابن خلدون بو( (۱) 
ان القتدر رده الى ديار رببعة اما بناء على طلبه أو حاجته الى خدماته > 
ویبدو ان اليقة ‏ يشمأ ان بظل‌اسین في بغداد خحاصة وهو ذو انصار 
وذو طموح وقد كان له ضلع أي ضلع في الژامرة التي درت للم 
الخليفة رتنصيب ان اله‌نز كي أسلفنا . وهکذا ارسل ل ابن الفرات 
حال وصوله ‏ شخلعاً وكتاباً بتوليته أعمسال ديار ربيعة وغرر‌ها(۲) > 
وبتعيير آخر أبعد الحسين عن العاصمة وجهل في منصب الشسبرباث في 
ادارة ديار ربيعة لأخبه الي امیجاء الذي كان يتولى الوصل وأعمالها منل 
سنة ٩۰۵/۲۹۳‏ : إلا ان الدسين » کا يبدو ء وجه لاعمال عسكرية 
| كثر منها إدارية فاننا نسمع عنه في سنة ١١۳/۳٠۹م‏ يغزو الصائفةويفتح 
كثيراً من الحصون قرب طرسوس ۰ ويقتل عدداً كبيراً من اروم » 
ويبعث بكتاب الى بغداد بهذا الصدد(”) . 

والذي‌بسترعي النظر ان ابا الميجاء ء,دالله بن حمدان یعزل في صفر 
من نفس العام ( ۸۳۰۱ ) عن الموصل + ويقلد يمن الطولوني» ثم يعزل 
ويولى لحریر الخادم الصغمر(4) . وه لما أمر ذو دلالة » فأن االافة 
لا تى بالحسين ولا بأني افیجاء » ولحل النصر الذي آحرزه الحس.ين في 
التغور ‏ ونوايا الا بن في إعلان استقلال احمدانیین قد حفز الخلاءة 
على اتخاذ هذه الخطوة تجاهها » فاذا كان رد فع ل الأخوين الحمدانيين؟ 


(۱) الم م) ص ٩٩۳‏ ( بدت ) 

(۲ الصايي . کتاب الوزراء ( لیدن ۱۹۰4 ) ص ۷۰ ۰ 
( ۳ ) الطبري جه ص ۲۵۰ 

09 ابن الائير جه ص 7١‏ وما بمدها- 


۳۹ 


يبدو انب انفقا على الثررة ؛ فأعلن ابو الميجاء ثورت» في الموصل في سنة 
۰۱ م مستنداً ال قوة اخواله الأ کر اد » ويقرل عریب (۱) بهذا 
الصدد : ۱ ورد الخير بوئوب الي الهيجاء عبدالله بن حمد ان بالوص ل 
ومعه جياعة من ال کر اد و کانوا اخواله لأن أمة كرد:ة > وافاث ابند 
اهل او صل فقتلت بینهم مقتاة عظيمة وصار ابو امیجاء الى الأ کر اد 
وتأمر عایهم كا خالع للطاعة » . وهلده اشارة واضحة جداً ال محاولة 
الحمدانيين اعلان الاستقلال في ابلزيرة مستفيدين من قوتين کیبرتین» 
اخوالهم الا ک‌راد وقومهدم من بني :غاب . وبدو ان ضعف اللطة 
الر كزية كان عاملا مشجعاً وحفزا لاعلان هذا الاستقلال . غير ان 
محاولة اني المرجاء فشلت حين سير اليه القتدر جیشا بقيادة مؤنس الظفر 
وجباعةمن القواد .فا علمابو الهيجاء بذلك قصد مؤنساً وطلب الامان‌وعار 
معه الى بغداد فخلع ااقتدر علیه(۲) . 

وكان لا بد لاحسین بن حمدان ان يفءسل شيا » خاصة وهو بعلم 
بضعف الخلافة » فأمتنع عن دفع الم ال القرر عليه رغم الماح الرزير 
علي بن عنسى . فا كان من الخليفة الا أن عاد فقلد أيا الميجاء عبدالله 
ولاية الموص ل من ج_ديد في سنة ۲١۳/٤٠۹م‏ . غر ان ذلك لم برض 
الحمسين فخر ج بصورة عنيفة على طاعة اقلافة واعانها ثورة عارهة 
بالجز رة في سنة ۸٩۹۱۵/۳۰۳‏ ذلاك ان مطساابه علي بسن عیسی لسه 
بالاموال وتأحره في ارساطا » جه.ل الوزير مره بتسام البلاد الى ۶ال 
الاليفة فأمتنع (۳) ۰ لقد اول الحسين ان ينتفع بظروف انشفال 
اللؤلافة يجرب الفاطمیین الذبن ظهروا الان في اذريقية وهددوا الشام ' 

١ (‏ ) عريب . صلة الطبري ص ۳۰ 


( ۲ ) ابن الاثر ‏ ۸ ص ۷۷-۷۱ ۰ مريب ص ۳۰ 
(۰(۳ ابن الائر ج۸ ص ٩۲‏ > ابن خلدون ج4 ص ۲۳۲۰ 


= | ۱ = 


فجهز جيدا ضنخماً يبلغ محر عشرين اف فارس على حين كان جیش 
الخلافة بقيادة رائق الكبمر ( من غلیان المعتفد ) يلغ أربعه آلاف 
:فارس(١).‏ واا كان الحسين ابن المنطقة وخبرآ بها وعلیما 
(بطوبوغرافیتها) فإنه حصر الجيش المهاجم في موضع ليس له الامنفد 
واجد سده عليهم بفرسانه الكثيرين » ومنع عنهم الرة من جميع 
الجهات فتعر ضوا و دو ابهم للهلاك جوعاً . فأرسل الجيش الهاجم له 
رسالة يطلبون مته فك الحصار عنهم على ان یو ليه الخليفة کل الأعمال 
الني كانت في بده لكنه رفض ذلك العرض (۲). غر ان حضورمؤنس 
الخادم ( الظفر ) لل‌میدان المعركة ۰ بعد عودته من الشام في جيش 
ضخم » بدل مزان آلقوی » وأدى إلى رفع الروح العنوية فى امیش 
احاصر » إلى هبوط معنوية جيش إن حدان » ففك الحصار - بعد 
هجوم ليلي وقنع عليه وعاد الى ديار ربيعة» وسار جیش ا فلافتندعل 
الموصل . وحين جد مؤنس تي المسير جرب الحسين ؛ راسله هذا 
واعتلر منه » غير ان المراسلة لم تسفر عن ننيجة » ونزل بازاء جزيرة 
ابن عمر ورحل الحسين نحو أرمينية مع أمواله وأولاده وجماعته من 
العرب والأكراد وتبدد جيشه فرط کشرون منهمى جيش الخلافة. 
وجدمونس في مطاردته فأرسل فرقة تبعته الى تل فافان بأرمينية فرآوها 
خاوية بعد أن أحرقها الحسن» لكنهم ظلوا يطاردونه حى آسروه هو 
وابنهعبدالوهاب وجميع أهله واكثر من صحبهواستو لوا عل ىأمواله(7) 


١ (‏ ) يقدر مريب ( صلة الطبري ص ۳۹ ) جيش الحسين ب ۱۰ الفا . 
( ۲ ) ابن الائه جه ص ٩۲‏ , ابن خلدون چا ص۲۳۰ . 


( ۳ ) مریب الملة ص۳۳۹ ۰ ۰ . ابن خلدون م4 ص ٩۳‏ - 4۹6 ۰ 


۰.۷ 


وعاد الجيش المنتصر وق م و کبه الحسين وآل بيته » ودرأ ركب وابنه 
على جمل وعليهما الرانس واللبود الطوال » وقمصان من شعر أحمر 
وهذه علامات التشهم والتحشعر وحيس ابنه عندزيدان القهرمانة(۱) 
ویمدنا عریب بصورة زاهیة لصيف م و کب الأشرى الحمدانین وهذا 
النص ذو دلالات هامة . بقول عریب(۲): وكان الظفر ا 
حمدان يوم امیس للنصف من شعبان ( سنة 0# ) » ورحل مؤنس 
بريد بغداد ومعه الحسين بن حمدان واخوته على مثل سبياه وأكثر أهله 
فصر الحسين على جمل مصلوباً على نقنق ونحته كرسي ٠‏ ويدير النقنق 
رجل فيدور الحسين في موقفه يمينا وشمالا : وعليه دراعة ديباج سابغة 
قد غطت الر جل الذي يدير النقنق مايراه احد وابنه الذي كان هرب‌من 
مدينة السلام ابو الصقر ( يعي عبدالوهاب ) قد حمل بين على جمل 
وعليه قباء ديباج و برنس » وكان قد إمتنع عن وضع الرنس على رأسه 
فقال له الحسين: البسهيابني إن أباك البسالمرانساكر هؤلاء الذين تراهم 
وأومأ إلى القتال (۳) وجماعة من الصفارية ( آي‌الصفارن ).. ولاصار 
الحسين بسوق عب قال له رجل من ااشمیین ( أي العباسيين ) الحمد 
لله الذي آمکن منك . فقال له الحسين : والله لقد إمتلأت صناديقيمن 
الخلع وال لوية وافنيت اعداء الدولة > وانها اصارني الى هذا الخوف 
على نفسبي » وما الذي نزل بي الا دون ما سيتزل با اسلطان إذا ققد 


( ۱ ) ابن الا +۸ ص ٩۳ - ٩۲‏ . انظر صلة الطبري ص 2+١‏ - 4۱ . 
( ۲ ) صلة الطبري ص 4۰ . 


( ۳ ) دیران ابي فراس +۲ ص ۱۴۰ ۱ 


۱۱۸ تب 


من اولباله مثلي :2 ۸ ۾ 
وقبض المقتد ركذلك على ابي الميجاء وایه ابراهيي وباقي افراد ال ً 
الحمدانية واودعوا السجن . وكان احد اولاد الحسن وهو حمرة قد فر 
الى امد» اکن عاملها قتله وارسل رأسه الىبغداد(1). غبران عریب(1) 
يبدو اكثر دقة فهو يقول : انه بعد اسر الحسين هرب إبنه حزة وابن 
اخيه العظريف و ومعهما مال » فقبض عليهما عامل آمد وصادر هذه 
الأموال. ویستطر د عريب قائلا ان الغطريف مات فى الحبس» وهوالذي 
ارسل رأمه الى بغداد. أما حمزة فقد أرسله عامل آمد حياً الى بغداد . 

وهکذا ظل افراد الآسرة الحمدانية ني السجن حيث مات الحسين 
ميتة غامضة في سنة 705 / ۹1۸ م دع تالمؤرخين(7) الى الإعتقاد بأنه 
اغتيل » وهو أمر يبدو منطقياً ٠‏ 

وهكذا إن المتتبع لجحياة الحسين بن حمدان محدها سلسلة من 
الجهو دات العنيفة وا حاولات الدائية للوصول إلى المراكز العلیا»والحق 
ان الحسين كان قائداً عسكرياً شجاعاً اكثر منه سياسياً محنكا ٠‏ فقد رأينا 
كيف ابلى بلاء حسناً في قتال الخو ارج والقرامطة» فضلا عن إن المقتدر 
كان يسند اليه بين الحين والحين مهمات عسكرية فرعية لكسرش وكة 
القبائل العربية من امثال کلب وطي؛ واليمن واسد (4) ٠‏ وقد اشار 


کے 


١ (‏ ) الطببي جم ص ۲۸۹ ۰ اين الاو ج۷ ص ۲۱۹ ۰ 
( ۲ ) مريب ملة الطبري صء 4 . 
( ۴ )ابن خلدون م4 ص ۰1۹1 


( ؛ ) الطري جم ص ووم , ابن لاثم ج۷ ص ۱۱۹ . 


-." 


أبن خالويه في شرحه لديوان اي فراس(۱) إلى دور الحسين نى القضاء 
على نفوذ بني تم في الرحبسة واسره اربعماثة رئيس قسسراً اودعهم 
سجون بغداد. وإذا صدقنا ما يقو له إن خالويه عن بطو لة الحسين فإنه 
یدو واحدآمن اشجیع شجمان عصرء حتی كان في حر انس و نیف 
. وعشرین طوقا لنيف وعشرین فتحا فتحها بالشرق والغرب ۰۰ 
والحسين نازل الأسد ثلاث رات لبر ب ومهما يكن من امر 
فنحن نستطیم أن نعتر الحسين في مقدمة امرا اء بي حدان في شجاعته 
ل 
تسعفه في لوصول آل آهذانه : يت إننهت حياته هذه النهاية 


el‏ تد هی ٠:‏ العامة مدا 


(۱) ۲ ص ۱۲۷ . 


( ديوان ابي فراس +۲ ص ° . 


“لله 


الباب الشاني 


الحم داو ن ى ا مو صل 


“۱ 


الفصل الأول 
قليسم از یر ء 


اولا : الجغرافية ٠‏ 
١‏ وصف عام ۲- ديار بكر ۳- ديار مضر 4 ديار ربيعة 
ه الوصل واعاطا ٠‏ 

ثانا : السكان . 


٠ العرب 7 الأكراد ۳- الارامیون‎ ١ 
٠ الا : الموارد الإقتصادية‎ 
: اولا : الجغرافية‎ - 

۱- وصف عام : كان بنو حمدان من اهل ديار ربيعة بالجزيرة 
وفيها نشأوا وبها اقاموااول مااقاموا - دو لتهم . وفي سبي 
يستطيع القاري" تع الأحداث والوقائع التأريخية و الحر, بية ذات 
العلاقة الو ظيدة بالحمدانيين . وجدت من الضَزوزي أن أعقد فصلا 
جغر افیا عاماً لوصف أحوال انز رة وتحديد مواقع المدن والأماكن 
التي دارت فيها أو حوها تلك الأحداث . ومن اجدنر بالذکر أن آشنر 
الى أن كشرآً من هذه المدن والأماكن أصبحت مجر د ذکریات تأز مخية 
لا وجود ها على الخارطة الحديثة » على حين ظل البعض الاخر قائها 
محتفظاً بنفس الإسم أو باسم آخحر > مم تغير في الوضع حسب تغير 
مجاري الأنهار أو تحول العمران . 

وما دام حدیثنا يتعلق في الأساس بالجغرافية التأرممية » فان الذي 
يعنينا هنا بالدرجة الأولى حدید مواضع الأماكن القديمة الي کان شا 

۱۲۳ 


وجود في أي ا هدار 3 واي حتعلت - بشگل أو باحر ضمن 
داثرة نشاطهم السيامي أو الحرني. والحق ان تعبعر الجزيرة ‏ الذي ينطيق 
على الفترة الحمدانية - لم يكن مقصورا على العراق الاعل الواقع بين 
دجلة والفرات (۱) ۰ أو الإقلم الذي طلق عليه الغربيون الاسم اليو ناي 
وام ةة أي بلاد ما بين النهرين » والذي عرفه الجغرافيون 
القدامی (۲) على انها الأرض التي بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار 
ربيعة وديار مضر » بل انه يمتد ليشمل مناطق أوسع تفع ما.بين جبال 
أرمينية و کر دستان شمالا وشرقاً حى الخط الوهمي الييصل يبنعانات 
وحديثة وتكريت على دجلة جنوباً . ذلك ان هذه الأقاليم الشاسعة 
والوزعة اليوم ما بين العراق وسورية وثركية شهدت نشاط الحمدانين 
وكان لحم فيها من وقت إلى آخر سيادة كلية او جزثية ب 
يقول الجغر افيان العر بيان الكبيران ا وابن حوقل (۳) : 
مدت ؤقرى على شرقي دجلة وغربي الفرات تنسب الى اقلم 0 برة 
و وهي خارجة متها وبائنة عنها » )٤(‏ . 
إن إقلم اطز رة بمعناه ابلخرافي التار يخي الواسع الذي نريده هنا 

والذي أسلفنا أنه يقع ما بين جبال ارميتيسة ميقيسّة وکردستان شمالا وشرقاً 
وعانات وتكريت جنوء جنوياً » يمكن ان یعتر من ناحية التضاريس هضبة 
قات آراضي متموجة مر تفعة عن مستوى ی دجلة والفرات ورواقدهما . 


es 


۰۱۲۸ الاصفخري , نالك الممالك ص ۷۱ ابن الفقه . مختصر کاب البلدان ص‎ ۱ J 
۰۱۲۸ ابن حوقل صورة الأرض ( انظر الصفحلت ص۹١۸١ فما بعدما). ابن الفقیه جن‎ ) ۲ ) 
. ماله للمالك ص ۷۲ , صورة الأرض ص ۱۸۹ فنا بمدها‎ ) ۴ ( 


( ؛ )ابن حرقل , نفس المصدر ص ۱۸٩۹‏ 5 
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غير ان هله الحضبة لاتخلر من يعض الرتفعات ابلية فيالشمال والشرق 
حيث تزيد كنية المطر الي تساعد على الزراعة واستقرار الجتمصات 
البشرية . أما المنطقة الواقعة في غربي دجلة وشرقيها ومنطقة تلال حمرين 
فتغلب عليها صفة البادية لقلة مياهها . لقد قامت مراكز احياة المتمدنة. 
الستقرة في الأغلب حول ضفاف الأنهار حيث قامت الدن ونشطت 
الزراعة والتجارة . وهذه المنطقة ‏ وخاصة كلما توغلنا الا - تتميز 
بأنها منطقة حصينة بها بتخللها من جبال وتلال» لذلك كانت کاس ری 
ميداناً مسته رآ لمعارك وحروب طوال الفترة مو ضوع.البحث . وقد 
صعب على مهاجميها ان يقتحموها دون بذل تضحیات جسيمة . کا 
ان كثيرا من مدنها التي شيدت في اعلى التلال او بين الرتقعات تمتعت 
بقلاع وحصون -وفق اسلوب العصور الوسطى نما جعلها منيعة في وجه 
اعدائها . بل ان أسماء كثير من من المدن والمواضع التأرمخية ‏ والتي ما 
زال بعضها محتفظ بنفس الإسم - كانت تقرن بكلمة حصن أو تل : 
مثال ذلك حصن كيفاء تل فافان» تل خوم » حصن عرقة الحصن اليهاني 
قلعة الحدث » حصن زياد » حصن منیج» حصن منصور وغيرها كثيرة 

ان إقلم. الجزبرة الذي سمي بهذا الاسم و لانها تقطع الفرات 
ودجلة » (۱) ۰ محوي في الحقيقة کل الخصائص الجغرافية» ففيه جبال 
ا ورهضراك و سيول فة وبوادي قليلة المياه واضحة الجفاف . 
ولعل اهم ما في هذا الاقلیم من الجبال جبل سنجار بين الخابور ودجلة 
( ویبلغ ارتفاعه 4۸۰۰ قدمآ ) وجبل اراهیم ( ۱۷۵۴ قدماً ) وجبل 
مكحول ( ۱3۰۰ ) قدماً » وهده الجبال الثلاثة تقسع غرفي دجلة » آماه 


)1 ) ابن الفقیه » عتصر كناب الیلدان ص ۳۸ . وواضح ان ضل تقطع پمه‌ي تحد . 


— A 


فی شرقيه ‏ بينه وبين الزاب الکببر - فنجد جبل باعشيقة ( ۲۱۷۷ قدءاً) 
وجبل مقلوب ( ۳۹۸۳ قدماً ) وهناك جبال منفردة احری بين الز ابن 
الكبير والصغير (أو الاعلی والاسنمل) وبعن هلا الاخبر والحدود العراقية 
الابراذية الهالية ؛ 


اطلق الجغرافيون العرب القسدای - كم اسلفنا - آم الليزيزة على 
أرض ما بين النهرين Mesopotamia‏ أي العدراق الأعلى الوم 
باعتبار ان دجلةوالفرات يحصر انهذه الارض بینهیا. غير انالقدمي(۱) 
أطاق على ابیز برة امآ غريباً هو (آقور) فانفرد بهذه التسمية عن غبره » 
على حين اتفق مع غيره من الجغرافيين فى ساثر او صاف الاقلیسم ويعتقد 
لستررنج(۲) ان هذه التسمية ربما كانت تطلق ف القدبم على سهل شمال 
ما بين النهر بن » أي الاقليم الواقع بين دجلة والفرات(۳) . 
لقد قسم الجغرافيون العسرب اقام اللتزيرة الى ثلات كور حسب 
بطون القب-ائل العربية ابي اقامت ؤيء إبان اس الساسانی قبل الاسلام » 
وهي : ديار ربيء.ة » وديار مضر » وديار بكر (4) . غير ان ابن حوقل 
والاصطخري ادا ديار بكر بديار ربیعق(ه) ولا رید هنا أن نتعرض 
لتفاصبل هج.ة هذه القبائل واسبابها » الا اننا نود ان نشعر الى ان هذه 
القبائل كانت كلها عدنانية » وقد انساحت في الارض القريبة والبعيدة 
بائل كانت كلها عدنانية » وقد انساحت في الارض القريمة والبعيدة 


. ) أحن التقاسيم ص۱۳۹ ( طبمة ليدن‎ )١( 
. بلدان اثلاق العرقية ( الترجمة العرية ) الفصل الخامس بالجريرة‎ ) ۲ ( 
يقول ابن حوقل . صورة الارض ( ص ۱۸۹ فم ا بمدها في اافصل الذي عقده عن‎ ) ۳ ( 
. الجزيرة ) انها الارض التي .ين دجلة واشرات وتشتمل على ديار ريما ونر‎ 
9 ۱۳۷ المقدسي ص‎ . 7١ انظر الاصطخري ص‎ ( 
. ۷١ ابن حوفل ني ۱۸4 فما بمدها : الامطخري , سالك المالك ص‎ ) ۰ ( 


۳۳ - 


عن دازا الأصلرة في نهامة فأقامت بطرن منهسا في ارض اللجزيرة أي 
فرات زمنية متقاربة او متباعدة . فسمیت هذه الماطق بأسمها . وسرف 
نترك اخوض في تفا صیل‌هذا الموضوع هنا لانله مجالا آخر عند الهديث 
على سكان الجزيرة وتكوينها للبشري ايام الحمداليين . 

ولكي نتعرف على حد ود ابمزيرة ومناطقها الثلاث » يجب ان نشير 
ال ان حدود هذه المن_اطق كانت تتفق وتوزيع المياه » فكان دجلة 
بروي ديار بكر من منبعه حى الانحناء الكبير الذي يكوله النهر اسفل 
تل فافان » مع. الارض التي في ماما والني مرقها عسدة روافد تتصل 
بضفة دجاة اليسرى غربي تل فاهان (: ) د وتقع ديار مفسر الى ابلنوب 
الغربي وتشمل جميع الاراضي السهاة التي يرويهسا نهر البليخ رافد 
الفرات الانى من <رادمن عين الذهبانة ( حسب ما بقول ابن خرداذبه 
والدهمانة حسب ما ورد في ابن رستة ) . على حين تقع ديار ربيعة شري 
ديار مذ_مر » وكانت تشمل منطقة الخابور الكبير الانی من رأس العين 
(والذي يستمد میاهسه من الهرماس ويصب في الفرات عند قرقيسيا )7 
والأراضي الواقعة على ضفتي دجلة من تسل فافان حى تکریت » وهي 
أراضي سهاة كان برویها الزابان والخابور الصغير (۲) : 

ان كلا دجلة والفرات يتبعان من الشهال الشر في واتصل روافدهابها 
من اجهة اليسرى . وینبم الفرات من الجمبال الواقعة بين بحيرة وان أي 
جبال ارمينية وبين البحر الاسود عند خط العرض 4٠‏ شمالا » او بتعبير 
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( ۲ ) ابن خرداذه ٠‏ امالك والمالك سر ٥۷ا‏ وان النفيه ص )۱۲۸۰۱۳ وابن رستة 
الاملاق انفية ص ٩۰‏ ۰ 


o ۷۰ 


القدای(۱) ومن بلاد الز وم4-والواتع ان نهر الفرات ءلىعكس دجلة 
يتمتع باهم رواقده قبل دخوانه الحدود العراقية واهمها رافدا لبلیخ 
والخلبور . ويبدو الشعودي (۲) كر دفة حيث يجعل بدأ اافرات من 
جبال آرمينية « على نو يوم عن قاليةلا . شال ارضروم ) والمسعودي. 
كان على جرّراذ ان هلا هى منبع الفرات الأصلي والسذي يدعي اليوم 
پانس ( قره صو ) (۳) .: 

اما دجلة فينبع من‌چبال شهرزورذوق آمد على حدود بلاد أرمينية» 
ویمر بجپال السلسلة ثم‌بمدن آمد وعیافار قن فيرديار بكر قل أن بصل 
ال الموصل في ديار ربيمة.حیث بتصل.به رافداه الز اب الكبير وائزاب 
الصغنؤ» ثم بتجه ال تکربت غر ديار بي شسیبان حتى یصل ال 
يغداد(4). ومخرج الژایین من جبال آرمينية ویصبان في دجلءة الكبير 
بالحديئة وا[ خير بالمن() . ویقول المسعودي (0) ان دجلة خرج من 
بلاد آمد من.دبار بكو عن آعین بلاد خلاط من ارميتية > ویصب نها 
نهر سريط: وضائر مارج من بلاذ آرزن(۷) ومیافازقن وغير ذلك من 
الانها كهر القابور. الذي بأنیسن بلاد آزهينية ويصب في دجاسة فى 


( ^ مالك مالك من ۰:7۱ ابن راص ٩۲‏ . 

( ۲ دالبشود اي مروج الب اس ۲:۱۱ 

( ۳ لستر اب ( اقتو المربيق مص هد . 

4 الممري . مالك الابصار ص ۷٩‏ ابن خرداذبه ض ١/4‏ ۰ 

ره ( ابن خرداذبه ص ۱۷۵ . 

٩ (‏ ) مروج الاب + ١‏ ص 30 , انظر ابن خرداذية ص ۰۱۷4 

( ۷ ) أرزن مدينة قرب خلاط من نواحي ارمينية ( انظر ٠‏ ياقوت . مسجم اللدان ۶ ١‏ 


ص ۲۰۵ )۰ 


<A 


منطقة باسورین وقردی وبازبدی(۱) . وهله الدیار - کا يول ب 
هي ديار بي .لدان . ثم يمر دجلة بمدينة الموصل ویصب فیها نهر 
زاب وهو من بلاد آرمينية ( ويعنى السمودي زاب الا کم أو الأعلى 
الذي ينبع من ابلبسال الواقعة بين بحبرة وان وبحبرة آورمية ويلتقي 
بدجلة عند منتصف الطسربق بين الوصل وشرقاط ) . ويس تطرد 
السمودي فیقول ان زاب آخر يصب في دجلة يأني من بلاد آرمينية 
واذربيجان ثم ينتهي الى تكريت ( وهو يعني الزاب الاسفل او الصغير 
الذي يصب في دجلة في نقطة تبعد ۳١‏ كيلو منرآً جنوي الشرقاط ) : 
ان هدفنا الحقيقي من هله المقدمات الجغرافية انما هو تحديد مواقم 
المدن والأماكن ذات العلافة بتاريخ الحمدانيين : وسوف اتبع اسلويا 
يسهل عل‌القاري" تحقيق هذا المهدف» وهوتصنيفها اثلاث مجموعات 
تنبع کل مجموعةاحدىالمناطق الثلاث للجزيرةوفق النقسیات الكلاسيكية 
التي اوردها ابلغرافیون العرب القدای » مکتفین بالعلومات الأساسية 
ومعرضين على التفاصیل الكثيرة التي ازدحمت بها الراجسع القديمة 
والحديثة د 
؟- ديار بكر : هي اصغر مناطق اجمزيرة اللاث واقصاها الى الشبال » 


١ (‏ ) صريط : موضم بأرمينية له نهر يصب في دجلة ماخ ذه من ظهر . . أرزن ويخرج من 
ارض أرمينية ( ياقوت مسجم آللدان < ۳ ص57 ليدن ۰ ) 
باسورين ؛ ناحية من أعمال الموصل .ني شرفي دجاتها لها ذكر في اخبار حمدان (یاقوت 
> ۱.ص (IY‏ 
۔ يذكرياقوت-( ممصم البلدان - ١‏ ص 455 ) بازبدی فیقول انم.ا كورة قرب باقردى 
من ناحية جريرة : ابن عمر . وبازبدي في غربي دجلة وبافردى في شرقیه . كورتان متقابلنان وبازبدی 
اسم قرية في فبالة جزيرة ابن عمر سميت الكورة بأسرعا بها وبالقرب منها جبل المودي وقرية 
تما نین . بوره لدی ابن الفقيه حی ۲ ۲۳ قردی وبربدی وقردی وتازيدى لدی ابن رصلة ص ٠١5‏ 


۱۵ — 


ویمکن تعر,فها على انها الاراضي الوافع الى مال جرى دجلة الاعلى » 
وعاصمتها آمد ومن مدنها المامة ميافارقين ( بفتح اليم وتشدید الیاء ) 
وأرزن ( بفتح الالف وفتح الزاء ) وحصن كيفا وتل فافان . 
تمتعت مدينة (آمد) وهي أمدا ودرك عند الرومان سمعة 
تاريخية مدوية» اما اليوم فهي بالضبط مدينة ديار بكر فى ر كية . ويةول 
القدسسی(۱) ان آمد كانت بلدا حصیباً EIEN‏ الغربية بنیت 
بحجارة سود صابة و کذلك اساسات الندور»(۲) . وكان موضع آمد 
حصيناً نقد شيدت على جبل غريي دجاة واحرطت بسور و من حجارة 
سود بدعی میمونا » نادرة وغالية الشمن حى ان ابن حوقل (۳) .در 
ثمن الحجارة الواحدة منها بخمسين دیاراً حسب الاأم.مار السائدة في 
العراق حيث استمخدمت لصنم الأرحاء . وامتازت هذه الدينة علاوة 
على حصانتها - كأغلب المدن التي سيأني ذکرها - بکثرة اشجارها 
وزروءها و کلرة طواحینها ااي کاات تدور بمياه العيون(4) وير ابن 
حوقل(ه) هلله المدينة(5) اتراهرة الي آات فيا بعد الى الروم بقوله 


١ (‏ ) آحسن التفاسيم ص ۱۵۰ .ابن حوئل ص ۲۰۱ 

( ۲ ) انظر ابن حوقل ص ۲۰۱ . یقرل الاصطخري ان آمد تقح شرقي دجلة , وهذا خلأ 
( اظر مالك المالك من ۷۰ ) ۰ 

۳۱ ) صورة الارش ص ۲۰۱ 

( 4 ) نفس الصدر ص ۲۰۱ 

(۰ نفس الصدر ص ۲۰۱ 

59 بمتير ابن الفقيه ( محصر کتاب البلدان ص ۱۳۸ ) جبل آمد من آعاجیب الدانا ١‏ 
ویقول ان فيه صدعاً فمن وضع فيه سیفه وأمسك بمقبضه اضطرب السیف في يديه وأرعد 
القابض وان كان أشد الاس , وفيه اعجوبة اخری انه ه متى يحك بذلك الجبل سكين 
أو حديد أو سرف حمل ذلك الف او السکین الحديد وجذب الأبر والمال باكثر من 
جذب الغناطیس ... » 
وجدیر بالذکر ان ابن الفقیه يخطيء فیجعل آمد وأرزن ومبافارقین من كور ديار ربيمة . 


ت ۱۳۰ خض 


۾ وكان ها ضياع ورساتیق وقصور ومزارع برها ملكت لضعفهم . 
أي السلمن - واقتدار الروم عليهم وقلة المغيث الناصمر ؛ . وتمتع 
سور آمد بخمسة ابواب “ميت بحسب اتجاهها اچغراي وهي ياب الاء 
وباب ابل وباب الروم وباب التل » اما الباب الخامس فیبدو انه کان . 
سرباً بحتاجون اليه وقت الحروب مع الر وم وهو باب صغير سمي يباب 
أنس(١)..‏ لقد تمتمت آمد بوضصع افتصادي حسن للغاية ساعد على 
ازدهارها بان الفغرة موضو ع البحث » لذلك كانت ميدان صراع بين 
القرى المتطاحنة كما سنر ی فيا بعد . لقد ك ن دجلة #يطها من جوانب 
ثلاث » وكانت فيها أرحساء وطواحین كثيرة » ووصف ال مغر افيون 
والسواح القدامى اسواقها بأنها كانت عامرة (0) ۱ 

وتعتمر ( ميافارقين ) التي اها اليونان_مدينة الشسهداء . 
2:2 لانها حوت عظام شهداء النصاری(۳) من اهم مدن 
ديار بكر وأوسعها شهرة أيام الحمدانيين . وبالرغم من قلة بساتینها 
توفرت فيها بعض عيون اایاه(4) » وقد أحيطت الدينة خندق لزيادة 
حصانتهازه) . ولعل أو معلومات يستطي.ع الباحث ان محص.ل عليها 
عن تاريخ هذه المدينة هو الکتاب الذي خلفه الفاری(1) والذي يمدنا 
)١(‏ المقدسي ص ٠٠١‏ 
( ۲ ) انظر :ابن حوفل . المقدسي 
20 القدسي ص ۱۸۰ 
( ۲ ) مسجم البلدان + ه ص ۷۲۰۱۷۰۳ . المقدسي ص ۱4۰ 
( ه ) المقدسي ص ۱۸۰ 
١ (‏ ) تاريخ المارني , کنبه أحمد بن یوسف بن الأررق الفسادق ( حققه الدکننور بداوي 


مداللطیف رصدر في القامرة ۱۳۷۹ / ۱۹۵۹ م) 


-۱۳۱- 


بفكرة ناصعة الوضو ح عن مجد هله الدينة واهمیتها الناربخية قبل 
الحمدانيين وي إيامهم وي العصرر الي :تلتهم . ومن فیض العلونات 
التارمية الي یکدسها الف.ارقي لستنتج ان مافارقين كانت مدينة ذات 
سور عظیم عني بمارته جمییع القادة عالامراء اللین انیح لحم حع هله 
المديثة . ویبدو كذلك انملا ااسور الجليل آبواباً عدة منهاالباب 
الوسطاني مو باب غلوفح وباب"لربض وباب باقوسی ۰ بو کان بين هله 
الابواب مناج للدفاع(۱)ویبدو من راءة ناريخ الفارقي أن مديئة 
میافارقن كللت ذات.عيون 'تجري نها قنوات وذلت قصور وعماثر 
و بساتين -جميلة(45 . كانت میافارقن من اعرق المدن فى دنار بکر ققد 
وجدت فيها ماني من ليام-الملك ثيود.سيوس و كنائس ترجع الى عهد 
السیح ٠‏ و كان فيها الى جانب المسيحيين جالية بهودية طا محلة معروفة 
وزات سمي باسم تماق 'اليهود) ٠‏ 

وال الشرق من ميافارقين بقليل مدينة آرزن على نهر سريط » وقد 
اشتهرت بقلعتها الضخمة الحصينة الس تي أصبحت جرد اطلال ايام 
یاقوت(4) . وقد تعرضت مافارقين وارزن القريبة منهسا الى غارات 
الروم الستمرة فى القسرن الراببع « فأحووا قراها وضیاعها وعضدوا 
اشجارها وزروعها الى أن جعلت كالهاوية عسلی عروشها(ه) . الا ان 


١ (‏ ) تاربخ الفارق ص ۸۷-۸۱ 
)١(‏ تفس ااصدر ص ۱۰۷ 
(+) لتانج ص ۰۱4 
)4+( ممجم الیلدان +۱ ص ۲۰۹ 
( ه ) ابن حوفل مس ۱۹۲ 


لس الله 


روایة لاصر مرو الذي زار آرژن سنة ۸۵۴۸( 45١1م‏ ) ثناقطی 
رواية ابن حوقل فهو بصف هله المدينة على انها کانت عامرة » فيها 
أسواق وتتحف بها بساتين يانعة كثيرة الاء . كا ان الستوقي الاي, زاوها 
ن القرن الثامن الحجري بصفها على انا كانت ف ايامه بلدا عامراً » وهلا 
يناقض رواية ياقوت السالفة الد کو(۱) » 


وكان حصن كيفا الذي دعاه الروم ووطمذ& بقع کایفسول 
اامدسي(۲) عن دجلة مباشرة » و گذلك جمله العلق على مميخطوطة ان 
حوقل(۲۳ ( الذي عاش ف الةرن السادس افأنجري ) على ضفة دجلة 
الغربية » في حين حدد لسترانج(4) موقعه على ضفة الفسرات 
الجنوبية وهذه هفوة . ومهبا يكن فقد كان حصن كيفا ( ويسميها ابن 
الفقيه رأس كيفا) (ه) على ايام القدسي بلدا له قلعة حصينة وحوي 
كنائس کثمرة(0) . وبصف العاق على مخطوطة ابن حموفل(۷] هذا 
البلد ى القرن السادس بقوله « واما حصن کیفا فهي قلعة حصينة منيعة 
ذات شعب متفرقة بين ال حبال .. وفیها شعاب وأودية لا يقدر علیها » 
وین يديها على الدجاة فنطرة عالية حسنة البناء ۰۰ وتحتها ريض هامر 


(۱) لسترام ( الترجمة المربية ) ص ۱ 
(۲) ص ۱۸۱ 

(۳۱) ص ۲۰۲ 

220 بلدان اللات المرئية ص ۱4 . 

۱۴١۴ عتصر کاب البلدان‎ )٠ ( 
١41١  ميساقتلا أحسن‎ X7) 


۲( صورة الأرض ۲۰۲ 


فيه الاسواق والمامات کالفنادق والساکن الحسة » وبناژهم با لجر 
. والحص وها رساتيق کثرة وضياع عامرة ۰۰ » 
ولجد على ضفة دجاة اليسرىشري حصن كيفا ( وعلى بعد خمسين 

ميلا ) تل فافان وعلى مقربة منه مدينة بهذا الأسم كانت تديط بها 
البساتين ٠‏ وقد وصفها المقدسي ف القرن الرابع بأنبا رخيصة الاسمار 
وذات اسواق مغطاة وبيوتها من الطمن(۱) . وكانت على ضفاف مر 
الرزم شا تل فافان مدينة سعرت أو سرد أو أسعرت » وكانت تعد 
من أعبال آرمينية على الأغاب(۲) . وثمة بلدتان صغيرتان ذکرهما 
ااقدسي(۳) عند هذا الموض ع دون أن يمدنا بوصف ها هما الفار 
وحاذية ٠‏ 

۳ ديار مضر : تمتد منطقة ديار مضر بمحاذاة ضفي القرات » 
وتتر الرقة قصبتها . أما حدودها الجغر افية فإنها تقع جنوب غرلي 
ديار بكر وتحاذي الفرات من سميساط حيث يرك النهر سلاسل الجبال 
منحدر) نحو عانة , تضاف إلى ذلك سهول نهر البلیخ (4) رافد الفرات 
الذي يأني من حران ٠‏ واهم مدن ديار مضر التي تعنينا الرقة والرافقة 
زحران والرها وحصن مسلمة وقرقيسياء والرحبة والدالية ورصافة 
الشام وهيت وتكريت وعانة ( أو عانات ) . 


( ۱ ) احسن التقاسیم ص ۱۸۱ 

(۲) ماج ص ٠٤١‏ 

( ۴ ) أحسن التقاسيم ص ۱۸۱ 

٤ (‏ ) يذكر ياقوت ( ۱۶ ص ۸٠١‏ ) نل البليخ ويقول إنها قرية على البلبخ نهر الرقة . 
ویجمل ابن خرداذبة ص ه ۱۷ مخرج البلیخ من مين الذهانة من آرض حرارن 
ويصب في الفرات أسفل الرقة . 


۱۳4 


وصف القدمي (۱) مدينة الرقة الواقعة على ضفة الفرات الشرفية 
بإنها كانت كثيرة القری والبساتتن حسنة الأسواق «وها جامع عجرب 
وحامات طيبة » وقد ظلات آسواقها » . وهذا كما ری القاري» وصف 
بنطبق على اکر المدن الشرقية يومذاك , وفي سنة ۱۵۵ ه بنى الخليفة 
العبامي المنصور مدينة الر افقة على مقربة من الرقة فإنديجت الدینتان 
تقريباً حتى قال ابن حوقل(۲): ان الرقة وال افقة مدينتان کالتلاصقتن 
۾ وكل و احدةبائنة من‌الأخر ىبأذرع كشرة ». وني القرن الرايع كانت 
الدینتان في وضع اقتصادي جيد وأسعار المواد الغذائية فیها رخيصة 
بسبب وفرة الحاصلات (۳) . ثم وسع هارون الرشيد الر افقة وبنى بها 
قصر السلام » فخربت الرقة وقامت مار ات جديدة شغلت الفراغ 
المجاور » وبذلك حلت الرافقة محل الرقة وأحذت إسمهاء آما اليوم فمْرى 
في ذلك الموضع محيرة ضحلة )٤(‏ . وني أسفل الرقة يتصل نهر بليخ 
- رافد الفرات ‏ بالفرات الأصلي مار بمدينة حران معطععهل الي 
كانت موطن الصابثة وبها معابدهم وسدنتهم والتل الذي جعلوا عليه 
مصل‌یعظمونه ویقدسونه (ه) ۰ واشتهرت بقلعتها الحجرية وجامعهاء 
و كانت بها قناة روي أراضيها (1).وينمي ان‌حوقل حر ان بقو ۷(4): 


( ۱ ) أحسن التقاسیم ص ۱ ۱۸ ٠‏ الاصطضري ص و ۷ ۰ 

( ۲ ) صورة الأرض ۲۰۳ . الاصعاخري . المالك والمالك ص ۷۵ ۰ ابن الفقیه ص ۱۳۲ . 
( ۳ ) صورة الأرض ص ۲۰۳ ٠‏ ابن الفیه ص ۱۳۳۴ - 

Le Strange, P. 102 (4 ) 

٠ (‏ ) الامطخري . مالك المالك ص ۷۹٩‏ . ابن حوقل ص ۲۰ . 

( ۰ ) القدسي ص ۱۸۱ . 

( ۷ ) صورة الأرض ص ۲۰ 


۱۳۵ حه 


_ «وکان لها غير رستاق عظم وكورة جليلة فافتح الروم اکسترها 
واناخت بنو نمبر وبنو عقيل بعقوتها وبقصبتهاء فلم تبق ها باقية ولا في 
رساتيقها ناغية ولا راغية «وینسب البلاذري(۱) لحران عدة قری منها 
تل عفراء تل مذانا وارض المصلى ومرج عدالواحد الذي كان هى 
للمسلمين : 


وكانت الرها وووول:2 من ادن ذات الشهرة العظيمة أيام 
الحمدانين > وسئرى کم دار حوفا صراع بينهم وبن الروم يسبب 
مكانتها الدينية عند النصارى . فقد ازدهرت الرها با ثارها السيحية 
يحيث كان فیها وحوها اکتر من ثلاثائة دير وص ومعة للرهبان» کا 
كانت فیها اعظم كنية في بلاد المسلمين حى عدت من عجائب الدليا 
أو على الاقل من عجائب الجزيرة حسب تعبمر ابن الفقیه(۲) ۰ وبقول 
ابن حوئل(۳) ان أغلب اهل الرها کانوا من النصاری « وبها زيادة على 
ثلاث ماثة بيعة ودیر وصوامع فبها رهبائهم وهم فيها بيعسة ليس 
للنصرانية اعظم ولا ابدع صنعة منها ع. وكان بها منديل عیصی بن 
مریم(4) ؛ . لقد ظلت الرها تعر فك بهذا الامسم حى اافرن الخامس 


(۱) توح اللدان ‏ ۰.۱۸۷ 

(۲) الا صطخري . مسالك المالك ص ۷۰ , القدسي , احسن التقاسيم ص ۱۸۱ . بجمل 
ابن الفقیه ص ۱۳ مده الأهيرة ( ۳۱۰ ) ديرا 

( ۳( صورة الارش ص ۳۰۸ 

0 ؛ ) قول لستراتج ( ماش ص ۱۳۵۰ ) انه احد منادیل کنو : تدص 57617012168 
ولا تتفق المصادر الوثيقة هلل ما اذا كان منديل اديا ( الرها ) هو الماديل المحفوظ في 
رومة او في جنوة او فی‌هما . يذكدر البلاذري « فوح البلدان ص ١88‏ » بضع قرى 
تابمة للرها مثل برأسكيفا وسلموس وكفر حدا 


۰ كمال ۰ 


0 
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هشر ». فالا میت باستم ( اورفا ) الذي ریما كان تحريقاً لللظة 
( الرها )(۱) : 

وتقع بين حران والرقة ( باجروان )(۲) وعلى مقربة منها ( حصن 
مسلمة ) الذي ينسب الى مسلمة بن عبدالملك الامري الذي اهتم بزوید 
هذا الحصن الح ري بالمياه من نهر بليخ القريب الذي بروي البساتين, 
القریبة(۳) . 

وبانحدار الفرات جنوباً + وعلی مقر بة من التقائه برافده‌البلیخ.» توجد, 
عدة مدن ننتشر على ضفي النهر تعتعر ضمن منطقة ديار مضر وتدعى 
بناحية الفرات او اعمال الفرات أو ریات الفرات و ولعل احم هسذه. 
الدن الرحبة على ضفة الفراق الیمتی : وهذه هي رحية الشلم او رحبة 
مالك بن طوق بن عتاب ااتغاي وهو مؤسسها الذي عاش ف عصر 
المأمرن(4)  »‏ وکانت على حد قول القدسي (ه) : أعظم مدينة في 
نواحي الفرات » وإشتهرت بكثرة اشجارها ومياهها(ة) ۰ دصلی. 
بعد ستة فراسخ من الرحبة وعلى ضفة الفرات الیسسری عند مصب 
الخابور كانت تفم مدينة قرقیسیا ( ک رکسیوم معدزههعن: ) الي 


۳. 1. ۷01, 2302 (۱) 

( ۲ ) باجروان : قرية من ديار مضر بالجريرة من اعمال البلیخ (مسجم البلدان ۱5 ص 4 ))٠‏ 
ويذكرها القدسي ص ۱۳۷ ويذكر كذلك من مدن ديار مضر خانوقة واریش وتل 
محوى وترهوز , وناحية سروجكذلك انظر الاصطخري ص ۷۱ :ابن جب ص 541 ۰ 
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(۳ انظر قدامة ص ۲۱۵ . يافوت ۰ ۲۳ ص ۲۷۸ 

( 4 ) اللاذري , فتوح البلدان ۱۸۸ 

(ه ) احسن اثفاسیم ض ۱۲ ۰ 

( ۱ ) الاصطخري , مسالك المالك ۷۷ . 


۳۷ - 


|شتهرث ببسآتينها و اشجارها وزروعها (۱).آما الرحبة والدالية فتقعان 
قرب نهر يقال له نهر سعيد كان مرج من یمین الفرات فوق قرقیسیا 
ویعود فیصب فيه فو ق الدالية. الي عرفت بدورها بدالية مالك بن‌طوق. 
و کانت الدالية مدينة صغيرة تقع على مر تفع يسر الارتفاع على الضضة 
الغر بية من الفر ات(۲). وبين الرحبة والرقة بنى هشام ن عبدالملك مدينة 
سميت برصافة هشام او رصافةالشام تمييزاً لها عن رصافة يغدادوغيرها. 
وما زالت ۲ زار هذه الر صافة باقية في البادية على أربعة فراسخ جنوب 
الرقة (۳) . ويقول البلاذري (۶) : ان هشام احدث هذه المدينة وكان 
مزل قبلها الزيتونة . 

ومن مدن ديار مضر التي لا يمكن اغفا ما هيت غرلي الفرات وقد 
اشتهرت بمخصبها وعمرانها » وكان فيها حصن ووهي أعمر المدنالمتقدم 
ذكرها » (6). وقامت قبالة هيت مدينة تكريت على ضفة دجلةالغربية 
على مقربة من فوهة نهر دجيل الذي بتصل بدجلة اسفل هذه المدينة 
وكان فيها عدد كبير من النصارى (5) . وتتوسط بين يغداد و الوصل 
وها قلعة حصينة نطل على دجلة (۷) وم يكن فى اقلم الجزيرة أسفل 


( ۱ ) نفس المصدر والمكان . اظر لسترانج ( الترجمة المرية ) ض ۱۳۲ . 

( ۲ ) ابن حوقل ض ۲۰ . 

( ۳ ) لسترانج ص ۱۳۷ ۰ 

( ) ) ترح اللدان ص ۱۸۷ ۰ 

( ه ) ابن حوقل . صور الارش ص ۲۰۵ . 

٩ (‏ ) الاضطخري ص ۷۷ ۰۷۸ 

( ۷ ) مراصد الاطلاع +۱ ص ۲۱۸ يقول یاقوت ( ج۱ ص ۸٦۱‏ ) تکریت بین بض داد 
والموصل واها قامة سدصينة .. أول من بناها سابور بن اردشبر.. وقبل ميت بتكر يت 
بف وائل . 
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من قرقيسيا مدينة ذات شأن غير عانة ( عانات ) وهي اناتو مطغوهلم 
القديمة التي كانت في أيام الاصطخري مدينة صفرة في وسط الفرات 
يطوف بها خلیج منه (۱). ويبدو ان عانة أو ( عانات ) تمتعت فيأيام 
ياقوت _ شأنها شأن اكثر مدن الجزيرة ‏ بقلعة حصينة مشرفة على 
الفيرات (۲). 
4 ديار ربيعة : تقع ديارربيعة شري ديارمضر» وتشملالأراضي 
الواقعة في شري الخابور الكبير ( رافد الفرات ) والأراضي الواقعة في 
شرفي نهر هرماس ( فرع الخابور الكبير ) الذي يجري فى وادي المرثار 
بالاضافة الى الأراضي اامتدة على ضفي دجلة بإنحداره من تل فافان. 
ال تکریت » أي الأراضي الواقعة في غرب دجلة حى نصييين والي. 
في شرقه » وهي السهول الي روبهسا الرابان الأعلى والأسفل ونهر 
الخابور الصغير ( أو خابور الحسنية وهو رافد دجلة ) (*). 

إن أهم المدن التي كانت ذات علاقة بتأريخ الحمدانيين في ديار 
ربيعة ‏ بعد الموصل وهي قصبتها - رأس العسين وماردين ودنيسر 


(١ )‏ الامطخري ص76 5 

)0 تمر کاب الا .دان ص ۱۲۹ ۰ وبصف ابن الفقیسه مدية اضر الي 
ققح بازاء فکزّبی « عل برية ستخار » وبينها وبين دجلة خمسة عفر فرسخاً ويبها وبين 
الفراحعسة عثر فرسخاً , وهي مبنية بالحجارة ابض وتقم مل‌تل ٠‏ ولها ستون برجا 
كبارأ وبين المبرج والبرج تسمة ابراج صنار عل رأس كل برج قصر واسفله حمام 
وقد حمل عليها نهر الثرثار وبشق المدية تم بخرج وعل حافتي الثرثار القرى والجنان » . 

( ؟ ) ياقوت = م ص ٩۵‏ . ويذكر يافوت ( ١٠‏ ص ۷۵۰) البوازيج وهي فربتكريت 
عل فم الراب الأسفل . 


4۱۳۹۰ 


وكفر توثا ونصيبن والأرمة وبرقعيد وسنجار وجز برؤابن هر والحسنية 
وبلد والوصل والحديثة ( حديثة الوصل ) واربیل بالاضافة الى عديد 
من الحضون والقلاع: والمواقنع العسكرية الي انتشرت في هذه المناطق 
واي سيرد ذكرها في خلال السرد التارمي.. 

تقع منابع الخابور الكبير (۱) شمال رأس العين في الناطق الجيليةة 
المسماة قره‌داغ و۲ «زعع( ويأتي فرعاءالر ئيسان من‌طورعابدین : 
واحد فروع الخابور نهر سابا (۲) . ( ويسمى اليوم جرجيب ) ويأتي 
من تل موزن ( يسمى اليوم فبرانشهر ) . ویستقیل الخابور الكير في 
يسازه مياه نهر ماردن.الاتي من رأس العين ويصب فيه أسفل من ذلك 
نهر الهرساس الاي من تصبين.على ان اكثر مياه افرماس كان تتنساب 
من سكير العباسس (وكان على مبعدة يسيرة فوق ملتی ارما سبالخابور) 
ال وادي. الرثار » فتتجمع من ذلك في اللخابور مياه ثلاثة انهار كبيرة »> 
هذا بالإضافة الى ما ينصب فيه من مياه الخداول . 6 ينحدر اضابور 
جنوباً الى قر قيسيا على الفرات ( وهي من مدن ديار مضر ) . وقبل ان 
يصل الخابور الى هذه السدینة يمر بمديني عر بان وماكسين وهنا ي 
أراضي الخابور من اعمال ديار ربيعة > 


كانت راس العين او راس من ( ههه الرومانية ) تقع على 
بعد حمسين كيلو مترآ اسقل تل موزن على لور خابورامی وقرب مناببم 


: د انظ حول منایع اجاور‎ ۱3 
Von J. Oppenheim, Der Tell Hala ) Leipzig 1991 ( 
. ۸4٠١ص‎ ٤+ پاقوت مسجم اابلدان‎ ) ۲ ( 


لهر اخایرر الكبير . وجي مديئة تردد اسمها كثيراً فى المرلجع ابطرافية 
والتاريحية العربية» باعتبارهااحدی الدن الواقعةعلى طریق الرقة -للوصصل 
( عن طريق نصيبين ) » واشتهرت كذلك بكثرة عیونها حى قبل انها 
بلغت اكثر من ثلاثمائة عینا(۱) كانت نسقي باتبتها وحقوها المندة. 
والي کانت تبدو كأنها بستان واحد متصل ه.روصف ابن حوقسل() 
هذه المدينة بقوله « کانت رأس العين مدينة ذات سور من حجارة نبيل» 
وكان داخل الور لحم من الزارع والطواحين والبساتين ما کان يقرتهم» 
وفیها من العيون مالیس ببلد من بادانالاسلام » وهي اكثر من ثلاثماقة 
عين ماءجارية كلها صافية بينماتحت مياههاق قعورهاءلى أراضيها ٠:.‏ 
وتجتمع هله المباه حى تصير نهر واحداً وجري على وجه الأرض 
فيعر فا نابورء وبقع الى نواحي‌قر قيسيا ویکادوصف الاصطخري(7) 
لرأس العين ان یکون صورة مطابقة لا ذ کره لبن حوقل : 

وق متصف الطریق بين رأس العين ونصیبن قامت قلءة ماردین 
الصخرية الشهمرة فى ناريخ الحمدانيين.. وکانت تقع على قمة جبل بنفس 
الاسم عند الموضم الذي بتسع قيسه افاپور يما ينضاف الیسه من حیاه 
الجداولالانية من طبور عایدین» كانت مدينة ءاردین‌تقع عی‌ارفاع ۱۱۹۰ 
متراً. وتتکرن من قلعة صخرءة ومدينة تقع ال الجنوب فى سفح الجبل ه 
واعترت ماردين من اهم مدن الجزيرة فى تاربخ بي مدان وکانت 


محقلا لامرائهم فى القرن‌الراب.م وسميت ب (الباز الأشهب ) (4) وف القرن 


١ (‏ ) الاصطخري ص إلا .ابن حوقل ص ۲۰۰ - 
( ۲ ) صورة الادش ص ۲۰۰ . 

( ۳ ) سالك المالك ص ٠ ۷٩‏ 

)۱( صورة الارض ص ۱۹۸۰ 5 


— ايلات 


السادس بنیت ضاحبة لاردین فى جهتها الجنوبية فامت فيم ا الاسواق 
والخانات والدارس . وقد وصفها ابن بطوطة(۱) بأنهسا كانت مدينة 
جغرلة غنية بالحاصلات اأ زراعية » وعرفت بومثذ بالقلع ة الشهباه 

واش:هرت با جر الزجاجي(۲) ۰ وو صف الا صطخر ي (۳) جبل ماردين 
فقال‌ان ارتفاعه من الارض الى ذروته‌نحو فرسخین (ا کثر من عشرة کیاو 
مترات ) وبه قاءة منيعة لایستطاع فتحها عنوة ... وهو جبل به جواهر 
اجاج ٠٠‏ وکانت ماردين من المواقع المامة عسکریا لدلك عمد جمییم 
حکام اقلیم الجز برة الى وضعها تحت سطرتهم باعتبارها مركزاً دفاعياً 
حصي . . فهي د تسيطر على المناطق الواقعة على دجلة والفرات وتکون 
مر 000 و وطر بقاالى الموصل عير أصيبمن والى أما. مدينة دياربكر 
الحامة والى رأس العين التي أسلفنا وصفها . لقد کالت ماردزن فوق ذلك 
من الدیار الي عاش فيها آل حسدان وهي من مواطنهم ذات الشهرة 
بالا ضافة الى برقعید وميافارقين وذصيبين والوصل ۰ واسق ان العلق 
الجهول على مخطوط 2 ابن حوقل (4) أوجز اهمية ماردین في عبسارة 
واحدة فهو يقول و وماردین حصن حصان منیع لا يرام ولا بقدرعلیه» 
مبني على قلة جبل شاهق في المواء رهو مشرف على :للك الجب-ال شرقاً 
وغرباً » شهالا وجنوباً لا یدانیه قلة جبل البتة » وفیه من الذشاثر والعدة 
والأسلحة ما لا يمكن حصره» ومن تحته في احية الجنوپ ریض‌عامر 


( ۱ ) رحلة ابن بطوطة  ١‏ صن ۳پ . 
( ۲ ) مسااك المالك ص ۷۳ . 
( ۴ ) نفس اامدر ص ۷۳ . 


۰ صورة الارضص ۲۰۲ . 


ب ۰-۱۸۲ 


منفص بالسکان ضبق الاسراق » ولیس بين ایدیهم حائل بمنعهسم من 
النظر الى برية رأس العين واخابرر وسنجار ... » . 

وكانت مدينة دنيسر أو « سوق دنيسر »نفع تحت ماردين في 
اله حراء على بعد اربعة فراسخ . وهله المدينة كانت في الاصل قرية 
صغيرة يجتمع الذاس في فضائها كل بوم أحد(١)‏ لبیم والشسراء » فلم 
تلبث يسبب هذه التجارة النشط.ة ان توسءت وتحصولت الى مدينة 
عامرة ذات حانات وفنادق وحمامات وأسواق » تأتيها البضاعة من سائر 
البلدان واستقر فيها الناس من كل فج عبت .. فكثر بهسا الارتفاع 
وللضمانات »(۲) . 

وکانت کفرتوثا حصناً قدیماً فاتخلما ولد ابي رمثة منزلا فمدنوها 
وحصنوها(۳) وتقع الى الجنوب الغربي من ءاردين في منبسط من الأرض 
حباه الله بانواع الشجر والزرو ع(۹)٠‏ ویصف ابن حوقل(ه) كفرتوثا. 
با ما تقع بين مدينتي دار ورأس الهين : « مدينة جميلة سهلية » وكان 
حظها من كل خبر جزيلا .. وكانت في مستواة من الارض وضا شجر 
وثمر ومزدر ع وضياع . اما دارا فک نت تقع الى جنوبي شرقي ماردين 
على المجرى الأعلى لفر ع من فروع نهر عو:ج الذي يتصل بنهر 
هرماس . وتبعد دارا سبعة فراسخ ( اكثر من 4۰ كيلو متراً) من 
عن كفرئوئا وغسة فراسخ ( ١ک‏ .ر من ۲۸ كياو متراً ) عن نصيبين٠‏ 
راشتهرت‌دارا بكثرة محصولاتها الزراعية وعیونبا وابنیتها ذا تالحجارة 


)00 بدو من ذلك ان اكثر اعلا کانوا من النصاری . خاصة وقد كثرت فيا الحانات . 
( ؟ ) ابن حوفل ص ۲۰۲ 

( ۳ ) اللاذ.ي : توح اللدان ص ۱۸۸ . 

( 4 ) الامطخري ص ۷۴ - ۷۸ . 

رد۰ صورة الأرض ص ° 


السود ۰۰ ووصفها ابن حوقل(۱) بأنما و كثيرة الغلات وال يرات 
والخصب في جمييع وجوه الخصب من ام أكل والشارب وما تحویه 
کالجان» . .وانها كانت ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للروم في القرن 
الراببع احجري ‏ 

ومن لد الر ئيسئة ذات؟لشهرة الذائعة فى العصور الوسعلی نصیبین 
(عذط »نهر الروسالية ) التي ما زالت من مدن الجزيرة المامة ( في تر كية 
الحدبئة ) . وققع نصیبین اي أعالي نهر اغرماس(۲) ولجد من وصف 
ابلخراي والرحالة ابن حوقل(۴) انبا كانت من اعظم مدن الجمزيرة 
وا کترها خخصباً وغزارة في المياه ووفرة في المحاصيل الزراعية » وتفع في 
سهل منبسط. تأذبها المياه من جبل بااوسا(٤)‏ فتسقي بسانينها ومزارعها 
ونزين البرك ي.دورها وقصورها . ويقول المقدسي(5) عن نصيبين اما 
كانت «ازه واصغر ٠0‏ ,من الموصلء كثيرة الفواكهة بها مامات حسنة 
وقصور منيعة ليها حصن من حجر وكلس ٩‏ ۰ واشتهرت نصيبين في 
القرن الرابع بمراعيها الواسعة وغلاتها العظيمة وبحقوها وبساتينها 
ومتئزهانها الهميلة» وكثرة كنائسها وصوامعها ودياراتها ٠‏ وكانت على 
عهد ابن جبير في للقرن السادس الهجري مدينة جميلة محاطة بالبساتعن» 
وافرة اله كثرمة الشجر » وتمتاز باهر حيط بها ويته مرب اليها من عين 
تنبع من جبل قريب () ٠‏ وظلت هذه المدينة عامرة حى عصر ابن 


١ (‏ ) صورة الارض ۱۹۹ . وقد اعتبرها من اعمال :صيبين الدمالية . 
(؟) ساء الونان قوعنننو8 ار جدرنیری 000109ع My‏ . 
( ۳ ) صورة الارض ص ۱۹۵-۱۱۱ . 

(4 ) انظر كذلك الامطخري ص ۷۲۳ . 

٠ (‏ ) احسن التقاسيم ص ۱۸۰ . 

٩ (‏ ) رة این بي ص ۱٩۲‏ . 


4ا — 


بطوطة ( الفرن الثامن الحجري )(۱) ٠‏ 

كانت لصيبين اعظم المدن الواقعة على الطريق الغربي الذي يذهب 
الى الموصل ٠‏ و كان غالبية سكان هله المدينة من بني تغلب » واشتهرت 
في العصور الوسطى بككونما مر كزآ ثقافياً هاما من مراكز النساطرة » 
بالاضاهة الى کولم ا مر کر هاما للمسيحية حيث حفلت بالکنائس 
والادرة الي اشتهر منها دير الزعفران ( أو دير رو ) الذي كان يقم 
ي جبل شرقي لصییین(1) ٠‏ 

وهناك بضعة مواقع یذ کرها البغرافيون العرب بين منطقة الخابور 
وطريق قرقیسیا - سنجار وهي من‌الشمال الى اللمنوب: عرابان وما کستن 
وسکم العباس ۰ تقع عرابان وماکسین في أراضي الخابور الذي يمر 
بها قبل ان يمر بقرقیسیا ( في ديار مضر ) واشتهرت هاتان الدیتان 
بوفرة انتاجهبا من‌القطن الذي كان بزر ع .على جالبي الخابور (۳) . وعلى 
مثة ميل تقریبً جسنوب نصيبين بقع السد امروف بس كير 
آعباس الذي يصب فى دجلة والذي بقع فوق ملتقى افره‌اس بالذايور 
حيث كانت تنساب منه اكثر مياه الخابور الكبير الى وادي الثرثار ٠‏ 
وء-لى سکم العباس .هذا كانت تقوم في القرن الرابع امجري مدينة 
كبيرة بهذا الاسم يقول عنها ابن حوقل(4) الها » ( مدينة لطيفة فيها 
غلات وبها رجال » ٠‏ اما الا صطخري(ه) فيجعل سكير العباس مجرد 


١ (‏ ) رحلة ابن بطرطة ص ١١۸‏ 

)۲( انظر الشابشتي . الدیارات ص ١‏ 

62 انظر ابن حوقل ص ۲۰۱-۲۰۰ . والاصطخري ص ۷٤‏ 
)4( صورة الارض ۲۰۱ 

(۰) مالك المالك ص۷۱ 


زر 


قرية أي متتصف الطريق بين عرابان وها کسین اللتن يقسول عنهما الما 
كانتا من مدن الخابور » على حين أعتير القدسي ( عربان ) قصبة ناحية 
الخابور(١)‏ ۰ ويد کر ال مغرافيون العرپ(۲) بضع مدن صغيرة اخرى 
في هذه النطفة مثل طلبان اجمحشية وتنينير والعبيدية ؛ في حين ی کر 
الا صطخري(۳) اسماء قری اخدری مثل المط_رية والسخيمية ۰ كذللك 
يذ کر ابن الفقيه(4) عند حدیثه على كور الخابور الصسور والخسدیر 
وماكسين والشمسانية والسكير وعربان وطابان وتنین العلا وتنينير 
[-فل وشاعا وجميعها على الخابور ٠‏ 


ان المنطقة بين نصيبين ودجلة من جهة وبينطور عابدين ( أو طور 
هبدین ) وسلساة جبل سانجار من جهة ثانية تدعى باعر بايا واسمها القدم 
بيث عربايا ( أي بلاد العرب هناش ) كا مماها المؤرخون 
الکلاسیکیون ويخاصةالرومان المين ذكروا انها كانتذات اهمية تجارية 
فائقة وان العرب استقروا فيها منذ أمد طويل ۰ ويبدو ان السهل الذي 
بقع في المنطقة الستي يتصل فيها بنهر هرماس جداول ونهرات عديدة 
جنوي نصيبين» كان في القرن‌الراببم الهجري (العاشر اليلادي) كثيف 
للسكان وافر الزراعة تنتثر فيه مواضع عديدة على طول الطسریق من 
نصيبين الى الموصل وصفها الجغرافيرن العسرب القدامى والباحثون 


١ (‏ ) أعسن التفاسيم ص ۱۳۹ 

( ۲ ) ابن حوفل ص ۲۰۱ ٠‏ الاصطخري ص 74 

( ۳ ) طلبان ترد لدى الاصطخري باسم طابان ولم ل الجحشية هي السخيمية لدى الاصطخري 
ص ۷٤‏ 

( ؛ ) ختصر کناب البلدان ص ۱۳۳ 


ا٤‎ 


للغربیون العاصرون(۱) . ومن هذه الواضع افامة مدينة آذرهة الي تفع 
في منتصف السافة بين نصیبن وبرقعيد وهي من كورة تدرف ببين 
النهرين ۰ وقد وصفها احمد بن الطیب السرخسي الذي مر بها يوم كان 
فى خدمة الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ - ۸۲۸۹ ) فقال انه كان بها قصر حسن 
ونبر بشقها وعليه في وسط المديئة قنطرة معقودة بالص‌خر وابلص » 
وعلیها سوران احدهما دون الاخعسر ومن خار ج السور حندق محيط 
بالدینة(۲) ۰ ووصفها القدسي (۳) فالقرن الرابع بأ.لها: مدينة صغبرة 
فى العرية » شسرمهم من آبار وبنيانیم قباب ٠‏ ویقول ابن حوقل(٩)‏ ان 
اذرمةتبعد عن برقعيد ستة فراسخ « وکانت مدينة صالحة كثيرة الفلات) . 
وقال عنها البلاذري(ه) بانا كانت قرية قديمة فاخذها اطسن بن مر 
بن الخطاب التغلبي من صاحبها وبی بها قصراً وحصنها ٠‏ 


وتعتبر برقعيد مدينة تجارية ذات آهمية على طربق لصیبین تمر بها 


)1 ( انعر 302 .م 1 Orient‏ .یل A. Moret, Histoire de‏ 
Honigmann Ency. Islam ( Orfa ) Vol.‏ 
III p. 1062‏ 
يقول ابن الفقیه ص ۱۳۰ : قال الأصممي : كانت قريش تسأل في الجاهلية عن خصب 
باعر بايا وهي الموصل ! لقدرها مندهم ول ينلهم في خصها شي. قط وعن ريف الجريرة 
وما یلها لآنها تمدل في الخصب باهر بايا . 
( ۲ ) اظر یافوت ب ١‏ ص ۱۷۷ يضيف : ان بين برقمید واذ.م: خمة فراسخ وبينها وبين 
الميمية فرسخ عرضا ويها وبين سنجار في المرض عهرة فراسخ 
( ۳ ) احسن التقاسيم ١601١680‏ 
0( صورة الارض  ۱۹٩‏ 


)620 فتوح البلدان ۸ , يافرى ١١‏ ۱۷۷ 
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القوافل واجري فیها عمايات البيع والشراء . وق القرن الثااثاطجري 
كانت مدينة عامرة ذات سور له ثلالة ابواپ(۱)) و محدد باقوت(۲) 
موقع برقعيد « فى طرف بفضاء المو صل من‌جهة نصیبین‌مقابل باشزی) » 
واعتبرها السبر نوبي من أعمال الوصل من كورة البقعاء . ویبدو ابا 
كالت مدينة كبيرة بل اكير من آذرمة(۳) . بحيث كان فى سوقها مانا 
حانوت . وهلا الوصف بنطبق على برقعيد فى سنة ۵۳۰۰) حرث كانت 
مر.القوافل من الوصل الى نصيبين : أما فى ايام باقوت ( فى القرن 
الساببع ) فقد أصبحت خراباً وقرية صغيرة حقيرة(4) بضسرپ المثل 
بأهلهسا فى اللصوصية بحيث قيل «لص بر قعيدي:(0): وکانت القوافل 
اذا زلت بها لقيت من لهلها الأمرين » حتى اضطر التجار بسبب ذلك 
الى تغيبر طريقهم فجعاوا طريق قوافاهم على باشزی الي ازدهرت 
واحتلت مکان بر قعيد. وهكذا نجد ان ياقرت وكدلاك ابن حوقل(3) 
يعزوان سبب اضمحلال هذه المدينة الى اصوصبة آهاها وهو تعلیل غير 
علمي کا هو واضح » ذلك ان لشوء المدن وزواها انما ارتبطا بعوامل 
جغرافية وتاريمخية معروفة كاحدول طرق التجارة ومجاري الانباراو 
الیروب البيدة والكوارث الطبيعية المدمرة . 


)١ (‏ يافوت . ممجم البلدان + ۱ ص ۰۷۱ 

( ۲ ) ممجم البلدان +۱ ص ۰۷۱ يقول ياقوت ( ١7‏ ص ۰۷۲ ) وكذلك ابن حب وفل 
١+ (‏ ص ۰۷۲ ) ان برقمید كانت موطن آل حمدان 

( ۳ ) المقدسي . أحسن التقاسیم ص ۱۸۰ 

٩ (‏ ) بافوت ج۱ ص ۰۷۱ 

)20( نفس الصدر والمكان 


۲۲۰ صورة الادش ج٠١ صن‎ )٩( 


وكالث سنجار - الي لبعد عن بلد بنسعة فراسخ - تفع فى مفازة 
ذات لخل كثير » وهي مدينة مسورة ف القسرن الراب ع مشهورة: يحذق 
اسا کفتها ور وبها نهر عذيبي(١)‏ » بالاضافة الى عيونهبا الكثيرة(7) و 
وكان موقع سنجار حصيناً فهي تقع فى وسط المربسة وق م فح جبل 
حصب ‏ حیطها سور حجري يصد.عنها هجیات المغير بن(۳).: ویقول 
یاقوت(4) أن سنجار كانت نقع في و هف جبل‌عال ویقال انها. میت 
باسم بالبها » . وكان على مقربة من سنجار - من احیةالشمال والغرب - 
وادي من أودية ديار ربيعة كثير الخصب استقرت فيه بعض بطسون 
القبائل العربية(©) م 

ومن مدن ديار ربيعة ذات الشأن جسزيرة ابن عر نسبة الى امسن 
بن عفر التغلبي » ولعل تسمیتها بالجزيرة كانت بسبب احاطة دجلة بها 
من ثلاث جهات(١)‏ . وقد وصفها الاصطخري(۷) بانها كانت مدينة 
صغيرة على غربي دجلة لها اشجار ومياه : اما ابن حوقل(۸) فقد افاض 
في وصفها فقال : ان بينها وبين الموصل ثلاثين فرسخاً» وكانت على 
أيامه مديئة ذات تجارة » وهي « فرضة لأرمينية وبلاد للروم ونواحي 


(۱. المقدسي ص ١4٠‏ , الاصطخري ص ۷۳ 
( ۲ ) ابن حوقل ص ۱۹۹ . القدسي ص ۱۸۰ 
( ۲ ) ابن حوقل ص ۱۹۹ 

۹9 ممجم اللدان ۳ ص ۱۰۸ 

( ۰ ) ابن حوقل ص ۱۹ 

۷٩ یافوت ۲۰ ص‎ ) ٩ ( 

( ۷) ص ۷۰ 


. (۸) صورة الادش ص ۲۰۲ - ۲۰۳ 


میافارقره واررث١‏ وتصل نها الى الموصلالمرااكبمشحولة بالتجارة :» 
وهي أحسن تلك الماحية عمارة وارجاها سلاهة لوفور آهلها وكثرة 
خصيها 4 . ويستطرد ابن حوقل قائلا : ان الجزيرة متصلة بمدن ثمانین 
وباسورین وفیشابور « وجمیمها في الجبل لذي منه جبل ابشودي متصل 
بآمد من جهة الثغور و أعالي الباد بأعمال مرعش والاکام وبأسافلها » : 
وجبل امسودي الذي بقع شري جزرة ابن محر هو الذي تحدده 
النصوص القرآ نية (۱) وضع استقرت عايه سفينة نوح د أما قرية 
المانين فسمبت مذا الاسم نسبة الى ما قبل من ان ثمانين من رجال توح 
بنوا قرنة هناك میت ثمالين بعددهم(۴) چ 

وتقع الحسنية على نهر خابور الحسنية الذي يصب في دجلة شمال 
مدينة فيشابور » والذي يذيع من الجبال القريبة من العادية . وما زالت 
بقايا الحسنيةقرب قريةحسن أغا . و لعاها - کا يقول لستر انج-(۳). تمه 
البلدة القديمة» أو لعلها زاحو > حاصة وان هناك قرية باسم حسنة تقوم 
الیوم بأزاء زاخو في الجانب الاخر من الخابور قرب معلثایا . 


وق المنطقة الحبلية على ضفة دجلة الیسبری ( بين الخابور والزاب 
الكبير ) تقع منطقةباهدرا الي حدث عنها المسعودي لدى تتبعه لجر ی 
نهر دجلة فقال(٤)‏ » انها تقع على مقربة من قردى وبازبدى : اما ابن 


(۱) سورة هود ١١‏ الاية 45 

( ۲ ) ابن حوقل . صورة الارض ص ۲۰ 
( ۳ ) بلدان الخلازة الشرقیاص۱۳۳ . 

٤ (‏ ) مروج الذهب <۱ ص۱۳ ( مصر ) . 


ده ها 


خوقل(۱) + فیجعل حدود بأهدرا من المغيئة حتی اضابور ومن معلثايا 
حى فیشابور ( فروز سابور ) : والغيثة كانت کا بقول القدمي(۲) : 
احدی مدن كورة جز رة ابن عمر امامة : 


ویرد ذکر باقردی وبازبدی سوية في الراجم العربية » غير انها 
كورتان منفصلتان تقعان ق‌منطقة جيل الحودي و بفصل‌بینها نهر دوشا. 
ويقول یاقوت(۳) : ان بازبدى قرية ميت كورتها بها وهي في غرلي 
دجلة » وباقردی كورة اخرى فى شرقيه . وقد سبق ان اشرنا الى رأي 
ابن حوقل(4) » فيان قر دی ( أي باقر دی )هي جز رة ابن عمر وجبل 
باسورین الى حدود باعيناثا » وان حدود بازيدى من ضيعة المقبلة 
والاحمدي وباعو ساوالبیضاء الى حدود جز رة ابن عر . واذا رجعنا الى 
اقوال ياقوت وابن خر داذبه وقدامة(ه) , ( بالأضافة الى ابن حوقل ) 
جد ان مر کز قردی كانت باسورين الي احتات مكان قر دى القديمة 
وطمست شهرتها » على حين اندمجت بازبدى في جز رة ابن مر .ومهبا 
يكن فقدظلت هاتين الكورتين شهرةعطرة في ادبيات ذلك العصر(1). 


( ۱) صورة الأرض ص۷٤٠‏ ۰ 
( ۲ ) احسن التقاسوم ص ۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۸٩‏ . ياقوت 4 ص۵۸9 . 
( ۲ ) مءجم البلدان ۱۰ ص۱۱ . 
٤ (‏ ) صورة الارض ص۱۹۷ ۰ 
٥ (‏ ) کتاب الخراج ص۲۰ . 
( 7 ) قال احد العمراء : 
بقردى وبازبدى مصيف ومریع 
وعذب يحاكي السلسل برود 
انظر مروج الذهب ۳ا ص۱۳ . 


3 ۳۳ - 


كان جبل الجودي ( ارتفاعه ۲4۲۰ م ) ذا اهميسة في تاريخ هذه 
الفترة بالاضافة الى اهميته الدينية حيث حدده القسبرآن الكريم وضع 
رست فيه سفينة الني نوح بعد الطوفان(۱) » وان ثمانن من اهل هذه 
السفينة أشادوا قرية هناكسميت ( ثمانین(۲) . وي شرقي جبل الجودي 
كانتتقع قريةالنهر وان التي اعتير 0 أملاك بنيحمدان وضیاعهم(۳). 

ویقع جبل التنین ( تن داغ ) شسرقي جبل الجودي يفصل بينها 
( قزل صو ) فرع الخابور . وهنا تقوم ( عقبة التنن ) اللي يمكن 
اعتبارها الحد الفاصل بين أرض زوزان الأرمنية » واقليم الجزيرة 
الإسلامي » وسكان هذه المنطقة خليط من الأرمن والأكسراد . ویعتر 
الجغر افيون العرب زوزان كورة يبن جبال أرمينية واذربيجان وديار 
بكر والموصل ٠‏ واهلها أرمن وفيها طوائف من الا کر اد(4) ... » 

وحين نترك أرض الزوزان متجهين جنوباً ندحل في الأراضي 
الاسلامية الي يكون الا کراد اغلب سكانها . ان هذه النطقة الحصينة 
المليئة بالحصون والقلاع الخربية لعبت دوراً كبيراً ايام الحمدانيين 
وكانت موضع صراع بين القوى المختلفة الي كانت تهدف الى السيطرة 
عليها » ومن ثم تداولتها - وقلاعها - أيدي الاقوياء المرة تلسو المرة . 
ولعل من أشهر القلاع الي امتلکها احمدانیون في هذه المنطقة وكانت 
ها شهرة ذائعة قلعة ( أردمشت ) قرب جز رة ابن عمر في شرق دجلة 


٠. السورة ۱۱ الأية 4۳ . انظر قدامة ص*74‎ )١( 

( ۲ ) انظر القدسي ص۱۳۹ .ابن حوقل <۱ ص ۱۶۳ و ۱١۷‏ .ياقوت ۱ ص۳4٩‏ 
و ۲2 ص ۱٤6٤‏ . 

( ۳ ) التنوخي ١‏ نشوار الحاضرة حم ص ۱۸۰ . 

( 4 ) مراصد الاصلاع ١+‏ ص١1۷‏ . 


۰ ۱۵۲ - 


1 
در 


على جبسل الجودي » والثي تفسع فى أسفلها قلعة الزعفران أو ( در 
الزعفران ) الي سميت بقلعة كواشي ايضاً » وهي التي اشر نا البها عند 
حديثنا على نشاط حمدان بن حمدون . ويقول ياقوت في هذا الصدد )١(‏ 
ان قلعة أردمشت قلعة حصينة قرب جز رة ابن مر فى شرقي دجلة على 
جبل الجودي .ونحتها در الزعفران وهي قلعة ايضاً » وهي الي عرفت 
فيما بعد بقلعة كواشي و وهي من أعمال الموصل » . ويبدو ان قلعة 
اردمشت عرفت پاصاء أخرى كذلك فقد "میت باسسم الصوارة کا 
عرفت بام قلعة السلامة (۲). ومها يكن فقد اقترنتهذه القلعة اقتراناً 
وطيدآ بتاريخ الحمدانيين » ففيها اعتقل أولاد ناصر السدولة آباهم کا 
سترى . اما قلعة دير الزعف ران فقد حدد البلدانيو ن القداای(۳) موضعها 
على انها قرب جز رة ابن مر نحت قلعة اردمشت هوهو فى جبل والقلعة 
مطلة عليه » . ودر الزعفران ( الذي سمي كذلك لانه اشتهر بزراعة 
الزعفران ) (4) ایضاً بقربه على الجبل انحاذي لنضيبين ». وعدا هاتين 
القلعتين وقلعة مساردن ( التي سبق ان اشرنا اليها ) امتلك الحمدانيون 
قلاعا اخرى اقترنت بتاريخهم کا سنری مشل حصن الشعباني و برق(ه) 
وغرها , 

وقبل ان انتقل الى الحديث. عن الوصل » آود ان أتحدث عن أحد 
المواضع المامة في ديار ربيعة ‏ وهي إربل ‏ خضوعاً مني اضرورات 


( ۱ ) مسجم اللدان ۱۳ ص۱۹ ۲۰ ص ۱۱۴ . 

( ۲ ) مروج الاب ۸2 ص ۱۸۵ ( الطبمة الأوربية ) . قلمة صوارة . 
( ۳( ياقوت ۲۶ ص55 . مراصد الاطلاع ۲۶ ص۰۱۱ ۰ 
(( مراصد الاطلاع ۲۶ ص ۰۱ . 

٠ (‏ ) انظر یافوت جه ص ٩٩۷‏ , مسکویه ۲۶ ص ۳۹۲ . 


بت ۱9۴ 


البحث » مع علمي بأن بحلها يحب ان يأني بعد الحديث على الوصل اذا 
اخذنا بنظر الاعتبار التسلسل الجغرافى , 

إن إربل ( أربيل اليوم ) هي اربيلا القديمة التي ترقى الى ايام 
الاشوريين والتي سموها بمدينة الالحة الأربعة ( آربا - ایللو 2)١()‏ وتقع 
بین الز ابعن ونتميز بقلعتها الحصينةااني شيدتعلى قمة تل ترالي . ونحدف 
ابن خر داذبه (؟) عن اربل باعتبارها احد الطساسيج الخمسة الي 
كونت كورة حلوان ( أو شاذ فيروز ) »> وكذلك فعل قدامة بن 
جعفر (۳) . ويقول عنها ياقوت(4) : انها قلعة حصينة ومدينة كبيرة في 
فضاء من الأرض واسع بسیط » و لقلعتها خندق عميق ... وهي على تل 
عال من الترا بعظيم ... وي هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية ... و هي 
بين الزابين وتعد من أعمال الموصل ... ». ان اربلمن مواطن الا کر اد 
القديمة بحيث قال ياقوت (0) وان اكثر اهلها اکر اد قد استعربوا » 
وجميع رساتیقهاوفلا<ها وما ینضاف اليها أ کر اد »وینضم الى ولايتها 
عدة قلاع » وشربهم من أبار عذبة » . ون العصور العياسية المتأخرة 
اعتيرت اربل من اعمال الو صل . وقد اشتهرت منذ القسدیم باهميتها 
التجارية باعتبارها ملتقى طرق القوافل() . 

لقد اطلق الجغرافيون العرب على المنطقة التي كانت اربل قصبتها 


١ (‏ ) لترانج ص۱۲۲ . شترك . دائرة الممارف الاسلامية م١‏ ص ۰۷۱ . 
( ۲ ) المسالك والمالك ص١‏ ( طبمة بربل ۱۸۸۹ ) . 

( ۳ ) الخراج وصنمة الکتابا ص۲۳۰ ( بريل ١845‏ ) ۰ 

( 4 ) ممجم االبدان ص ۰۱۸۷-۱۸ 

20 ياقوت . ممجم البلدان ٠۳‏ ص١۱۸‏ . مراصد الاصلاع | ص١٠‏ . 
٩ (‏ ) سترك دائرة الممارف الاسلامية م١‏ ص 9۷۱ , 


أسم آرض حزة ) . والواقع ان حزة هي المنطفة التي كانت تشمل 
امارة حدیاب الواقعة بن‌الز ابین والي امتدت الى آشور ( شرقاط )وال 
نصیبن و کانت قاعدتها أربيل (۱) . ویتحدث ابن حوقل(۲). عن 
( أرض حزة ) ويعترها من رساتیق الوصل و بينه وبين اعمال المرج 
الزاب الكبير 00 


۵ الوصل واعماهها 


تقع الوصل - قصبة ديار ربيعة .على الضفة الغربية ( الیمنی ) 
لدجلة » الذي يجري الى شرقیها في شبه قوس من الشمال الى ابحنوب , 
وتقع المدينةعلى أرض تعلو قليلا عن مستوىسطح البحر » مقابل‌نینوی 
او نونوی(۳) عاصمة الاشوریین التي ما زالت خر اثبها تبدو على الضفة 
الشرقية للنهر ,ول تكن الموصل قبل الفتح العرلي الاسلامي ذات شأن » 
انما كانت جرد حصن صغر يقوم على تل قليعات مقابل نينوى ليصد 
عنها غاراث المغيرين من الغرب . وبعد سقوط نینوی في سنة 5117 ق.م 
لجأ اليها بعض الناجين . وفي القرن السرابع قبل الميلاد أورد زنفون في 
رحلةالعشرة آ لاف ذكرها بام 06 وحدد موضعها في 
الجانب الشرقي لدجلة (4) . لقد نحو لت نینوی الى مدينة من مدن‌امارة 
حدیاب (التي سماها العرب حزة) (ه) » وهي |حدیالامارات الكلدانية 


( ۱ ) سلیمان صائخ . تاريخ الوصل ۱۶ ص ۱٩‏ . 
( ۲ ) صورة (لارض ص ۱۹۱ . 
(۳) المدسي ص ۱۳۹ ۰ ياقوت ح 4 ص ٩۸۳‏ 
E. I. Vol. 3 ۳. 609 (+)‏ 
(۰) ابن حوقل ص ۰۱۹۷ 


. ۱0%۰ 


الأراميةالتي خضعت تارة للفرثین و للرومان ابان القرن الثاني 
للميلاد )١(‏ , ولا استولى الفر س على هذه البلاد وحولوها الى میدان 
لخر وبهم.منع الرومان نقلوا النها جماعات من العرب والفرس مکنوهم 
من الاستقر ارهناك وأطلقو اعلى المنطقة اسم نواردشير أو بوذ آردشم(۲). 
والحق ان الاقوال تاف حول تأسيس مدي:.ة الموصل » ایقرل 
هونیجیان(۳) انه فى الوقت الذي بدأت فيه الم رحيةتةتسحم تلك الاصقاع 
فى بداية القرن الثاني الميلادي » كانت الموصل قد اخ لمت نحتل مكان 
ینوی . وقد آسس الراهب یشوعیاب حوالي س نة 0۷۰ م على الضفة 
الغربية ادجلة قبالة نینوی ديرا ۱۰ زال يدعى يدير مار اشعیا » بی حوله 
کسری الثاني عدة ابنية , وربما كانت هذه الستوطنة هي الحصن الذي 
ذکررته التواریخ السر يافية الي نشرها جويدي‌بامم Hesna Ebhraya‏ 
وهو التعبير الذي رجمه هيرز فيلد الى « الحصن على الضفة المقابلة 4. 
وقد أورد القس سلمان صائغ هذا النص من کناب خطي(4) « ان 
يشوعياب القسري الذي كان معاصراً لكسرى انوشروان ... رجع الى 
پلدته نينوى . وكان فى الناحية الغربية من دجلة الواقعة قبالة نینوی جنينة 
رائقة لم يكن حوفا الا قايل من البيرت والعمران » فأختار يشوعياب 
هذا الموقع وبی فيدديراً رهیکلا كبيراً ثم انضوى اليه الرهبان بتعلمون 
مله ... وکانت نينوى يره مذ عامسرة واهلها بدينون بالنصرانية فشرع 


١ (‏ ) سلیمان صائخ . تاريخ الموصل جاص ۱۷ - ۱۸ 
)١(‏ لسترائج صه ۱۱ أد Budh-Ardasbiran-‏ انظر P609‏ .3. 901 .310.1 


- Shah 
E.I. vol. ۰3. P. 609 (r) 


(؛) سماه(ج۱ص۳ 4) بالتاريخ البيعي الحفرظ في مكتبة مار بیون‌الکلدان في ديار بكر +۲ ص۱۳۴ 


« ۰۰ 


الناس يتقلطرون .الى ذلك الدير ... ولا ملك کسسری ابرويز بن هرمزد 
بى حول تلك البنياة دور؟ كثيرة وی ماق من بلاده واعطاهم تلك 
الدور مانا ليسكنوا فيها ويزيدوا في عمرانها وبنیانها حنی أصحت مدينة 
صغيرة أو قصبة كانت تدعى اصن العبوري ؛ ولا استولى عليها العرب 
بمدالاسلام‌زادوا فيتوسيعها علىما آقامه کسری الاني و موها الموصل». 

لقد وردت اشارات كثيرة فى المراجع العربية الى ان الس رس هم 
الدين أسسوا الموصل ( نواردشير أو بوذ اردشير ) . وبقول یاقوت(۱). 
وابن الفقيه(؟) بهذا الصدد : ان الموصل أتاعت على مهد راوند بن 
مابيو راسف الأزدهاق » والها كانت تسمی آنذاكه نواردشم ..وورد 
كذلك في كتاب خطي سسرباني انه قام في فارص وم دية ملك يدعى 
أطوران امتدت مملكنه حى شات نهر دجلة فى على ضفته الغربية 
عاصمة ادها باسمه . ورجح القس صلعان صائغ(۳) الذي نقل عن هذه 
الخطوطة ان اطوران قد یکون هو أرطبان الثالث ملك الفرثيين . 

غير ان هذه الروایات الني تنسب تأسيس الوصل الى اقوام اجنبية 
يفتدها القس سايان صائغ فيقول (4) آما مدينة الموصل فل يؤسسها 
الرومانيون ولا الیوئان-ولا الفرس الفرثيون أو الساسانيون بل هي مديتة 
عربية محتة شيدها العرب . لكذه يستدرك فيقرل ان العرب انما شيدوها 
ليس :فى خر اغ کا«فعلوا نى لبصرة او الكوفة انما على مديئة صغيرة كانت 
قائمة هي ( حسنا - عيرايا ) أي القلغة.على الضفة الاخرى قبالة نینوی , 


(1) .مسجم اللدان ج وص 1۸۲ - 1۸۳ 

( ۲ ) تصر کاب البلدان ١<‏ ص۱۲۸ ( بن بیوراسف ) 
( ۲ ) تاريخ الموصل ۱ ص 4۲ 

(:) شي نلمدر خراص وم -.؛ 


9۷۰ 


وکا تلف الاقس‌وال ف تأسيس اارصل » فهي تختلف كذللك فى 
سبب نسمیتها , فقيل “ميت الموصل لأنها وصات بين ال+زبرة والعراق 
او بين العراق والشام » وقیل لأنهسا وصات بين دج لة والفرات » 
اولأنه ا وصلت با.سد وسنجار والحديئة » وقيل : ان االك الذي 
آحدئه! كان یسی الموصل )١(‏ . وما دمنسا لا نجدق الت اربخ ماکا 
بهذا الأسم أن هذا القول مردود ولا يقوم على سسند تارخي . 
ويبدو واضحآ ان لفظ.ة الموصل ج-اءنق من فعل «وصل لتسدل 
على الموضع الذي يصل مكانآ باعر » فهي اذن لفظة عربية استعمات فى 
اواخر القرن الثامن الميلادي من جانب المؤ..خحين العرب ‏ اما قبل ذلك 
فكالت تدعى « الحصن العبوري » . ويعتقد استرائج ان الموصل انها هي 
لقطة الوصل (۲) » فى حين برى هونیجان(۳) انها سمرت بهذا الأسم 
لان عدداً من فروع دجلة نتحد عند موقع الموصل اتکون مجرى واحداً. 
اما المقدسي فيقول (4) ان الموصل كانت تسمى ( خولان ) فاماوصل 
العرب بها عمارتهم ومصروها ميت الوصل » ولحن لا ندري أصل 
لفظة خولان كا انتفسم للفظة الموصل يبدو مخرقاً فى الاجتهاد وان كان 
طريقاً , 

فتح المسلمون الموصل ايام الفتوحات الكبرى في عهد عمر بن 
اخطاب . ففي سنة ۴۲/۱۳م أرصل ابو بكر خالد بن الوليد الى العراق 


( ۱ ) اقوت . جہ ۸ ص ١45‏ ۰ مراصد الاطلاعج ۳ص ۱۳۳۳ ۰ ابن اافقیه ص۱۲۸ 
The Lands. ۲. 57 )۲(‏ 

(۳) 611 .5 ,3 .۷۲0۱ ,1.۲ ؟ كذلك يفترض لترانح هذا الانتراض ص ۱۱۵ 
( ) ) أحسن التقاسيم ص ۱۳۹ 1 a‏ 


۱۵۵ ات 


ثم انجده بعیاض بن غنم » وفي سنة ۳۷/۱۹٩م‏ کتب عمر الى سعد بن 
الي وقاص أن بنتدب عبدالله بن المدتم الى تکربت سرپ الالطاق 
- قائد السروم - الذي سار الى تلك المنطةة لي جيش كيف 
كان يضم بعض القبائل العر بية كأياد ونغلب والنمر « الشسهارجة » (۱) 
(أي النصارى) . غير ان هله القبائل انضمت الى الجبيش الاسلامي 
حين رجحت کفته ودخلت في الاسلام فهزم الانطاق رک القتل قي 
جیشه(۲). وأرسل عبد الله زبعي بن الأفكل الى الحصتين نینوی وااوصل» 
اللاین سميا باحصنین الشرقي والغربي نص _الحه اهلها (۳) . وق 
سنة 140/7٠‏ مولى عمر عتبة بن‌فرقد السلمي الوصل فاستولى على نینوی 
عنوة وغير دجلة فصالمه آهل حصن الموصل ودفءوا الجزية ثم استول 
على حصون الا کر اد ومعاقاهم » كا فاح المرج والقرى المنتثرة فيه (1) 
ثم عزلل الخايفة مر عتبة عن الموصل وولاها هرثمة بن عرفجة البارفي 
الذي اکل الفتح وانزل بها العرب واا أول مسجد جامع فيها » لذلك 
لستطیع اعتباره آول من اختط الموصل کصر اسلامي (*) + 


وبجانب الوصل استطاع عتبة بن فرقد ان يفتتح أعالها وقراها 
وهي بانهذرا ( أو بيت نومدرا وهي قضاء زاحو ودهوك) ‏ والرج 


١ (‏ ) ابن الائي الكامل ح ۲ صه ص ۲۰۷ 
١؟)‏ شغي المسدر ح ۲ ص ۲۰۸ 

( ۳ ) المدر السابق ‏ ۲ ص ۲۵۸ 

( ۱ ) اللاذري , قرع البلدان ص ۴۳۱ 

( ۰ ) نقي الصدر صن ۴۳۳۲ 


د 


(وهو العقر والزیبار) وباعذرا (أوببت عذرا ) وحبتون (۱)ودامان (۲) 
وقردی وبازبدی (۳). 


اما أعمال الوصل فقد استخدمنا تعبيراً ممرناً للدلالة علبها » لأنها 
سم الناحية الجغر افيةوالاداربة _اخحدافث باختلاف العصور وباختلاف 
مقاهم الجغرافين القدامی , يقول ابن حوقل (4) : لاموصل نواح‌عر ٍضة 
ورساتيق عظيمة و كور كثيرة غزيرة الاهلوالقرى ... مثل رستاق المرج 
وفيه مديئة تعرف بسوق الأحد ». ثم بحدد ابن حوقل لواحي الموصل 
ورساتیقها فيذ کر من النواحي نینوی والمرج وحزة وباعربايا التي تصاقب 
بازبدی‌وتمند من باعيناثا الى لهرسریا . وذكر اللحديئة (حديثة الموصل) 
باعتبارها تابعة مالي واداریاً الى الموصل لان اموالها تجبى بالموصل 
التي تبعد عنها تسعة فراسخ . (5)-ويذكر باد التي تبعه. عن الوصل 


سبعة فراسخ فحسب 


وبقول قدامة(؟)نحت عنوان الموصل وأعمالها انها تشمل شهرزور 
والصامغان ودراباذ « التي كانت من اعمال الموصل ثم أفردت عنها » . 
ويذكر من أعمال الموصل ني الجانب الغربي من دجلة كورة الجزيرة 
وكورة نینری و کررة الرج واقليم بعذری ( وترد باعذرا) (۷) ولي 


(۱) في الیل عل الراب الاک . 

( ۲ ) أوبيت داسان واقمة غريي ااراب في جنويي العمادية » 

( ۳ ) قردى هي بهنان في شمالي جزيرة ابن همر . وبازیدی آوبیت زبداي وهي جزيرة 
ابر هسیر . 

( 4 ) صورة الادش ص ۱۹۰ 

٠ (‏ )ابن حوقل ص ۱۹۸ ۰ 

(5) کاب لقراج ( طبعة بربل ) ص ۲۵ 

( ۷ ) ياقوت چ ۱ ص 1۷۲ ۰ 


=° 


الجانب الشرقي ید کر الى ديثة وحزة وبهدرا والغله وحبتون والحناية 
والسا والدیبور وداسن(۱) . ومن جهة اخدرى يجعلقدامة قردی وبازبدی 
(آوبزبدی) - حيث جبل ابودي - وجزیرةابن مر وباسورین خارجة 
عن آعمال الوصل ولیست ضمنها من الناحية الادارية . ویعدد ياقوت 
أعمال الوصل فيد کر : باعذرا وباعربایا وباعشیقا وبافخارى (من 
آعمال نینویو بافکی(من ارض ا بنوی)وبامر دنی‌وباد شناباوتل خوسا(۲) ٠‏ 
آما ابن الفقيه فیذ کر من آعمال الموصل اارج وارض بانهسدرا وداسن 
(جبل داسن) وهو من معاقل الا کراد » والحديثة والطرهان وتکربت 
وباجرمق ومرج جهينة ولبنوی وباجی‌وباعلرا زبانقل وحزه وبانعاس 
والغلة ورامين والحناية وباجرمی وبابغيش والداسن ‏ وکفر عزی . وقي 
العصور العباسية اعتيرت إربل (أر بیل) من الناطق الماحقة بالوصل , 
لقد اشتهرت من أعمال الموصل برطلی وكرمليس الواقعتان على 
بعد بضعة اميال شرقيها » كما اشتهرت باعشيقا التي نقع الى شمالها 
بمسافة قليلة والتي تعتير هي وبرطلى من أعمال نینوی » وکانت کرملیس 
التي نقع قلیلا الى الجنوب قرية كبيرة كالمدينة ذات سوق ءامر . وعلى 
ضفة دجلة الغربية على مقربة من هذه الواضع مرجهینه أو مرج جهينة 
على طريق الموصل الذاهب الى ,غسداد(۳) ۰ وجدیر بالذ کر ان ینوی 
اشتهرت ف التاریخ الاسلامي بتل توبة الذي بقوم عليه قبر الثبسي بونس 
والذي مایزال حتی الأن مزاراً مقدساً لدی السامین ‏ وقد اشاد اصر 
الدرلة الحمداني ( وقیل ابنته جمیلة) دور استراحة لازائرين والجاورین 


(۱( تدافة ۲۸۵ . 
( ۲ ) مسجم لابلدان ج ۱ صفحات ۷۲ ۰ ۷ ۷۰۰ ۰ ۸۱ ۸۱۰ ۰۸۱۷ 
(۴) ددامج ۰۱۱۹ 


التي سب اليه (۱) , 


ثرعرعت الموص.ل على عهد الأمويين فاقام بها حکامهم وبنوا 
قصورا كثيرة درست آثارها كما فعل هشام بن عبدالاث الذي بنى بها 
قصرا يموضع قطائع بنىوائل (۲) » وار بن بوسف الذي تولاها من 
قبل هشام سنة ۱۰۵ه وبی بها قصر المنقوشة يبن سوق الفنابین وسوق 
اطشیش» وسميت بالنقوشة لانها نقذت بالساج والقشاقش واتخذت 
دار امارة (۳) . ومن اثار الحر نهر المكشوف الذي شق وسط الدينة 
سنة ۱۰۷ ول یفر غ الاموبون من حفر هذا النهر الا فى سنة ۱۲۱ وکنف 
خزينتهم « ثمالية الف الف الف درهم وجعل عليه ثمانية عشر حجرا 
تطحن(؟) ۰۱ 

وق عهد مروان بن مد القت الموصل بالامصار وافرد لما ديواناً 
وبی له فيها قصرا زاقام سورها واشاد جسرها على دجلف(ه) . وضمت 
الوصل فى القرن الثاني كثيرا من الاسواق اشهرها سوق‌الار بعاء وسوق 
الحشيرش وسوق القنابين وسوق الدو اب وسوق الداخل وسرق المزازین 


= راجم حول هذهالمواضم ابن خرداذبة ۹4 . 

قدماص ۲۰ »ابن المقیه‌ص ۱ ۱۳ - ۱۳۲ - وكذلك ياقرت معجم 
البلدان الاطلاعلإومراصد تحت هذه الاسماه .۰ 

۷۱۰/۲ ۰ ۸٩٩ القدسي ص ۱۸۱ .ابن حوقل ص ۱4۵ , ياقوت ح- ۱ ص‎ )١( 

)20 ا ٠‏ تاريخ الوصل ( عنطوط ) ح ۲ ورفة ۱۷ 

( ۳ ) نه نفس ااصدر ح ۲ ورقة ۱۹-۱۷ 

(٤ )‏ نفس المدر ح ۲ ورقة ۳۷ 

(.( پاثوت . معجم البلدان ح 4 ص ٩۸۲‏ 


تب ۲ 


وسوق السراجین(۱). وهو التقسیم التقايدي للاسواق الاسلامية حسب 
الاصناف وااهن ه 

وق المهد العباسي ازدهرت الوصل بعد أن هدأت الفتن واستاصل 
العباسیون نفوذ الامویین وانصارهم هناك . ففي عهد النصور قام واليها 
اسمعيل بن علي باصلاحات عرانية هاءة فقد كانت اصواق الوصل 
ملاصقة للمسجد ال لحامع فنقاها ال القمرة وابعد هذه ال الصحراء وبی 
السجد المعروف بابي حاضر . ووسم الهدي الجاع » نقد كانت هناك 
حوانیت وسوق للمزازین واندرى لاسر اجین ومطابخ للعاءة فأمر الخايفة 
بهدم کل ذلك وأدخله فى الجاع . ويقول الازدی أنه قرأ حجرا عثر 
عليه فى ياب الجامع يفيد ان هذه الاص لاحات تمت على يد عام لالموصل 
مومى بن مصعب سنة ۲(۸۱۹۷) ۾ 

حن دخلت الموصسل تحت حك الحدازين كانت مدينة عامرة 
زاهرة حوت كورا واعمالا كثيرة منهسا تكريت وسنجار والطيرهان 
وال-ن والحديثة مرج جهينة واحلبية ونينسوى وبارطلى وباهذرا 
وباعذرا وداقوقا(۳) والكرخ وخانجار وشهرزور یی امندت الى 
حدود اذربیجان . وهذه الکو ر الاربم الأخسير ة تحمل اسماء آرامية 
ویباو البا كانت من مواطن النصاری الارامین هناك . وقد نالت 
الوصل آهمیتها من موقعها الحربيوالتجاري الممتاز فهي المنفذالرئيسي» 


بلق الازدي . تاريخ الوصل ( مخطوط ) ح ۲ ورقة ۱۷ و ۲۸ و ۲۱۵ 

(۲ تاريخ الوصل ج۲ ورل ۲۱۰ 

۳( ياقوت . ممجم البلدان ج ٩‏ ص 1۸۳ . الازدي . تاريخ الوصل ( مخطوط ) ح ۲ 
ورت ۲4 .( والنسخة المنشورة ص ۲۳ ) 


a ۱۹۳ - 


الى العراق وخراسان واذربیجان(۱) . وقد ازده‌رت ایما ازدهار ايام 
المدانیین و کر بها انزر ع من نخیل وشجر(۲) کا امتازت باسواقها 
وفنادقها الي اتخذها التجار مثابة لهم (۳) . و اشاد ابن جبمر(4) بابراجها 
وبیوتها وقلعنها رسورها وكثرة مساجدها وحاماتها وخاذانها واسواقها 
ومدارسها ومشاهدها القدسة. ولا زارها ابن بطوطة(ه) ف القرن‌الاامن 
وجدها مدينة حصينة عامرة 6 كانت ايام ابن جبير . 

ثانياً : السكان 

كان سكان المزيرة أيام الحمدانيين ‏ شأن سكان سواد المراق ‏ 
حلیطاً من العرب القاطنين فيهسا قبل الفتح والفاتحين » ومن جیاعات 
بشرية آعسری غير عربية وغير مسامة من أهل البلاد الا صلین : واذا 
شئنا ان نحدد عناص سر سکان الجزيرة فيمكن القول انهم تکونوا من 
الءرب وال كراد والأرامين بالأضافة الى الأرمن الذين سکنوا في 
أرمينية فى المنطقة الواقعة الى شال دجلة والفرات ٠‏ 

1١‏ : العرب : کون العرب آغاب سكان الجزيرة وكاذوا القوة الرئيسة 
الح ركة للأحداث السياسية . ولعل خر دلبل على نفوذ العرب هنا كانهم 
استطاعوا إقامة دوبلات م:قلة عاي وان كانت تعر ف من الناح.ية 
النظرية ‏ بسلطة الخليفة العباسي» آهمها الدولة الحمدانية ااي أفامتها قبيلة 


(۱) ياقوى . ممجم البلدان ۱۸۳/4 . 

( ۲ ) ابن حوفل . صورة الأرض ۲۱۹ 
)2 المقدسي . أحسن التقاسيم ص ۱۳۹-۱۳۸ 
(؛ ) رحلة ابن جبه ص ۱۸۷ 


٠ (‏ ) رحلة ابن بطرطه ۱4۸/۱ 


-54اه 


لاب الربعية ؛ والدولة العقياية اني آقامها بثو عقيل الأشربون ( ۸٩‏ - 
٩‏ ) بعد زوال التفوذ المداني من الجزيرة . ومن الواضح ان قیام 
هاتن الدولتن على آيدي لعمرب الءدلانین انما رقف دلیلا ليس على 
نفوذ العرب وقوتهم فحسب » بل وعلى ضخامة اعدادهم التي أتاحت 
لهم تکوین جیوش قوية ( من العرب وغير العرب ) سيطرمق على تلك 
الا صفاع الوعرة وحمت الحدود ودفعت خطر الروم وجابهت ال رکات 
الحاية العديدة » وماصة حرکات الأ كراد ذوي القوة والبأس والقدرة 
على حوض امروب ال حباية > و کذلك حرکات القبائل العر بية العادية 


هم 


كان عرب الل زرة مزا من قیائل مضسر وربيعة العسدذاليين 
وجموعات قبلية الحسرى - عدنانية وقحطانية - استقرت هناك نتیجة 
هجرات متتابعة فى فثرات زمنية ءخنلفة قبل الاسلام بعدة قرون(۱) . 
اقد آطلقت الراجم الفارسية على منطقة نصیبین وما حوفا سم 
( عربستان ) أي بلاد العرب » على حين أطلق سترابو آسم بلاد العرب 
على منطقة الجزيرة الواقعة جنوي المنطقة الكردية وال ني تمتد حى 
لاصحراء . ويبدو ان سمعة هؤلاء العرب انتجارية كانت عالية بدليل 
انهم احتکر وا تسبير القوافل من سورية الى المسراق تحت حماية أمراء 
مهم من ذوي السسطروة والبأس فرضوا نفوذهم وهيبتهم على طول 


( ۱ ) يقول السمودي ( مروج الذهب ۱۸۵/۱ ) طبمة مصر سنة 2۱۳۹۹ : 
كانت ملوك المرب - أيام الاسكتدر المقدوني ‏ من مضر بن نرار بن ممد وربيعة بن 
نزلر وانمار بن نرار والنضرية من بني نضر من‌الیان وغيرهم من قسطان اهم ملوك , 
وقد نصبت کل طائفة لها ملكا . 


و ۱۱۵ جه 


الطریق الحاذي لدجلا(۱) ۽ 

وببدو من تنب م تار امارة اضر ۸ (حطرا أو حطارا) 
الي ما زالت آژارها 2 .خحصة فى منخفض من باد.2 جزيرة العدراق على 
مقر بة من الضفة الغر بية لوادي الترثار بين تكريت والمو صل» ان ااعرب 
عاشوا هناك منذ سقوط دولة الآشوربمن فى سنة 17 قبل الیلاد وأنهم 
أقاموا م-لالة حا كمة . ان وجو د آلمة عربية عبدت فى الحضر أيام 
الآشوربين الى جانب الآلمة الاشورية ألى بها العرب من جز رتهم 
کالات وشمش يقف دلیلا على وجود ارب ف الماطفة قبل الميلاد 
بقرون . لفد حکت فى اضر سلالة عر بية مدة لاثة قروز وكان أول 
حکامها أميراً عربیه أسمه منطروق ورد ذکره فى كتابة اكتشفت هناك 
نصت على ان اباه بدعی نصر وان لقبه ( ملك العرب )(۲) » ويبدو ان 
حكام هذه الامارة کانوا من قبياة فضاعة(۳) ۰ ثم اعقبتها فى أيام الغرنيين 
امارة أرامية حکت تحت حماءة الرومان خلال الةرنين الثاني والثااث 
للمیلاد :قب امراؤها بلقب ( فرلارك ) الروماني وتدل اسماؤهم على 
امهم من العر ب (4) . واذا رجعنا الى الراجع العربية نجد ذكر الضر 
وحکامها العرب برد في اكثر من مرجع ثقة » على الرغم منان اخبارها 


Moret, His. do L'orient Vol. I, ,م‎ 9 (020) 
. ۱۲ لترانج م بالعربية ۾ ص‎ 


( ۲ ) انظر 1965 ) Cteiphon and Htra ( Bachdad‏ 
سليمان صائغ ص ۴۰ . الحضر ( نشرة اديرية الاثار اامامة ) بنداد 


([ ۴ ) الطري ۸۸/۱ . ابن خلدون ۱۷۱/۲ و ۲۸۹/۳۲ 
Vol. 3, p. 1062 (+)‏ .ظ Honigmann,‏ 


ككل 


لختاظ بالأسطورة : يفول یائوت(۱) : « ان بي #ضاعة لا افترفوا 
سارت قويلة منهم - ولءل المقصود هنا بنو ضجعم - الى أرض المحزبرة 
وعليهم ملك يقال له الضيزن بن جاهمة أحد الاحلاف فیزاوا مدياة 
الحضر » . ویقول الطمري(۲) : ان الضيزن كان یلقب بالساطرون وهو 
من الجراءقة » وان العرب تسميه الضیزن من آهل باجرمى . ثم بروي 
الطبري عن هشام بن الكابي ان الضيزن من اله ب من قضاعة(۳) واله 
ملاك أرض الجزيرة وامتد لفوذه الى الشام . وظل الضيزن على عرشه 
حتى نشب عداء بينه ودين سابور بن اردشير ملك الساسانيين أسفر عن 
مقنل الضیزن وسقوط امارة اف مر العربية بيد الساصانین وتشات 
قضاءة . وبني حلوان من كانوا في الحضس (4) . والمهم في النص الذي 
أورده الطيري وجود رأبين متعارضين جمل احدهما الضيزن من الجراءقة 
اي الأراميين وانه من اهل باجرمی اي بيت كر ماي(ه) » وجهل ثانیها 
الضيزن من عرب قضاءة ٠‏ واذا شثنا ان نناقش هلبن الرأ.من على ضوء 
الماومات التارعي' المتوفرة بين ایدینا نجد ان الطيري خاط بين أصل 
الضمزن وهو من قضاءة العرب وبين لقبه اا.ذي اضفاه عايه الأراميون 
فسموء بالساطرون » ومن هنا يكون ابن ادون اكثر دقة حين قا () 


۳۷/۲ معجم اللدان‎ ( ١) 
۰ الامم والملوك 1۸۳/۱ « مصر‎ ) ۲ ( 
. (؟) نفس الصدر والگان‎ 
)۸١-)۸ 1/١ نفس المصدر‎ ( 0 ) 
. اي كركرك وما يجاررها‎ ) *( 
۲۸۹/۲ الم‎ ) 5 


۳ ۹۷ - 


أن الضبزن كان معروفاً عند ابر امقة بالساطروث ۰ ولا يهمنا البباث 
نسب الضيزن بقدر ها بهمنا تأ كيد حقيقة أساسية هي وجود ق-ائل 
قضاعة وبني حلوان مع الضیزن في الحضير يوم حاصرها سابور الأول 
541 0۲۷۲ ) . ومن جهة اخدرى فلءل المؤرخين ‏ وفيهم الطمري - 
قد خاطوا بين بنى الأ جرام العرب اقضاعیین الذين هاجروا الى اضر 
ابان الصف الاول من القرن الثالث وبين الجر امقة وهم من الأر امیین ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخون العرب « بني عبيد بن الأجرام » وقبائل قضاعة مع 
الضيزن اثناء صراعه مم الفرس(۱) ٠‏ 

غير ان اضخم هجرة عربية الى الجزيرة العراقية هي تلاك التي حدثت 
في القرن الساب.م اليلادي » على ار الهر وب والوقائع لطاحنة الم ريرة 
بين المجموعات القبلية العدنانية يشمالي جز رة العرب ذاتها وهي‌الوفائم 
ااني تدعى بأيام المسرب . وتفص بل الأهر ان ربيعة العدذالية ‏ واكر 
قبائاها بكر وتغلب ‏ بعد أن حرجت على سلطة اليمن فى اواخر القرن 
اذامس الميلادي وخلءت طاعتها » وبدا الم ا أصبحت زعيمة قائدة 
لقبائل معد من قضاعة وه‌ضر وأياد وزار بدأت بينها وبين حلفائها من 
القبائل الاحر ى » وبين بطونها هي نفسها وةائع و-روب أدت الى كثير 
من الأآسي(۲) . اما الذي بهمنا هنا فهو ما أعقب ذلك من هجرات‌قبلية 
ضخمة الى الجزيرة هي التي اعطتها تكوينها ابشسري النهائي وأسماء 
مناطقها اطغر افیة(۳) . فالهروب السئي جرت بين بكر وتغلب ( من 


١ (‏ ) الطبري ۱۸۸/۱ . الافاني ۳۷/۲ ۰ ۱۹۲/۱۱ 
٣ ) ۲ (‏ ظر ابن الاثم ۲۹۵/۱ و ۲۳۷ و ۲۸۲ الاغا ني ۴ اامقد الفرید ۴۸۲/۳ 


(۳ ديار ربيعه ٠‏ ودیار مضر . ودیار بكر (انظر الفصل الجذرافي) . 


= ۱۹۸ ¬ 


قبائل ربيعة ) - واشمها. جرب النسوس(۱) -.والوفالم الي جرث بن 
شیبان وتغلب ( من ربيعة  )‏ وااني جرت بين قبائل ربيعة وعضر :وبين 
قبائل عضر ذاتها _ ويخاصة حرب داحس والغيراء بين عبس وذبیان - 
كل ذلك ادى الى جرات متتالية الى الأر اضي اانجازرة ومنها"الجنزيرة 
أي بلاد ما بن النهرين بسبب البحث عن أرضن جد يدة وعيش اكثر 
رخاء م ومن ثم فأن السبب الأساسي ف قدوم هله الوجات البشنسرية 
العر بية الى الأرامميٍ الخصبة الجاورة » انما كان.زيادة السکان فى ش.ه 
الجزيرة العربية - مع شحة مواردها ورزقها - وهذه هي الدوافع الي 
دفعت بالكتل البشرية الزائدة الى المجرة یت عن آرض جديدة نضمن 
لهم البقاء . 
واذا آردنا ان نتعقب هجرة هذه القبائل العدنانية فاننا جد انها 
تحر کت أول الامر من مواضعها في شبه الجزيرة العربية على النحو 
التالي : نجدان ثلاث بطون من ربيعة ترك مواضعها في تهامة واحجاز 
ونجد وهي تغلب بن وائل ونمير بن قاسط وشيبان بن بكر بن وائل 
اخ تغلب (أي انهم من البکزین ) . واستقر هؤلاء جمیعاً على حدود 
ملکة اللخمین ي الحرة 2 حيث جرت وقائع الفتح الاسلامي أول 
ما جرت » على حين استوطنت جماعات منهم بين الكوفة والبصرة : 
ونجد ان تهامة تضيق عن أنار(؟). بعد حرب بينها وبين مضر فتنزح 
عن مواطنها ی ثم نزحت إياد(م). بعد حسرب مع ربيعة ومضر فتزل 


( ۱ ) حرب السوس من أيام المرب بين بكر وتثلب . 
( ۲ ) . ولد نراد بن ممد بن عدنان هم مضر ورييعة وإياه «وقيل وانماره جمرة انساب 
المرب ص ۱۰ ٠‏ 
( ۳ ) اياد بن ممه بن عدنان ( بن حرم ؛ الجمهرة ص۔٩‏ ۰) 
- ۰۱۹ 


بعضهم تگریث وبعضهم الجزيرة وأرض الوصل(۱) حبث سبلهم 
اقرب ائهم من بكر بن وائل وغيرهم . ول يرق من بلي معد في تهامة 
من القبائل الكبرى إلا ربيعة ومضر فنزحت ربيعة بسبب وقائع بين 
فبائلها(؟). فتفرقت ي ظواهر نجد والحجاز والبحرين وهجر وبلاد 
امن . ويعدحرب حامعة بن‌بکر وتغلب هزمت هذه الاخيرة الي‌طالا 
كانت متزعمة على قبائل ربيعة وبيدها لواؤها » فتفرقت في الاصماع 
فانحازت النمر وغفيلة. الى اطراف الجزبرة وعانات ومادوتها ال‌بلاد 
بكر بن وائل وماخلفها من بلاد قضاعة(۳). على حن‌انتشرت بكر بن 
وائل في مناطق كثيرة واستقرت بعض بطونها في الجزيرة . وبعد 
خروج ربيعة ظلت مضر وحدها في‌مناز لها بتهامة حى كثرت اعدادها 
وضاقت‌بهم مساكنهم فخر جو ایبحثون عنأرض جدیدةوالقتال فياثناء 
ذلك بزداد حدة بين قبائلهاوبطو نها. والذي يهمنا ان بعض قبائل عضر 
استقرت في الجر رة العراقية ومنها نمر وعقيل وقشير وتميم وعرو بن 
مالك وسلیم وغيرهم (4) . 

ولدی تتبع اخبار الفتوح الاسلامية فى العراق نسمع عن بني شیبان 
بن بكر بن وائل الذين قادهم المثنى ن‌حارثة الشيباني ضد الفرس‌بعد أن 


( ۱ ) الحکري ص ۷ . 

( ۲ )بخاصا بين بكر وتشلب . 

( ۳ ) بلاه قضاعة : كانت مساكن قضاعة ومراعي افتامهم جدة من شاطي الحرالاحمر فا 
دونها شرا الى منتهی ذات عرق وهي الحد بين نج وتيامة الى حي الحرم مر 
السهل والجيل . 

۹9 مضر بن ممد بن ه- :أن وقد اقامت في حيد الحرم الى السروات ومادونها من الور 
وماولاها من البلاد . عل حين اقامت ربيمة في «ببط اطبل من غمر ذي نة 
[ ببنه وب مكة ميرة یومیب] وبطن ذات عرق وماصاقها من بلاد نجد الى التغور 
مرن تهامة (انظر الهمداني والبكري وكحالة حول هذه المواضم) . 


مت ۱۷۲ — 


دخلوا الاسلام(۱) » على ححين کانت جماعة أخرنى من بگر بن والل 
في البصرة ايام الفتح في عهسد أبي بکر(۲) . ویذکر ابلاذری(۳) » 
كذلك الأزد (اليمانية)» وبني شیبان وطبىء (اليمانية) والعدسین (من 
کلب) في الحيرة . ونجد في الفترة نفسها قوماً من كلب وبکر بن وائل 
وطوائف من قضاعة فو قالانبار() . وخلال وقائع الفتح الإولى نجد 
بني تغلب تعيش قرب عين التمر عل‌ماء ”مي , باسمها » حیث ارسل‌القائد 
خالدین الو ليد سریةطرقتهم ليلا(0) . والطريف ني الأمر هنا ان اسب 
من بني تغلب دل المسلمين على حي لربيعة دهمه السلمون(1) . ونستدل 
من بيت من الشعر أور دهالبلاذري(۷) » انه كانت لبكر وقضاعة أحياء 
«بالسوق الذي فوق الا نبار» غير بعيد عن مساكن بني تغلب 
صبحنا بالكتائب حي بكر وحيا من قضاعة غر ميل 


كما اننا نجد مجموعات مضرية وبصورة .خاصة من القيسيين عند 
الفر ات على حدود بادية الشام ۱ 

لقد تم فتح الجز بر العر اقية ية قي عهد الخليفة عر بن الخطاب على 
يد القائد عیاض بن غنم الذي فتح الرقة وحران والرها ونصيبينوأرزن 


( ۱) اللاذي . فوح اللدان ص۲۵۰ وما سدما . 

( ۲ ) ی المدر س۲۵۰ . 

( ۳ ) نفس الصدر ص۲۰۲ . 

)+( يفول البلاذري ص ه٥‏ ه ۲ انها سميى بالانار لان أهراء المجم [الخازن] كانت بها . 
( ۰ ) ابلاذري ص۲۰۷ . 
۹9 نفس المصدر والکان . 


( ۷ ) قي الصدر س ۲۵۸ . 


— ۱۷۱ - 


زسنجار ومیافارفین وفرلبسيا رفسری الفراث ومدالنها وطور عابدین 
و کفرئوثا ومار دن ودارا وقردی وباز بدی في سنة ۱٩‏ هجرية . «وقد 
افتتح-عياض از برةومدائنها صلحاً وارضها عنوة» (۱). والذي يهمنا 
هو الحالة البشرزية عند فتح الجر رة على أيدي السامین . اننا نجد عن 
طرّيق البلاذري(؟) ان اهل الرها كانوا من النصار ی على وجه العموم. 
وكان حول الرقة العرب وفي داخلهسا جالية كبيرة من النصارى . أما 
حران فكانت مدينة الصابئين مند القدم وقد صو لوا عند الفتح با 
صو اح عليه نصارى الرها . اما سنجار فيقول البلاذري(”) انها كانت 
في أيدي الروم ثم ان كسرى ابرويز نقل البها مجموعة من الفسرس 
ساهم تف فتحها عل‌عهده و اقامت‌هناك و تناسلت» وحيزفتحها عياض 
آسکن بها جماعة من العرب . 

وشهدت از رة هجرة عربية أخرى و اسعة يعد توطد الدولة 
العربية الاسلامية و بخاصة منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان حبث انتقل 
الى الوصل اقوام من الأزد وطي و کنده وعبد القیس(4) » على حين 
تام معاوية [بان ولایته الشام في عهد ءثمان باسکان جموعات ضخمة 
من القبائل العر بية هنا وهناك في انحاء الجز برةوالشام » فأءزل المازحين 


والمديبر أخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك في جميع نواحي 


. ۱۸۴ فى الصدرص‎ )1١( 

( ۲ ) فس الصدر ۱۸۰ ۰ ۰.۱۸۹ 

)۴( نفی الصدر ص ۵ ۱۸ . 

( ۽ ) سلیمان صائغ ؛ تاربخ الموصل ص ١ه‏ ومابمدها . 


e 


ديار مضر » ورتب ربرعة في ديارها على ذلك(۱) وفي أيام ولابة 
مروان بن محمد الوصل (۱۰۲ هع ۷۲۰م) زادت هجرة القبائل العربية 
الى هذه الدينة وما حو لها فاستقر بها الأزد وشیبان وسلول وخزرج 
والامويون وغبرهم(۲) . 

نستطیم القول انالجزيرة تمتع تأيام الحمدانيين بغالبية من السکان 
العرب تأتي في مقدمتهم تغلب . وقد هاجرت تغلب من بلاد العربکنا 
أشرنا واستقرت بعد تجوال طويل في أرض ال جز رة » على حين استقر 
فرع أخر منها في الشام(۲). ويقال أن عمرو بن هند هو الذي قدم ببني 
تغلب من جزيرة العرب وأمر أن يضرب رواقسه فيم| بين الحيرة 
والفرات(4). وظلت تغلب تقوم بدور كبير في تاريخ الجزيرة » حى 
أتيح لبي حمدان ‏ وهم بيت من بيوتها ‏ أن ينشئوا دو لتهم هناك خلال 
القرن الرابع الهجري . والحق ان تغلب كانت تسكن في ديار ربيعة 
وتنتشر بعض بطونها في منطقة الخابور » ءلى حين كانت نصيبين دار 
آل حمدان كنا يقول الهص‌داني(ه) . 


ومن‌القبائل ذات الشأذفي تاريخ ال جز رةنو شيبان , الذين ساهموا 


( ۱ ) اللاذري ١‏ قرح البلدان ۱۸۵ . 

( ۲ ) اظر الأزدي ( مراضم متلفة ) , 

Kindermann E1. Supp. 2 228 (r) 
Freytag Zdmg. Vol. xXlIP. 436 (+) 


( ه) صنة جريرة المرب ۱۳۳ . 
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في الا حداث السياسية بصورةفعا لةفي او اخر القر نالثاث و حالفو | العباسیین 
ضحد الخوارج تارة » وظهر فيهم خوارج ذوو زا تارة آخری 17 
ويقول ابن حوقل(۱) : ان بني شيبان اتخذوا من المنطقة الي تقع بين 
الزابين مصابف لهم في الشتاء , خاصة وان هذه المنطقة اشستهرت 
بمراعيها الصالحة الكثيرة وضياعها العامرة واستوطن بنو شيبان كذلك 
في البو از بج التي بعد اربعةفراسخ عن مدينة السن(علی الزاب الأسفل) 
اما الهمداني:۲) فقد وسعدائرة سکی بني شيبان فجعلها تمند منأول 
ديار بسكر ‏ أي من جبل طور عابدين ‏ حتى حدود ولاية خرسان 
« لايشا ركهم في سكناها الا الأكراد 6 . 


لقد وزع الهمداني(۳) القبائل العربية في أقليم الجسزيرة ايان 
القرن الرارع على هذا النحو : الرافقة على الفرات يسكنها أخلاط من 
مضر وحران للصابئة وحو لها يقيم .نو تمیسم ومن يخالطها من بني 
سلیم » وهؤلاء راي بنو سليم) اقاموا كذلك في الرها التي اشتهرت 
كا أسلفنا ‏ بأنها موطن نصراني عريق ۰ أما منطقة الذابور فكانت 
لبني عقيل أعلاه لبني مالك وبني حبيب وبطون تغلب الباقي » أي أن 
قبيلة تغلب شغلت از ء نالاو سط والادنى على حمنشغلت اللجزءالأءلىمنه 
ينو عقيل وأما مدينة رأ سالعين ‏ وهي آخر ديار مضر - فکانت‌مساکن 


(۱ صورة الأرض ل ۲۰ 
( ۲ ) صفة جزيرة المرب ۱۳۳ 


(۳) نس المصدر اكان . 


للنمر بن قاسط . وأقامت جشم في كفرئوثا في ديار ربيعة ءل حل ا 
كانت نصیبن ‏ دار آل حمدان ابن دون موالي تغلب (۱) . وکان 
حبل سنجار لشراة بني تغلب وهم بنو زهبر و نو سرو » وبرقعيد 
ديار بني عبد من‌تغلب . وفي النطقة اامندة من برقعيد حتی بلد عاش 
الشراة وغيره .م حتى الموصلل . آما من الوصل فیقول 
الهمداني ۲)ان اکثر اهلهامدجح «وهي من ر.يعة» وهذا خطأ فا لواقع 
ان مدجح (أو مذجح)من القبائ لالقحطانية البهانية ويستطرد الهمداني 
قائلار۳) : ان جبل الجودي الى يسار الوصل كانت فيه مساكن ار بيعةء 
وخلفه يعيش الاک اد و خلف الا کر اد يقيم الأرمن . وال یمن‌الوصل 
باتجاه بغداد تقع الحديثة (أي حديثة الوصل) وجبل بارما ( حمر ين )ثم 
السن والبوازیج وهي بلاد الشراة من ربيعة . و کان نو شیبان - کا 
أسلفنا ‏ في جل طور عابدین يحيون جنا الى جنب مع الا کر اد . 


واذا رجعنا الى ابن حوقل(4). الذي كتب مؤلفه في القرن الرابع 
الهجري أي في عصر بني حمدان نجده يحرد مواضع القبائل في اللجزبرة 
على هذا النحو : كانت الموصل تحتوي على أحياء كثيرة لقبائل ربيعة 
ومضر والیمن؛ وبيوت لذوي اليسار من‌بني فهد وبني مر ان منوجوه 
الأزد واشراف اليمن وبني شخاج وبنياود وبني زبيد وبني الجارود 
وبني الي خحداش والصداميين والعمريين وبني هشام وغيرهم . وكانت 


۰ ۱۳۳ صفة جزيرة المرب‎ )١( 
. ننس المصدر والمكان‎ ) ۲ ( 
. ناس الصدر والکان‎ ) ۳ ( 


۹9 صورة الأرض ETD‏ 


۰.6 


گفر عزی - وهي في آرض حزة من رسائیق الوصل - مثابة للأعراب 
الرحل یمتارون منها زینزل في نواحیها الا کراد(۱) . 

اما براري الجز برة فکانت مراعي لقبائل ربعية ومضرية « أهل 
خول وغنم وأبل»(۲) . يدو انهم کانوا مزيجاً من البدو والحضر 
وكانت اهم صلات وطيدة مع بطون من قيس عیلان مثل بني قشير 
ونمير و کلاب(۳). الذین لم یلبثوا أن ازاحوهسم عن اكثر دیارهم 
فملکوا حران وجسر منج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقیسیا 
والرحبة(؟) . وقد أسلفنا القول ان منطقة مابین الزابین اتخذ منها 
بنو شيبان مصائف لهم على حين اتخذها الأكراد الهذبانية مشاتي 
لهم(ه) . وی المنطقة الي تقع قرب سنجار بين شما ليها وغربيها نجد 
وادي الحيال من أودية ديار ريبيعة الشهيرة بخصها » وقد عاش فيه 
پنو قشر ونمر وعقيل وكلاب . أما برتعيد فقد سكنها بنو حبيب ' 
وهم قوم من تغلب يمتون بصلة القرابة الى بي حمدان(5) . 


. لقدكون العرب کاأسلفنا غالبية سکان‌الو صل » فقدكان الفاتحون 
وتميم وتغاب و ”يان وسليمى . وازدادت هجرة القبائل الى تلك 


۰۱۹۱ نيس للصدر‎ )١( 
. ۲۰۵ نفس المصدر‎ 20) 
. نفس المصدر والمكلن‎ ۳( 
. نفس الصدر والمكان‎ ۹9 
. نفس الصدر وللکان‎ ) ٠ ( 
۰۱۹4٩ ننس المدد‎ )5( 


المدينة وتعاظمت مند خلافة عثمان فجاءت الأزد وطيىء وعبد القیس 
وکندة وغیرها على نحو آصبحت معه الوصل ذات اغلبية عربية 
وآهلها عر بو لهم بها خطط و اکثرهم ناقلة البصرة والکوفة» (۱). وي 
اواخر العصر الاموي زادت هجرة القبائل الى هذه الدينة واستقر بها 
الأزد وسلول والخزرج والامويون وغرهم . وهكذا نجد ان سكان 
الموصلالعرب كانوا مزيجاً من القبائل العدنانية والقحطانية . وجدير 
بالذ کر ان هذه القبائل - بالأضافة ال تلك التي استقرت یل 
قبل الفتح - انما جات علی‌شکل هجر ات متتالية » فوصلت الجموعة 
الاو قي سنة “1ه (۱۳۷م) مکونة جیش الفتح » ثم وصل الخزرج 
في سنة ۸۲۰ وتلاهم الأزد الذین‌سکنوا قرب ال جامعالاموي(۲)» وتحیم 
التي ت ركت لهجتها في اغة أهل الوصل(۳) . ثم بطون احری جديدة 
من تغلب التي سكنت قرب باب العراق في شحلة التغالبة(4) . وشیان 
الذين استقروا في الر بض الأعلى . والحق ان هذه الهجرات كانت قد 
جاءت الى الموصل من مناطق از رة الاخمرى او من المناطق الاخرى 
غير البعيدة(8) . 


وقد زودنا ابو زكريا الأزدي(7) » بمعلومات قيمة للغاية عن 


(۱) ابن حوقل ۱۹۰ 

)20 انظر صلیمان صائغ . تاريخ الموصل ١ه‏ وما بمدها. سمید الديوه‌جي ۰ الموصل ٩-۵‏ 

(۳( تاريخ الوصل ۰۱ 

20 فس الصدر ۰۲ 

( ه ) انظر ابن الاو ۲۰۸/۲ حول البهرد والمجوس في الوصل 

١ (‏ ) تاريخ اموس سل ه مخطرط » المجلد ؟ ورقة ۸۷-۸۰ ومواضع مختلفة ه وقد نشر 
الكاب بتحقيق الد كتور حبيبة سة ۱۹۱۷ ۰ 


نت ۱۷۷ مت 


خطط الوصل في‌الفرنالثانيالهجري وعددقبائلها و بیو تها بعد ان‌استشر 
تکورنها البك-مري ایام العباصیین : فنجد سایی - أو سايمة ‏ ومنازلهم 
باب سنجار حيث سجدهم وخططهم(۱) . وصليهة هو بن مالك بن 
قهم وله آي سایمة- من الولد - کا قيل ‏ خسة عشر واداً منهم كلاب 
وغنم ومحاسن(۲) . ومحاسن بن مالك بن فه-م كان من ولده بنو جار 
ومنهم بنو عمران الموصايون . ويبدو ان جابر بن جبلة هو أول من اقام 
فى ا موصمسل من سليمة وكان اه فى السكة الكبيرة ‏ على حسد قول 
الأزدي -(۳) مسجد وزقاق باسمه . 


واذا رجعنا الى الأزدي نجد ان عديداً من القبائل والبطون العربية 
استقرت ف الو صل » فى الوفت الذي وضع فيه مؤافه !بان القرن الرابسع 
المجري . فهناك بنو وائل (ن الشخاج الأزدي) الذين كانت طم قطاثم 
فى الربض الأسفل من المدينة . ووائل بن‌الشخاج الأزدي هذا من أنصار 
العباسيين الأول فأقطعوه القطيعة الي “مرت باسمه فى الموصل (*) . وءن 
هؤلاء السلمین نسمع عن جاع بن أحد الللميمي صاحب سكة جاع 
با مو صل والذي كان اه موالي هم بنو الي السرداج, وبالموصل من مايمة 
كذلك بنو الحشاش من ولد عبد بنسليمة لین أقاموا فى السكة الكبيرة 
كذلك . وعاش ف الموصل من آخرة سليمة معن بن مالك الذين شار كوا 


( ۱ ) الأذدى . تاريخ الوصل ( تحقيق د . علي حبيبة . الفاهرة ) ص ۸۷ 
( ۲ ) الصدر الایق ۱۰۱ 

62 الصدر السابق ۱۱۳ 

( ۱ ) نفس ااصدر ۲4 


سنت 


بي سليمة مسا کنهم فى باب سنجار(۱) ویبدو ان نفوذ آل معن بن مالك 
امتد من الموصل حتى باغ وادي الثرثار - بين سنجار وتکریت - فکانت 
هم هناك طط وضیاع منها تل حوسا السبي نقع قرب الزاب بين إربل 
( آربیل ) والوصل(۲) . 

ومن سليمة فى الموصل آل الرواد اللبن دفعت بهم مطاوم إلى 
اذربيجان حى استولوا على كورة من کورها . ومن اخموتهم كذلك 
فراهيد بن مالك اللين قدموا الموصل وعاش بها منهم رهط » ورو 
بن مالك الذين يقول عنهم الأزدي(") انهم عاشوا فى الموصل ثم 
انقرضوا . واحن لا نملك فيتفسير سبب هدا الانقراض الا القولبانهم 
أبيدوا في المعارك والدروب التي ملأت تار م تلك القبة؛ أو انبم كانوا 
جاعة صغيرة رحلت عن ااوصسل اسبب من الأسباب أو اندجت في 
عصبية أقوى منها وأقدر على الدفاع عن نفسها وتأمين اسباب بقائها > 
ونجد من ولد مالك بن فهم وولد عدي بن رو بن مالك بي ثوبان » 
الذين قدموا من البصسرة فعزلوا حول الموصل في ثرثار وسفطا وحوائا 
والعروبة من اقاينم الدیبور(۰) . ومن بني مالك بن فهم في الموصل 
الْذقا بن المارث بن مالك بن فهم الذين سکنوا فى قرى الزاب» واخخوتهم 
الأشاقر » والیام من ولد مالك بن فهم الذین قدموا اليها من مان » فى 
حين اقامت جباعة منهم في البصسرة » وکالت لهم في ااوصل ضيعة 
تعرف بالحميمة(0) ٠‏ 


٩۲-٩۱ ننس الصدر‎ )1١( 
4٠۰/۲ اقوت‎ )۲( 
٩۳-۹۲ تاريخ الموصل‎ ) ۳۱ 
۰ ۲۸۵ الدیرر : كورة تابمة للموصل ه قدامة‎ ) ٩ ( 
۹۰ الازدي‎ ۰ 
۱۷4 


وهكلا یمکن ايجاز التکرن‌البشري للموصل العر بيةعلى هذا النحو: 
كانت آرل القبائ لاني وصات الىالمو صل عند الفتح الاسلامي واستقرت 
فيها تغلب وأياد والنمر ( من القبائل العدنانية ) ثم وصاته ا الأزد وطي 
وكندة ( من القبائل القحطائي-ة او المانية ) وعبدالقيس ( من القبائل 
العدذانية ) . ون العهد الاموي‌زادت هجرة القبائل نجاء الزید من الأزد 
وبي شسیبان وسلول والخزرج ( من الأزد )(۱) : فضلا عن بي تمیم 
ذري التأثير الواضح فى تاربخ الجزيرة , 

غير ان تغلب ذاتااصولة وابلولة ی‌احداث الجاهاية في شبه جزرة 

و ور 
العمیق فى احداث العصر حى اتیسح لها ان تقيم دولة امدانین .۸۰ 
تقتصر سكنى تغلاب على الوصل بسل ان بطرنها وفروعها انتشرت فى 
اصقاع الجزيرة ءفنجدها في نصيبين ور قعيد وق الاطق احرطه بالوصل 
وي کشر من مدن الجزيرة . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه القبائل التي نقلت مساكنها من موطنها 
الا صلي في شبه الجزيرةالعربية الى أرض ال يز برة العر اقرة » نقلت معها کل 
برائها من تقالید وعادات وثقافة وظلت هله التقالید الموروثة تلعب 
دورها ي الجتمع الجسديد » يحيث جد العصبية القباي. 2 تظل تصاحب 
القبائل وتوجح نيران الثأر فيها کل دعاها داع الى الاحتکاله . فني 
ءام ۱۹۸ ه كانت وقعة معروفة بين المانية والئزارية ( أي بين عرب 
الشمال وعرب اخنوب ) » فضلا عن ان بعض ااسولاة كانوا يتعصبون 
لمؤلاء دون اولئاك والمکس یصح(۲) . 


العرب ظلت تلعب دورها في ارد يخ الجزيرة وااوصل مه ۶ تأثرها 


0 ۱ ( انظر الازدي ادخ الموصل مواضع مختلفة , 
0 ۲ الصدر الابق ۴ و ۲۱۸ ومواصع اخرى . 


۳۳ ۳ ۲ - 


0 


۲ الأ كراد 


كانت ابیز برة موطن الا کراد منذ القدم » وقد كونوا عنصرا بشرياً 
هاماً من عناصر سکانها اشتهروا بقوة ابدانهم وشدة بأسهم وقدرتهم 
الحر بية الي اكتسبوه-ا من طبيعة بلادهم الجداية الوعرة . وتقع + لاد 
الأكراد أو « كور درئن » بين منابع الزاب الكبير ودجلة . وق العهود 
الإسلامية كانت هذه البلادتعيي اقاليم متفر قة تشر في ال جز رة وحلوان 
والجبال وأرمينيةوبلاد الروم (۱) .وقد استقر فى هذه الاقاليم مناعه ور 
محيقة اة.وام جاءت من جب ال زاجروس اعتمرهم مینورمکي(۲) من 
ال رانین القدماء . ثم نزحت اليها افوام هندو - أوربية تغلبت علیهسا 
فأصاح سكانها جميعهم من الأريين (۳) . وکاں الا كراد قبل ظهور 
الاسلام بدبنون بالعقيدة الزرادشتية التي ظهرت في فارس وميديا » فالا 
ظهر الاسلام واننشر في تلك الأصفاع بتأثير الفتح اعتنقه الا کر اد 
وأخلصرا له واندمجوا في الجتمع الإسلاءي الكبير الدي ضم عديداً من 
الأجناس والأقوام . وقد قام الا کر اد بدور فعال في جميع الثورات 
والأحداث الكبرى ااي شهدنها تلك النطمة ويخاصة في القرون الخمسة 
الاولى بعد الحجرة(؟) , 


تذ کر المراجع العربية أسماء القبائل الكردية ذات الاهمية في احداث 
العصر امداني ومنهم الا کر اد اللبانية والحميدية واللارية الذين كانوا 


١ (‏ ) محمد امین زكي . خلاصة تاريخ الكرد والكردستان 14 

(؟) 1196 . ۰ , 9 E. 1 . VoL.‏ ( طبمة باربی بالفرنسية 1۹۲۷ ) . 
۳۱ محمد آمين زكي . خلاصة تاريخ الكرد والکردستان 14 

(۱) 1198 ور 2 Vo.‏ .۲ .10 ( الطبمة الفرنسية ) 


۰. ۱ ۰ 


يعيشون في منطقة الوصل وم! حرطا حيث كانت لهم في المدينة احیساه 
وي خارجها مناجع لارحي(۱) . ويذكر ابن حوقل(۲) ایضاً انالا کراد 
کانوا بنزلون فى نواحي کفر عزی - في آرض حزة من أعمال الوصل . 
وكانت الناطق الواقعة بين الزابين تتميز بمراعیها الكثيرة وضیاعهیا 
العامرة وقد اده االا کر ادالهذبانية مشاني هم في فصل الشتاء(۳),ویذ کر 
الحمداني(4) ان الاكراد سکنوا حاف جبل الجودي الذي يقع الى يسار 
الموصل ؛ وامتدت بلادهم الى حدود أرمينية . 


اختلف المؤرخون في أص ل الاكراد فنسبهم الزرخون العرب الى 
أصل عري . يقول السعودي(ه) : « فالاشهر عند النساس والاصح ي 
انسابهم ‏ أي الاكراد ‏ انهم من ربيعة بن نز ار . فأما فوع من الاكراد 
وهم الشره‌جان ببلاد ماهي الكوفة والبصرة وق أرض الدينور وهمدان 
فلا تناكر بينهم أنهم من ربيعة بن زار بن معد وال‌اجردان وهم من 
الکنگور ببلاد اذر بيجان واطابانية والسسراة ومن حوى بلاد الجيال من 
الشادنجان واللزبة والمادان وااز دنکان واابارسان والخالية والجابارقية 
والواوانية والمستكان ومن حل ببلاد الشام من الدباياة وغيرهم فالاشهر 
فيهم انهم من مضر بن زار ومنهم اليعقربية والجورقان وه م نصاری 
وديارهم ما بلي بلاد الموصل وجبل الجودي » . وقبل ان نناقش رأي 
المسعردي في اصل الاكراد » نود ان نلفت نظر القاري* الى المعلومات 


)۱( ابن حوقل . صورة الارض ۱۹۵ . 

( ۲ ) ننس الممدر ۱۹۱ . 

(۳ نفس الصدر ۲۰۰ . 

(( صفة جريرة المرب ۱۳۳ ( مصر ۱۹۶۳ ) . 
)20( مروج الذهب ۲۹۱۰۲۹۳/۳ ( طمة باريس ) . 


5 ۱۸ ۰ 


القيمة التي نضمنها هذا النص فيا .:علق بتمداد القبائل الكردية وتوزييع 
مواضعها ومساکاها جغر افیا . وي نص آخر يتحدث المسعودي(2١)‏ عن 
الاكراد فيقول ه فأما اجناس الاكراد وانواعهم فقد تنازع الن'س في 
بدئهم » فنهم من رأي انهم من ربيعة بن زار بن معد بن عدلان بن 
بكر بن واثل انفردوا ي قدیم الزمان وانضافوا ال الجبال والاودبة 
الاحوال دعتهم الى ذلك وجاوروا من هناك من الاثم الساكنة ادن 
والعائر من الاعاجم والفرس فحالواعن اسائهم وصارت افتهم اعجمية... 
ولكل نوع من الاكراد لهم اغة بالكردية ومن ااناس من رأى انهم من 
ءضر بن زار وانهم من ولد کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » 
وانهم انفردوا في قديم ال مان لوقائع كانت بينهم وبين غسان ومنهممن 
رأى انهم من ربيعة ومضر اءتصموا بالجال طلبآللمياه والمراعي فمااما 
عن اللغة العربية لمن جاور هم من الاثم » . هذان النصان لامسعودي ردان 
أصل الا کراد ال العرب ؛ امسا ابو الف_دا(۲) فیقول عن‌الا کرادآنهم 
طائفة من الفرس ومناز لهم جبال شهر زور « وقیل ان الكرد من العرب 
ثم تنبطوا(۴) وقیل انهم آعر اب العجم ٩‏ , 

غير ان السدرامات الحديئة تذهب ال ان الا کراد - على الرغم من 
غموض أصاع سم الجنسي - يتتمون الى الشهوب الهندو ‏ أوربية . وقد 
اطلق اسم الكر د على الاقوام الي قطنت عبر جبال زاجروس والامتداد 
الشر في لجبال طوروس(4) وذكر بولیبیوس (۱۲۰-۲۰۰ ق . م) ومن 


( ۱ ) مروج الذمب ۲۰۰۰۲۸۹/۳ ( طعة باريس ) . 
( ؟ ) الخاصر في أخبار البشر ۱۰۸/۱( بروت) 

( ۴ ) تتبطرا أي اصيحوا من النبط . 

Encyo . Brit vol. 13 2 . 514 ) ١ ( 


۰ WF » 


بصده صترابو ولبني ش.مباً باسم هځنام او اار٥‏ الذي قد يعني 
الا كراد , وربما كان ال ولأنناههلضه الذين هاجم.وا زنف ون 
والعشرة آلاف (۰۱٩ق.م‏ ) فرب زا و الحالية هم اسلاف 
الا کراد(۱) . لقد حر.ث السجلات ااتى و صلتنا من ایام الامم‌اطوربات 
القدبمة في ب لاد ما بين النهرین 'شارات كثيرة هروب التى جرت على 
حدودها الشرقية والشمانية مع ق ثل جبنية اطلقت عليها امماء تشابه اسم 
الاكراد ( 1:۳0 ) . وتشير الوثئق الى عناصر هندو - اوربية في بلاد 
ما بين النهرين ي القرن السادس عشر قبل الميلاد(”) . 

ان المنطقة التي عاش فيها الا کر اد - والتي ممیت بکر دستان منذ 
العصر الساجوي -(۳) »توالى على حکهاا.مراطوریات قديمة قوية » فنذ 
القرن الشامن قبل الميلاد اخذ اأيا. بون بندفعود غر بأوجنوباً حى استطاءوا 
ان بسيطروا على زاجروس وما وراءها في سنة 6٠‏ ق ,م (4) . وي 
عام ۵۵۰ ق . م حلت الامراطور بة الفارسية محل الميدية في هذه المناطق» 
حبى عام ۳۳۱ ق . م حين اس اط ع الاسكندر الک مر ان يمنيها بهزبمة 
ما حقة في محر كة جرت بين ااوصل واربیل . لقد کونت هذه النطقة 
بعد موت الاسکنهر المقدوني جزء من الاممراطوریات السلوقية ( ۳۳۱- 
۹ ق . م) والفرثية ( ۲۱۷ ق. م- 5 م ) والفارسية الساسانية 
(۰)۵۱۳۱-۲۳۹ ثم ا[-دولة الاسلامية ( “ثلا ل ۱۲۵۸ م ) والمنغول 
والترکان ( ۱۲۰۸ - ٠٠١١‏ م ) . وي خحلال القرن السادس العشر ثبتت 


Ibid vol. 13. ۳.614 )١( 
Ibid ۷۵1, ۰13 , p.514 )۲( 
Ibid , ۷۵1, . 13 p.513 (r) 


1518 ۷۵], ۰13 , p.514 (4) 


. ۸ > 


الیدود بسن العا لين واس ةو ر اش نها کے "ريام ادب ار دي 
ضمن ولایات الدولة الععانية والباي و في ابران(۱) . 


كانت ب لاد الاكراد ضمن الا فاليم ی اجتاحتها جیوش الفتسح 
الاسلامي قي عهد الخليفة مر بن E‏ 7 يد القائد عياض بن غنم 
فاتح‌الجز برةوار مينية . وحين سار القائد حبببب بن»سلمة الفهري عام۲۱ه 
الى ( قالیقلا ) .لاقضاء على حر كة تمرد قامت في بلإد ديار بكر - حيث 
يعيش الارءن ‏ استعان مؤلاء بالروم .فوجه الخليفة عمر سایان بن ربيعة 
الباهلي ( الذي يسمى سلان الخيل ) لعونته > وتوجه القائدان - بعد 
الانتصار على الأرمن(۲)- فتح‌بلاد القوقاس الجنوبية» ففتج‌سلین البيلقان 
صلحاً ودعا أكر اد ( البوشنجان) إلى الاسلام فجاربوه » غير انه انتصر 
عایهم ففر ض عل‌بعضهم ال جز ية وعلىالذين دخلوا الانتلام الصدقق(۳). 
واحهات الي رد ذكرها في اخبار حملة حبرب على ( قاليقلا ) هي الي 
تقع على حدود الأقاليم التي كانٍ پسکنها الأرمن مثل إلمرك ودست 
الورك ومکس من نواحي البسفرجان (؟) . وظل الا کر اد يون ضمن 
.هذه الاقاليم غير الستقرة قي أرمينية مينية والجزبرة واذربيجان وغيرها حى 
اتيح لمم نى العصور العياسية المتأنج رة أبن يلعبو! دور ببیاسیاً بارز 
ويؤسسوا دويلات أسوة بغيرهم من و المتغلبين » على الأطراف . 
ويجدر بالذكر انالاکراد دخ ل جميعهم فيالاسلام » وكان اغلبهم 


Ibid, VoL . 13 2. 514 (1) 

( ۲ ) البلاذري فوح البلدان ۲۰۱-۲۰۰ . 

. نفس المصدر ۲۱۱-۲۱۰ ( وردت في البلاذري - القاهرة ) البلاسجان‎ (r) 

20 ) نفس الصدر ۲۰۷-۲۰۷ يمتبر اللاذري ( ۲۰۲ ) السفرجان احدى كور ارمينية 
الثالثة . 


۰ ۱۸۵ ۰ 


۱ ۳ 


على المذهب الشافعي , وظلوا یعرشون على نفس أسلوب العبشة الذي 
يعيشه جير انهم من المجتمعاتالنصرانية مثل الأرمن في هضمة الانضول 
والكلدانيين في مرنفعات حكاري وسهل آورمیة(۱) , 

أدرك الحمدانيون قوة الاكراد وخطرهم فحالفوهم ؛ وتروج 
حمدان ‏ جد الأسرة الحمدانية ‏ أمرأة كردية وحذا حذوه حفيده ناصر 
الدو لة فتزوج من فاطمة بنت أحمد الكردية(- ) التي كان لما تأثر كير 
عليه . وری بعض المؤرخين ان سيف الدولة كان من آم كردية ۰)۳ 
و ليس هذا بمستبعد في عصرم فشا فيه الزواج بالنساء غير العربيات » 
حتى لقد كان کشر من أمهات الخلفاء والأمراء «امهات و لده أي غير 
ات ونه كن من أمر فأن سيف الدولة كسب تأبيد الا کر اد 
حى خطب له ابو سالم ديسم الكردي صاحب اذربیجان(؛) , وممايدل 
على خطر الا کراد انهم استطاعوا ابتداء من سسنة ۳۸۰ ه مستفلن 
انقراض الدولة الحمدانية ‏ أن حتلوا ميافارقين وأرزن وديار بكر 
ويكونوا امارة ذات بلاط زاهر(ه , وأصبحوا ابتداء من القرن الرابع 
امجري قوة هائلة » فاستغلوا ضعف السلطة الر كزية واسسوا امارات 
مستقلة منها الأمارة الشدادية التي قامت في مال اذربيجان وجنوبي 
غرني القوقاس ( ۱۱۹۸۹۵۱-۵۹۵-۳4۰ م ) » ومنها حكومة حسئویه - 
برزيكاني في بلاد ابال الي دامت طوال القرن الخامس الهجري(7) . 


١ (‏ ) انظر ادمينية في . ز8 ' ۳001 . ومد امین زكي . 
( ۲ ) مسکرية . تجارب الامم ۳۹۱/۷ . 

Hitti , History Of ۳ , P. 565 (r) 

2( صمکویه ٠‏ تجارب الامم ۱/۲ . 

( ۰ ) انظر ابن الائ , الکامل ۳۰/۹ . 

12( محمد امین زكي , خلاصة تاریخ الكره والکره ستان ۱۸۰ 


میت 


بو الأراميون : هم مجموعة من اللبسثل السامية التي عاشت في 
الحقبة الممتدةبين القرنن ۸-۱۱ ق . م في منطقة آرام الي تشمل‌مساحات 
واسعة فى شمال سورية » واللي استولت - فى نفس الحقبة ‏ على مناطق 
أخرى واسعة في ارض ال جز رة العربية . ویسدو ان موطن الآراميين 
الأصلي كان الصحراء السورية ( بادية الشام ) , ومنها انتقلت ‏ شأنها 
شأن غيرها من القبائل - الى الاراضي الزراعية المجاورة حيث اختلطت 
ات الاخر ی القیمة هناك . لقد وردت اخبار الار امین في 
النصوص الا شورية التي يتضح منها_ انهم أي الآرامیو ن - کانوایمیشون 
عند نهر الخابور وي منطقة الفرات الاوسط . وذكرهم اللكالاشوري 
جلات بلاصر الاول ( ۱۰۷۲-۱۱۱۳ ق . م ) حيث قال انه شن عليهم 
ثمانى وعشرین حملة في جبهة تمند من تدمر ال عانات(۱) . 

و نهاية القرن الحادي عشر قبل الیلاد کون الآراميون دولة 
م۸1 - «ز8 على ضفتي‌الفر ات أسفل ك رکش »ع أقاموافيوادي ا خابور 
مشيخات عديدة » واستولت بعض قبائلهم على نصیبین وعلى المنطقة 
الواقعة جنوب غربي ماردين » بل انهم بلغوا منطقة جبل طور عابدین 
غرب الفرات . وف الجنوب وصل نفوذهم حنی دمشق(۲) . وقد آتسم 
نفوذ الارامیین خلال القرن الحادي عشر فاحتلوا سورية وانتشروا على 
طول نهر الفرات الاوسطو الاسفل ودجلةلاوسط ‏ وفرضوا نفوذهم 
السيامي على بابل ذاتها ؛ بحيث اصبحت البتمعة المتدة بين بابل والبحر 
الابيض تحت سطوة القبائل‌الار امية المعروفة با لكلدانيين في الوراةر۳). 


Ency .Brit Vol. 2 .م‎ 207 - 208 (1) 
Ibid Vol. 2 p. 207 - 208 (r) 
Ibid ۷۵,۰ 2 p. 207 - 208 (r) 


۰.۱۸۷ ۰ 


وقد ظل المسراع قاثما بين الاشورین والارامین حتی قيام 
الامبراطور ية البابلية الجديدة العروفة با لكلدانية »حيث اندمجت‌العناصر 
الكلدانية والار امية والبابلية ببعضها(۱) . 


والهم في الامر هنا ان الارامیین قاموا بدور بارز جد نی الحياة 
الثقافية والتجارية نطقة الجز رة فمن الناحيةالثقافية نجد ان اللغةالار امية 
-وهي لفة سامية فا شیه باللعة الغ بية - تصیح منذ القرن اقا قبل 
الیلاد لغة ادبية ثقافية » ثم تصیح فیما بعد لغة التجارة والثقافة في بلاد 
ما بين النهرین خلال حك الاشوریین المتسأخر والرابلیین والکلدانین 
( بابل الجديدة ) حتی اذا ما وقعت هذه الاقالم ضمن الامر اطورية 
الفارستة ( ۳۳۲-۵۳۹ ق 3 ) كانت اللغة الارامية لغة مستعملة ما بين 
مصر واهند . غير ان فتوحات الاسکندر القدوني أحلت اللغة الإونانيية 
محل الارمنية كلغة رسمية في الشرق » ومع ذلك ظلت شجات آراميةتحيا 
خلال العهود الرومانية » بل ان هذه اللغة ما زالت توجد في بعض قرى 
سورية والجزيرة العرافية راذر يجان وطور عابدين وبحيرة اورمية (۲). 


مد کون الأراميون في المي ود الاسلاءية _ کا أسافنا _ ج وعة 

١‏ بشسرية ذات أهمية في اقلم الجسسزيرة » بل انهم کونرا قاعسدة السکان 
النصاری في المدن » وعخاصة في ديار مضر ودیار ربيعة » بدابل الأسماء 
الارامية لشری والمواضع من جهة وللاشخاص الذین لعبوا دورا ما 
فى احداث ذلك العصمر . وقد سكن اغلاب الارامین في منطقة طور 
عابدين » واحتفظو :اهجتهم وكوزوا مجدوعة غير صغيرة في البلاد 


Ibid VoL. 2 P.207 - 208 (1) 
Ibid. VoL. 2 p.207 - 208 )۲( 


>> 


الواقعة شرقي دجلة على حافة المناطق الي سکنها الا كراد والارمن ٠‏ 
وعل الرغم من ان اجیغر افیین وااژر خن العسرب م بستخدموا لفظة 
و آرامیین » للدلالة على هذا الشعب ۰ الا انا نفهسیم جیداً عن طريق 
استخدامهم افظة « نصاری » لا بأنهم انیا کانوا ,شم ون الى الارامین" 
الذين عاشوا منذ قرو عديدة قبل الاصلام في اقام اجلزبرة ۰ ونر 
كثيراً على لفظة « الجراءةة » للدلانة على النصاری في ازبرة بصورة 
خاصة ٠‏ ويستخدم ابن حوةل(١)‏ لفظة « الشهارجة ؛ عند حديئه عن 
كفر عزى الستي تفع في ارض حزة فية ول انه سکنها « قوم من 
الشهارجة نصارى ذوو يسار » ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلاف ااژرین المرب(۲) في اصل ومدلول 
و الجرامةة » حتی جعاها ١‏ كثرهم :-ني قوماً من الفرس او العجم » فقد 
ثبت نترءجة التحقيقات التاريخرة الحديثة ‏ ان الدرامقة انا هم‌الارامپون 
الذين ء'شواق الى.زيرة منك قرون عديدة قبل الاسلام ٠‏ وقد اورد 
المؤرخ الةس سایان صائغ في كتابه عن الوصل ماحفاً كرسه لاجر امقة 
انتهی‌منه - بعد استهر اض طائفة من النصوص والار اء - الى ا نالجر امقة 
هم الاراميون وان لغتهم كانت لغة السريان الشرقیین» وان اصل كلمة 
اب مقا ( مفرد الجراءقة ) «عربة عن أصلها الأرامي ( جرمقایا ) أي 
من كان أصاه من ( ببت كرماي )(۳) . واستشهد بدراسات ا1.ور خ 


0 ۱ ( صورة الارض ١55‏ 

۱( انظر سليمان صائغ » تاريخ الموصل ه 4 فما يمدها . 

( ۲ ) ببت كرماي : يسمرها المرب یاجرمی تفغ ذرقي دجلة ینه وبين الزاب الاسفل وجبال 
حمرین ونهر دیال . 


- ۱۸٩ ۰ 


لولد که(۱) الذي توصل منها الى ان الرامفة هم من الا صل الآرامي او 
النبطي . وعلی اارغم من ان الژرخن العسرب استخدموا لفظة النبط 
للدلالة على أخلاط الفلاحين فى العراق » الا انبم ارادواجهم - على وجه 
الدقة - الارامیین ۱ 1 

لقد کون النساری جاعة نشيطة فى الجزيرة والشام وکان لهم دور 
بارز في الحياة الئة'ذية والا فتصادية » ویمکن القول ان النصاری ر کزوا 
في عدة مدن اهمها ميافارقين « مدينة الشهداء » التي حورت عظام 
شهدائهم » وكانت تزخر بالكنائس والأديرة(؟) ۰ وكانت انط_اكية 
كرسي اليعاقبة وكرسيهم الثاني فى مصر(۳) ٠‏ وكان أغلب سكان السن 
من النصارى » لذلك حوت كثيراً من الككنائس (4) ۰"وتعنمر الرها اعظم 
مواطن النصارى فقد حوت اكثر من ثلمائة دير وصوععة لار هبان »كا 
كانت فيها أعظم كنيسة في الدولة الاسلامية حى عدت من عجائب 
الدلیا(ه) ٠‏ كذلك كان غالبية سکان تكريت من الاصارى() ۰ وعاش 
النصاری في حصن كيفا على ضفة دجلة الشرقية وشيدوا بها كثيراً من 
الككنائس(/) ۰ اما الموصل ويخاصة القرى التي وها فطالما كانت موطنً 
لاتصارى » وما فتحها السامرن وجدوا بها عدداً و۳ منهم ال جانب 


» ۱۹۱۸-۱۹۱۳ « سلیمان صائغ نقلا من بجحلة لفة المرب ۱۷۲ من السنة الثالثة‎ ) 1١0) 
۷۰۵/۸ ياقوت . ممجم البلدان‎ (۲( 

( ۳ ) المسعودي . التنبيه والاشراف ٠١١‏ 

)2:0 المقدسي . آحسن التقاسیم ۱۳۹ 

ره ) اقوت . محجم البلدان ۸۷۷-۸۷٩/۱‏ 

۷۷ 3ه الامطخري . مسالك المالك‎ ٠. 


۰۷ المقدسي , احسن التقاسيم ١41‏ 


۱۹۰ 


أقارة من البهود والجوس(۱) ۰ 

ويبدو ان التصاری تمنموا بکشر من الحرية الدينرة والتسساءح فقد 
امخل كثير من اللفلاه والامراء کتابا من النصارى لراعنهم في الامور 
الادارية وکانوا یاقون الاحترام من السلمتن . وقد حدث فى ساة ۳۸۷ هم 
( ۹۹۷ م ) ان آلت الرياسة فى با-دة داقوقا من اعمال الوصل الى انين 
من النصار ی(۲).رهذا مثلمن عشر ات الامثلة ااي تدل على تمتع النصار ی 
بمر كز اجماعي حسن , ومسا هو جدير بالملاحظة ان كثيرا من المميين 
اعتنقوا الالام ٠‏ واعل من اسباب ذلك اغراء الحكام هم باعفائهم من 
ااضرائب(۳) . ومن ادلة ال امح الذي لقره النصارى العدد اهاثل من 
للكنائس والاديرة والصوامع النتثرة فى بقاع الجزيرة , واست‌طاعوا ان 
يشتغلوا بالتجارة والصناعةر الهن الالية <تى جنوامن وراء ذلك ثروات 
طائلة . و کذلك وصل بعضهم الى مناصب عالية في السدوله الممد انية 
فتولى ابو موسی النصر افو زارة أبي تذلب(4) ونجد في عهد سعبدالدولة 
نصر انیا احر هو ملکون السم بايي الذي كان بوفده الحمداليون رسولا 
الى ملك اثر وم(۵) . وقد اقام الاصاری الاحتفالات باعیسادهم بمنتهی 
الحرية ؛ بل شار کهم "اسامون في السرور والتسلية (۱) » نقد كان ابتاء 
الملتين یلتقون في الكنائس على مودة . وقد اسصافنا ذکر الاههام الشدید 
الذي حظيت به الا دبرة ميا یز برة والشام» کا اقيت کنائس السصاری کل 


۰ ۱ اللاذري . فترح البلدان ۳۳۲ 

۰ ترنون اهل الذمة في الاسلام ۲۸ 

ه ۳ » نفس الصار ۳۸ 

۰ ع ابن ظافر , الدول المنقطمة ( مخطوط ) ورتة ١6‏ أ, 
۰۰۰ ابو المحاسن , النجوم الرأهرة ۰۰۰/۲ . 

۰ ۱۸۳ القدسي . اسن التفاحیم‎ el» 


~۹۱ = 


ضر :کوک رتا ت ای روح ر 
سم ۵ مش 


حى قيل ان مدينة.رأس عبن حوق .أكثر من ثلائمائة عینً(۱) وکانت 
نصيبين تقع على نهر بستمد عاءه من عين تنبع من جبل قريب منها (۲). 
وقامت. على الفرات مدن ديار مضر كالرقّة وقرقیسیا فافادت مزارعها 
من .مياه النهر القريبة الي کانت‌تروبها بسهولة ويسر لانخناض ضفات 
هذا النهر . وجمل القول ان الدن والاراضي البعيدة عن مجاري الانهار 
اعتمدت على الامطسار والعیون والابار . وکالت آهسم آلات لسري 
الدر لاب والدالية والناعورة والدولاب وهو الاسم الفارسي للآلة الساة 
عند اليونان منجنون » آما الدالية فكانت ألة ترفع الماء وتديرها الأبقار » 
و لمداالنلعورة فكانت تركب على الانهار ويديرها الاء(۳). وی ذکر 
ابن حوقل(4) بأعجاب «عروب» الوصل الكثيرة في زسط دجلة وهي 
المطاحن القائمةي عجر ى النهر الشدید الجر يان وموثقة بالسلاسل احدیده 
في كل عربة منها أربعة احجار يطح نكل حجرين في اليوم والليلتخسين 
وقرأء وهذه العروب من الخشب والحديد « وريما دخل بها شي* من 
الساج» » ويشير کذلك(ه) الى عروب بلد والرقة وقلعة جعير وتكريت 
وعداد الحديثة الي كانتقائمة في وسط دجلة 2 والتي كانت نجه زالعراق 
بما حتاج اليه من الطحين , 


كانت أغلب مدن الج زيرةحاطة بالأراضي الزراعية ءفقدكانت الو صل 


١ (‏ ) ابن حرفل . صورة الارض ۲۷۸/۲ و« بو وت ۰ 
( ۲ ) رحلة ابن جيم ۱۹۲ 

)۴( ادم متره الحمتارة الاسلامية ۲۸۸/۲ 

)0( ص ۱۹۸ 


۱۹۸ صورة الارض‎ )٠( 


- ۱۹۳ - 


قصبة ديار ربيسة - ذات نواح عريضة ورسائیق(۱) عظيمة و کور 
كثيرة » غزيرة الاهل والقرى والقصور والواشي الى غير ذلك من 
اسباب النتاج والسائمة من الاغنام والكراع (۲) ويعدد ابن حوقل(۳) 
موارد المنطقة فيقول ان ار ج اشتهر بسوق الاحد الذي ز خر بالامتعة 
وقردی وبا زبد ی کانتاننتجان القمحوالشعيرو الحبوب الأخرى: بحيث ان 
كل ضيعة من ضياعها كانت تنتج الف كر من الحنطة والشعير » وبشير 
ابن حوقل الى انها اشتهرت بانتاج النبید الذي در موارد على الدو لة 
تعادل ما كانت تدره الواردات الزراعية > وضرائب الخمرة هي الي 
تدعى باموال الاطف (4) . واشتهرت منطقة الخابور بكثرة الفلات 
والفواكه اليابسة والرطبة ؛ على حين انتجت منطقة الوصل کیات 
هائلة من الحنطة والشعير حى لقد بلغ ارتفاعها من الخاصل سنة ۱۳۸ م 
و دون قسمة المزارعين بنينوى والرج وكورة حزة ستة الاف كر(ه) 
حنطة وشعيراً قیمتها من الورق (5) ثلالة الاف الف درهم(۷) ومن 
احبوب والقطاني لائمائة كر قيمتها من الععن عشرة ألاف دينار ومن 
الورق ( مائة وخسن الف درهم )(۸) وزرع القمح والشعیر بكميات 


( ۱ ننس الصدر ۱۹۱ 

( ۲) الکراع هي الدراب 

(۳ صورة الادض 115 

40 ( ابن حرئل 5و١‏ 

2 ۰( الکر ( بضم الواو ) كيل ٠‏ وهو ستون قفيزأ وا'قفيز ثمانية مكاكلك وللكوك صاع وخصف 
( المصباح انب ۱۷۲۷/۲) 

١ (‏ ) الورق ( بفتح الواو وکسر الراء ) المال من الدراهم ( المصباح الم ۳/۷( 

( ۷) ابن حوقل ۱۹۷ 

( ۸ ) نفس الصدر والکان 


ت ۱46 


هائلة ن‌باعر بايا المصاقبة لباز بدی وفي برقعيد وباهمداء‌وبازبدی‌وقردی(۱), 
كانت الوصل محاطة بمناصطق زراعية خصبة للغابة وها 
كور ورساتيق كثيرة(7) .وانه وان كانت الدينة نفسها قليلة البساتين» 
الا ان نواحيها التي امتدت على ضفتي دجلة مالا وجنوباً كانت جنات 
يانعة وحقو لا خصيبة . واشتهرت باعشیقا(۳) من نواحي الموصل بحقولها 
المثمرةٍ با لز يتونوالنخيل والنارنج التي ترويها عدة جداول (4).وكانت 
الحديئة محاطة ببساتين كثيرة وسهول فسيحة » واشتهرت هي وبلد 
بالعداد ‏ أي الطواحين ‏ التي كانت في وسط دجسلة(ه) ؛ وعرفت 
نصيبينٍ ببساتينها وكثرة اشجارها المثمرة وانتاجها أجود انواع السرز 
والقمح والشعير الكروم و الرائعة الزائدة عن حد الرخص » فضلا عن 
مراعيها التي كثرت فيها الأغنام والواشي . وبفضل جودة كرومها 
انتجت انواعاً من الشراب(1) . ويضاف الى هذه المنتجات ما أخرجته 
حتول نصيبين واقليم ابنين المجاور لطور عابدين والذي يعتبر تابعاً 
لنصيبين من بقول وفواكهاخرى . وكان يحيط بسنجار سهول فسيحة 
خصبةومز ارع انتجت‌الاثمار کاوز و اللوزوالزیتون وال ترج. السمسم 
والرمان الكبير الذي صدر حبه المجفف الى العراق والنواحي فضلا عن 
وفرة النخیل في سنجار وهي ميزة امتازت بها على ساثر مدن از برة 


(۱) ابن حوفل ۱۹۰ 

( ؟ ) فش المصدر ۱۹٩‏ . يقول ابن رت ( الأء لاق النمس.ة ٠١١‏ ): من كور الوصل 
المودل ) ني الدية ( وتكر يت وطيرهان والسن والحديثة والمرج وس جار وباجل وباجرمى 

( ۲ ) ابن حوقل ۱۹۸ 

):) نفس المصدر والمكان 5 

زه ) فی للمدر والمكان 

(1) نی الصدر ۱٩۱‏ 


م ۱۹۵ „ 


عدا نواحي القرات وهیت والانبار )١(‏ . وأنتجت ديار بكر مختلف 
امحاصلات الز راعیةوالقو اكه وزخرت بأشجار البلوط . ونجد في نصيبين 
الحبوب كالقمح والشعير والرز والکروم الوفيرة كانجد المراعي الواسعة 
التي تر فيها الاغنامو الواشي(۲) . على حين اشتهرت ماردن‌بالااضافة 
الى فراکهها و کرومها. بجوهر الزجاج الذي كا نيصدر الى سائر بلدان 
الجر رة والعراق وبلاد الروم ٠‏ فيفضل على ما سواه بجوهرية فيه ۳(0). 
وطارت شهرة حجر الأرحية الذي كان يستخرج من آمد » حتى كان 
الحجر الواحدالذي يستتخدم للطحن با لعراق يساوي نحوخمسين دیتار آ(4). 
وكانت جر رة ابن عمر تصدر بالسفن الى الموصل العسل والسمن والمن 
والجين والجوز واللوز والبندق والزبیب والتن(ه) . 


و کانت ضواحي‌بلد المءروفة بالأوسل كثيرة الشجر والثمر والخنضر 
والقوا که والکروم ه .واشتهرت اذرمة بكثرة غلانهسا» ودارا بوف.رة 
خیراتها وخصيهاحتى كان ۾ الما كل والمشرب »أو اسعار المواد الغذائية 
بتعبير أوضح - كا مجان )٩(»‏ . واشتهرت كفرئوئا بكثرة اشجارها 
وائمارها وزروعها وبساتينه!(/) : اها عرابان فكانت كثيرة الاقطان » 


۱۹٩ نفس المصدر‎ ) ١ ( 

( ۲ ) ابن حوفل ۱٩۱‏ 
(۳) نفس الصدر ۱۹۹ 
)٩ (‏ نفس المصدر ۲۰۱ 
۰( نفس الصدر ۲۰۳ 
( 1 ) نفس الصدر ۱۹٩‏ 
۲( نفس الصدر ۱۹۹ 


< 


ومن ثم فأن منسوجانها من لباب القطنية كانت تصسدر ال الشسام 
وغمرها(۱). وكانت طلبان واحشية وتنياير والعبيدية مدنا صغيرة ذات 
اشجار مثمرة ويخاصة الکروم والسفر جل(۲) : واشتهرت رأس العن 
بالاضافة الى حاصلانها اازراعية ومنتوجاتها الوفيرة من الفا كهة بالقطن 
الذي .كان ينتج بمقادر کبرة(۳) کذلك كانت حران من مراکز انتاج 
القطين بالاضافة ال, کونها ذات شهرة ذاثعة فى صناءبة السبوازین 
الدقیقة(؟) + 
كانت اباس‌زيرة إقليما خصباً وفیر اماصلات عظم. الخلات كثير 
الجبرات »حى قال فيه الأصمعي: « كانت قريش تسأل فى الجاهلية حن 
حصب باعربليا. وهي الموصك لقدرها عندهم فلم بناهم فى خصبها شيء 
قطنيوعن ریف. ابلسيزيرة. ومازیلیها لاما تعدل. فى الخصب. عنهم 
ياعربايا:9(4) . لقد تعددت ا لالات الزراعية ق.هیذا الأقام السبتي 
استخدمت لاغراض غذائية کالفمح والشعير والسرز واشمير الفواکه 
التمددة الا صناف کالنخیل(1) والنارنج والزبتون والکثری والکروم 
. والسفرجیل والرملن والتوت وغيره | من صنوف الألمار الطسرية 
والافة(۷).م کا اننا جد زراعات.قامت لا جمل أغراض صناعية وق 


۰( ) القدسي ۱:۱ . الاصطخري ۷ 

۲ ) ابن حوقل ۲۰۱ 

(۳) نی الصدر ۲۰۰ 

( 4 ) القدسي ۱۸۱ 

( ۰ ) ابن الفقیه , :صر كناب البلدان ۱۳۹ 

١ (‏ ) كان رطب تلعقر - مثلا - یصدر ال الموصل ياقوت ۸۱۳/۱۰ 


۲( ابن حوقل ۱۹۱ ۰ ۲۰۴ ۰ ۲۰۸ ۲۰۷۰ 


مشدمتها الفطن اللي زرغ بوفرة في اقليم المزيرة بلشجيع من 
الحمدانيين. ويشير الجغرافيونالقدامى الى عدة ءدن نالت شهرة خاصة 
فى انبات القطن ابید مثل رأس الین وحران وعرابان وماكسين 
وغيرها(1) . ونستطیم ان نقول بثقة ان زراءة التوت كانت تستهدف 
قربية درد القز لانتاج اسر الذي اشتهرت به غير واحدة من مدن 
الجزبرة كالموصل مثلا » وكذالك اشتهر سوق باعشيةا من لواحي نینوی 
ببيع البز(۷) 2 

وكان فى باجرمی من تواحي ااوصل جبل يسمى شعران لكثرة 
اشجاره وهو جبل قنديل . وبالاضافة الى اشجار الككترى والعنب » 
اشتهر بانواع الطيور وبالاشجار الضخمة التي كانت تقطم جذوعها 
ورسل الى العراق(۳) : وواضح ان هذه الأخشاب كانت تستخدم 
لأغراض البناء وصناعة السفن والآثات . ولا كانت منطقة الجزيرة 
منطقة لص انية آرامية قبل الفتح الاسلامي » وان الجتمع النصر اي ظل 
قائماً فيه .۱ فأن تقاليد صنع الأنبذة والخمور بقيت سائدة رائجة في 
عديد من الدن و کالت زراعة الکروم على نطاق واسع تبرر سعة هذه 
للصناعة : ونحن تعثر بهذا الصدد على اشارات لقری ومدن كان فیها 
حانات أو جبيت منها ضرائب « اللطف » وهي الضرائب ااي فرضت 
على الخمور(5) : واستخدم زبت الزیتون الذي زر ع بوفرة لصناعة 
الصابون(ه) ه واشتهرت مراعي الجزيرة شهرة ذائعة ما أدى الى كثرة 


۷٤ الاصطخري‎ ٠ ۱۸۱ القدسي‎ ) ١ ( 

( ۲ ) ياقوت » معجم البلدان ۸۷۲/۱ ٠‏ 

( ۳ ) ابن الفقيه , ختصر کناب البلدان ۱۳۲ 

د هوه انظر مثلا ابن حوقل ۱۹۲ 

ه و » يقول القدسي ۱4۱ من الرقة انها « معدن الصابون الجيد وااریتون » , 


۱۹۸ سب 


الجلود لاه تي استفلت لصناعة الاحلبة والسروج وغيرها حیث اختص 
ستجار بالهارة في صناءة الاحذية واشتهرت بكثرة ET‏ 8 

و مانب الثرؤة اازراعية الحائلة كانت الجزيرة منطقة مراع شهمرة » 
وهذا لا حتاج الى اثبات فهي منطقة سهوب وهضاب وودیان غزيرة 
الامطار ذبا وما زالت اليوم من اغنى مناطق الشرق الادفی فى تربية 
الاغنام والواشي حى قال ابن حوقل(۲) عن نصیبین انها كثيرة السائمة 
والکراع» وعن الوصل(۳) الما اشتهرت بتربية الغتم والبقر . واشتهرت 
امزبرة ب والافراس الجزرية » (۶) ۰ واشتهرت حدياة 
اار صل بكثرة الصیود(ه) ۰ واشنهرت جبزيرة ابن عر بصناعة العدل 
والجبن والن(۱) ۰ 

اما لائروة المعدلية فلا بد انها كانت وفيرة وقد اشرنا الى الاخشاب 
الي كانت تقطع وتصدر لاستخدامها لاغراض صناعية والزيوت 
والخمور والصابون  »‏ وکان باارقة على حد قول ابن الفقیه(۷) - دهن 
الحظارة « وفيه اعجوبة وذلك انه لا بتخذ الا في حااوت بها معروف» 
فان اتخذ في غيره من الح وانرت فسد ٠‏ وخاصته انه ناف م للریاح 


۱۸۰ القدسي‎ )١( 
۱۰۱ (۲) - 
۱۹۳ (۲) 
۱۳۰ ؛ ) ابن الفقيه‎ ( 
١٠م ه) ابن حوقل‎ ( 
۲۰۱ لس الصدر‎ » 5 
۱۳4 م ۷ » مختصر كتاب البلدان‎ 


-. ۱۹۹ 


والشرس» ۰ فهو اذن مرهم طي شديد الفاعلية وحتاج الىرهاية وعناية 
وحفظ فى جو معين كي لا يفسد ٠‏ ونجد اشارات كثيرة الى الماح الذي 
كان يصدر الى العراق(١)‏ والحديد الذي لعب دوراً خطيراً في. صناعة 
الاسلحة وق العم ران » حى لقد صنعت منه ابواب الدن(۲) ۰ اما 
الحج_ارة التمددة الا صناف والکلس والص فة.د. حفلت بها مدن 
ال_زبرة وساعدت على ان تقوم‌فیها ابنية ملونة ونهضة مرانية عظيمة » 
حى انجد الججارة البیضاء. والسوداء والکلس وابص من مواد البناء 
المعتادة في بناء الاسوار والبیوت(۴) ٠‏ 

ولا بد ان التروةالعدنية كانت وفيرة وان يستطع ابناء ذلك العصر 

ان يكتشفوها ويستغلوا منافعها . بقول ابن الفقيه(٤)‏ . ان الجبل الذي 
بآمد ... فيه صدع »فمن انتضى سيفه فأو له فيه وقبض عل قبیعته‌بجمیع 
يديه اضطرب السیف في يديه وأرعد القاپض وان كان أشد الناس .وفيه 
اعجوبة احری انه متى نحلك بذلك الحبل سکن او حديد او سيف حل 
ذلك السيف او السكين الحديد وجذب الأبر والمسال کثر من جذب 
المغناطيس ...» ان هذهالخاضية الكهر بائية والمغناطيسية كانت تدلل على 
وجود ثروة معدنية كامنة في صخور جبل آمد لم يتح لذلك العصر 

استغلاها ولعلها لا زالت مطمورة حى هذا اليوم . 

لقد كانت استعالات الثروة المعدنية محسددة بروح حضارة ذلك 
العصر » وهي حضارة غير صناعية قطعاً وذات طابع زراعي اقطاعي . 


١ (‏ ) اشتبرت براري الجزيرة ومقاوزها بالملح والأشنان ابن حوقل ۲۰۵ 
[ ۲ ) یاقوت ۱۷۷/۱ 

[ ۳ ] القدسي ۱۸۰ و ۱۸۱ 

( ؛ ) مختصر كناب البلدان ۱۳۳ 


م ۰۲۰ 


لذلك استخدمت العادث لتلبية الحاجات الحربية والعمرانية ( أسوار 
المدن وابوابها وقصور الخاصة ) . ويهذا الصدد نيحد بعض الامثلة على 
استخدام الثروة المعدنية لأغراض الانتاج . مشال ذلك تلك الحجارة 
النادرة الغالية الشمن التي اشتهرت بها آمد ايضاً بحيث كانت تباع القطعة 
. الواحدة منه في الغراق بخمسين دئ_ارأء وال استخدمت لصنع 
الأرحاء(١)‏ ( أي الرحی لأغراض طحن الحتوبٍ ) : ومن هذه الامفلة 
استهار براري احلريرة ومقاوزها لمع الملحوالأشنان والقن وهي‌مهمة 
قام بها ابذاء ربيعة ومضر من البدو الذين اشتهروا بتربية الخيل والفنم 
والاأبل ‏ والذين كانوا على علاقة وطيدة بأهل السدن حتى نستطيع ان 
.نحس.هم بدو متحضرین(۲) , كذلك: اشتهرت باسورين بصناعة اللح 
الذي كان يصدر ال العراق(۳) . ويبدو ان حجر الزجاج او و جوزهر 
الز جاج ۸ کا كان بدعی استثمر بصورة جیدة‌فکان يستخرج منالجبال 
- کجبل ماردین مثلا - ويضدر ال مدن الجزيرة والعسراق بل ولل 
الدولة. البيزنطية (4) , . ا 


وهكذا یمکن القول as‏ اقليماً اسم الغنى وفير 
+لشروة عظيم الانتاج في حالات الثروة الزراعية و ایو انية والصناعية » 
وهو الآمر الذي يبرر ویفسر الصراع السيامي الحاد الذي دار بن‌القوی 
السياسية يومذاك للاستثثار به وامتلاکه , 


( ۱) ابن حوفل ۲۰۱ 
)۲( فس الصدر ٠‏ ۳ 
(۳ ) قدامة ۲۸۵ 
(4 ) ابن حوفل 4و١‏ 


- ۲۰۱ سم 


الفصل الثاني 
عمد ناصر الدولة 


۱ تمهيد ۲ شخصية ناصر الدولة ۳ الصبراع مع مؤنس 
4 الحمدانيون وإمرة الأمراء أ- عصر إمرة الأمراء ب ناصر 
الدولة أميرآ للأمراء ۵ ناصر الدولة والبویهیون, 

-١‏ تمهيد 


لجأ العباسيون في دور ضعفهم الى طريقة الضمان أو الا لتزام في 
جباية الضرائب من الاقالم وي ادارتها » فكان العامل حمل في كل 
سنة مبلغا مقرراً الى بيت المال في بغداد » ويتولى هو جباية الضرائب 
وفق هواه . ومن الواضح ان العامل كان يعمد ال الحصول - بشتی 
الطرق ‏ على أكبر مبلغ ممكن لفائدته الشخصية » ما دامت السلطة 
ار كزية تغض النظر عن الظلم الذي كان يلحقه الجباة بالرعية . وهذا 
النظام الذي اتبع في طول البلاد وعرضها أدى الى نتيجة حتمية هي 
انفصال الولايات عن جسم الدولة بالتدريج » خاصة اذا كان الخليفة 
ضعيفا والوالي قويآ جریشا . وبفضل هذا النظام اتيح لحمدانین أن 
يستو لوا على الجزيرة و منوا ثروة طائلة من جمع ١اضرائب‏ » وبالتالي 
ان يعلنوا استقلالهم كلا ساءت الاحوال في بغداد . 

كان الحمدانيون ,ادی" الأمر عمالا للعباسيين على الموصل واعمالما 
فلا ضعقت الخلافة اخذوا يمتنعو نحتى عن دفع مبلغ الضمان الفرروض 


¥ 


لیم وتقصوه شيئا فشا في الرفت الذي هدوا سلطهم ال اجزاه 

جديدة من ذلك الاقليم . ففي سنة 2,۰۱۳« ضمن ابو المجاء عبدالله 
اعمال“ الخراج والضياع بالموصل وقردى وبازیدی وغيرها )١(‏ » وي 
عام ۹1۸/۳۳۷ م بلغ مبلغ الضمان او المقاطعة من الولايات الني كانت 
E‏ د 0 


۳ شخمية اصر الدولة ' 


-تبداً ولابة امدانین لى الوصل عام ٩۰6/۲۹۳‏ م حبن ول عليها 

- المكتفي ابا امیجاء غبدالله بن“ مدان ق.اواخر سنة ۲۹۲ فوصلها ق‌بد اية 
۰ ۳۳ . لذلك نستطیع: ان نجعل هله السنة بداية قی. ام الاك الممداني 
. هناك وفي عههنقتدر ظل ابو امیجاء يتولى هذه الاعال حى سسنة 
۷ م خبن اشترله في الژام-رة التي دبزت لخلع امسدر فکان 
متضثرة الفتل(4) :ولا كان المقتدريعم ان امدانین وحدهم يستطيعون 

- السيطرة عن القبائلالمتناحرة فىالجزيرة وعلىثورات الخوارج:وتحركات 
. الأكواد» :فأنه افر الستن بن الي افمیجاه على ما بید.ابیه من اعمال قردى 
. وبإزيدى وعلى اقظاع ابیه وضیاعه ‏ ثم ولاه تي اعرم سنة ۳۱۸/-۳٩م‏ 
` بعد. هوت نحزبر اصشروالي الموصل أعمال هذه الدینة(ه) . ويقول ابن 
لكان ا نهنا لميكن أول عهدناصر الدولة الحسن بالولاية ومسئولیام» 


J ه ره‎ ES 


(1) ابن الائه ۰۳/۸ ( مصر ) 

( ۲) مسكويه.؟/١١‏ 1 
(ع) ابن خلكان . وفيات الاعبان ۱۷۰/۱ . ابن خلدون . المي ۳۹۹/۲ 

( 4 ) ابو المحاسن . التجوم الراعرة ۲۲۳/۳ 

' ( 8 ) ابن الاثم : الكامل ٠۷/۸‏ 


o ne 


لد کان اتيا بيبا لو صل‌منا: سنذ۲۰/۳۰۸٩6‏ (1) .وهل ابوقعنا ق‌مشگلة 
تارينيةه فالذهي(۲).عمل میلاد ناصر الدولة في سنة ٩۱۰/۲۹۸‏ م وابن 
خولکان بقول. انه ناب عن ابیه إي.ولاية الو صل فى سنة ۳۰۸ . فهل يبدو 
منطقاً ان يتولى الحسن مثل هذه الناطق الشائرة الضطربة وره عشر 
سنوات فقط ؟ان‌هدا ببدو أمراً من ن الصعبتصديقه » لکن ما هو وجه 
الصواب بين اقوال هذين الژرخن الكبيرين ؟ انا اشخصيآ اميل | الى 
تصديق ابن حاکان » اذ يبدو ان مولد الحسن لاصر الدولة كان اقدممن. 
سنة ۲۹۸ لسبيين اولها ماذ کر ناه من صخر سنه في سنة ۳۰۸ يحيث لم يكن 
من المعقول ان ينوب عن ابيه في ولابة الموصل وثانيها ان طبيعةالأحترام 
الذي.طالا ابداه سيف الدولة لاخیه ناصر الدولة - کا نرى ‏ تجعلنا نجزم 
بان هذا کان اكير يكثير من سيف |[دواة ولیس بست سنوات فقط کا 
ذكر المؤرخحون الذيجعلوا ولادة سيف الدولة في سنة ٩۱5/۳۰۳‏ (۳). 
ولد الحسن بن عبدالله بن مدان کا يقول الذهي فى سنة ۲۹۸ ه 
- وهو أمر معرض للشك کا اسلفنا ‏ في أسسرة غنية جليلة القدر ذات 
. محتد كريم , ويبدو ان ابا الميجساء كان ااث الاخوة أولاد حمدان 
بن حمدون » فقد كان الدسينوابو الوايد سلیان(4)یکرانه سناً ه وبوفاتها 
آصبح هو ید الاسرة احمدانية . ومن صلب الي الميجاء ومن ذرية 
. ولديه المسن (ناصر الدولة) وعلي ( سيف الدولة ) تحدر جميع الامراء 
الحمدانيين قي الموصل وحلب ,ورغم غنی‌اني الميجاء والاسرة الحمدالية 
١ )‏ ) ابن خلکان ۰۱ .ابو الفدا . المختصر في تاريخ البشر ۸۳/۲ 
0 ۲ ( دول الاسلام ۱۰۳/۴ 
20 اين الاثير . الکامل ۲۲۹/۸ 


( 4 ) انظر دیران ابي فراس (شرح ابن خالويه) ١54/٠‏ نوفی في ۳۲۷ ه «الصولي؛ الارراق 
۰۱۱ 


> اله 


كلها ».يبدو ان ابا امیجله لم یمنح لسن من الدلال والمطف الشي* 
کر . لقد اخمق ابو ایجساه ابه الا کر بالصر امة وابمهامة وتجاناه . 
ومسل بده حنه وعاماء باستصغار١)‏ , 


ان بين ايدينا نصا ذا قيمة كبيرة يروي فيه ناصصر الدو له قصة حياته 
الاولى رغلافته بابيه والظروفاان بي هيأت له سبيل الظهور . وهذا النص 
الذي أورده التنوخي في نشوار المحاضرة(؟) في بضع صفحات يدل على 
خصلتين ظاهر تين من خصال ناصر الدولة »> آولاهما طموحه الشديد 
والأخرى تفعيتهالتي بنطيق عليها القول ان الغارة تبرر الوسيلة» . والاي 
يقرأ النص المذكور برى ان العلافة بين ناصر الدولة وابيه لم تكن کا 
يجب ان تکرن العلاقة بين الابناء والاباء » ب.ل يجد الحقد والبنض 
والخوف في ثناياحديث ذاصر الدولة عنابيه . واليك يعض فقراته « ولي 
75 يعني آباه - طریق خراسان ( ولاه اباه القتدر في سنة ۳۰۸ ) فجلس 
يعرض درابه «فبقی منها خسن دابة ما بن زمن واعجف الى غبرذلك. 
ثم قال « یاحسن آرید ان اور ج بعد شهرین الى العمل وهذه الدواب 
مسلمة اليك وقد رددت امره-ا اليك لاجريك في الأمور الکبار » فان 
قمت بها حى تصح وتيرأ وتسمن وکان فيك فضل لذلك قلت انلك 
تصلح لا ذوقه » وان لم تصلح على بدك فهو اول عمل رددته من امري 
وأخره ( اليك ) ... فقلت : السمع والطاعة . واحذت الدواب وآفردت 
لما اصطبلا وجعلت لنقسي فيه دكة واستأجرت سا سواسا:وآدرت 
ارزاقهم_وطاليتهم بأشد الخدمة ... وافردتبياطرة فرها لذلك فا مفى 


۱۸۲-۱۷ ۸/۱ التنوخي .۰ .جامع الترارعمع ( نفوار المحاضرة‎ € ١١0 
۱۸۲-1۷۸/۱ ,المید فلسايق‎ ۲ ( 


مت 196 نت 


عليها الاشهر وأيام حى صحت و هنت وصارت على غاي ة لسن . 
ثم رأى ابوه تلك الدواب 0-7 ولده وأحبه واسدى اله اانصح , 
وأراد ن'صر اا-دولة ان يستغل الفرصة فطلب الى ابيسه ضيعة النهروان 
قرب الموصل . فخضب ا 
الى ان تمللك النه. روان ؟ » وضربه على وجوسه بالسوط فشجه من أوآ- ےه 
الى آخءره #واحنسيت ست بالنار فى وجهي ٠‏ . وتام ذاصر الدولة هذه ؛ العاملة 
چس احصم ب ات جس سے اک سس 
القامية لقامية ف صد بغداد . یداد تحاسة یحمل ” ابه ۾ وحاجاته على بغلين . وستطرد 
ناصر الدولة قاثلا « وکانالوزر اذ ذاك علي بن عيسى عیسی وهو في غايةالعناية 
بابي وهو قلده العمل . وكان محبتی ويكرمي رمي وعتصي قفکرت ان ادحل 
اليه ! ودخل ناصر الدولة على الوزبر فسأله عن الجرح الذي في وجهه» 
فأبت كبر ياؤهان ير وىالواقعة وادعى أنه كان يلعب بالكرة والصو لان 
فاصابته الكرة . وهنا حدث ما لم يكن في الحسبان فقد دخل ابو الهرجاء 
SSE‏ 

وهو مخضب وءانب علي بن عیسی عل اسعاعه لشكوى ابنه قاثلا «تمکن 
هذا الکلب من ذكري بمحضرتك واا سط في ؟ » غير انه ادرك ان ابنه لم 
يذكره بسوء » وتوسط الوزير بين الاب وابنسه فسلمه‌الضيعة . ويقول 
لاصر الدولة ان قبوله لوصية أبيه هي الي ادت الى هذه النتائج الحمسنة , 
وقد او.د ':.ر ثي ملة الوصية وملخصها : الا بحسد ناصر الدولة أحدا 
من أهله ر فعه السلطان بل بخدمه ويصافيه الود ويككون عونا له . 

ماذا نستننج من نص التنوخي هلما ؟ قبل كل شي * ان هذه القصة أو 
الحكاية اذا صحت أصلا ٠‏ فهي مبالغة من ناصر الدولة في مدح نفسه 
وذم ابيه . فهو يبدو وكأنه ذو مواهب وبصلح لكل مهمة . ومن جهة 
اخرى فهو باصق بابيه کل صفات الفساوة والخشولة ويضفي على نفسه 
الطاعة والصير واحترام والده . فکأنها بريد ان يصل الى النصيحة الي 


الل | 


ختم بها قصئه وهي أن لا بحسده احد من أهله » بل بتحتم علبهم أن 
بقوموا عدمته والفناعة بطاعته , وءن جهة أخرى بظهر ناصر سدولة 
لفسه بمظهر الأبن الهريص. على "عة أبيه والعتر بکرامته بحیث يخفي 
عن الوزير علي بن عيسى سبب اللمرح في وجهه ‏ ويدعي بان ارح 
أنما نجم عن لعبة الكرة والصوبان » وهي لعبة كان بمارسها الخاصة 
رالأمراء » وليس سبها التراع على ربية قطیم من الدواب » وهي مهمة 
ببدو انه كان يأنف من التحدث عنها آمام وزير اشتهر بالکاه والفطنة 
والترفع . ثم لستنتج ان ناصر الدواة الحسن انما قدم بخداد لیسعی لدى 
الوزيرفي ان بجد لهمكانآفي الامارةاو الولابة في عصرتمبز بالساومات 
والزایدات :ولا بد ان حضور الي الميجاء الفاجي؛ ال مجلس الوزیر 
كان متأنياً من شك الأب اينه وموء ظاه فيه , 


واذا شثنا ان نضرب »ثلا آخعر يلقي الض وه على خلق ناصر الدولة 
فهو النص الذي آورده التنوحي(۱) والذي يدلل عل أثرته وش سراصة 
طبعه من جهة وعلى علافته بأفراد اسرته من جهة اخعری ۰ كان سیف 
الدواة يتولى نصيبين من أعمال اخیه ٠‏ ویبدو ان مواردها ( وان كانت 
وفيرة ) ل تكن تابي #طامح سيف الدواة » حاص 2 وقد بافته انباء 
الا وال السياسية السيئة في اشسام التي كان يتولاها امراء ضعاف عن 
الاخشيديين جزاء مال يحماونه اليهسم . ومن ثم اراد سيف الدوا.ة ان 
يضم يده على هذه البلاد الغنية الحامة . ولا كان لا يمالك المال واللورش 
لنخقيق هذا الهدف فكر أن يستعين بأخره فقصده الى ااوصل . وهنا 
لترك الحديث لسيف الدولة نفسه : « فوصلت الى الموصل ... ودحلت 


(۲) نشوار الساضر: مله الجمع العلمي بدمفق سنا ۱۹۳۲ ص 4۳۰ 


الى آخي وسلمت عليه فقال : ما آقدمك ؟ فقلت آمر اذکره بعد 6:0 
وشرحت له فأظهر من النع القبیمح واارد الشدید غير قلیل . ثم شافهته 
فکان آشد امتناعاً » وطرحت عليه جمیم من كان يتجاسر على خطابه 
في مثل هذا فمردهم .. وم ببق في لفسي من يجوز أن اطرحه عليه وأقدر. 
ان يحييه إلا امرأته ااككردية .. فقصدنها وخاطبتها في حاجي وسألتها 
مساألته فقالت: انت تەل حقيقة له وقد ردك» وان سألته عقيب ذلك 
ردني ايضا فاعرق جاهي عنده » ول یقض الحاجة» . ولي اثناء اقامة 
سيف الدولة هذه لدی آخیه في الو صل ورد كتاب من بغنداد ينبي“ 
عن قتل الي عبدالله المريدي انحاه ابا يوسف ( سنة ۳۳۲ ) واستيلائهءلى 
ر ات م ما تمن ی كال يت ج ا 
ولم أشك اله يعتقدني كأني ابو عبدالله الريدي في الاخلاق ابي وصفه 
بها ويعتقد في لفسه انه كأبي بوسف وقد جئته في أمر جيش ومال : وم 
أشلك ان ذلك شنيؤاد له أمرا في القبض علي وحبسي » . وهرب سيف 
الدولة مع غلانه من الموصل دون ان بودع اخاه أو يشعره برحيله © 
«وقد كنت منذ وردت وعسكري ظاهر البلد و ازل دارا .. » 

واذا عرفنا ان ابا امیجاء انپمك في الدسائس السياسية ببغداد وي 
المعارك اله .رة في مختلف ابلیهدات » وقض.ی اکثر وقته خار ج ديار 
ربيءة » استطعنا ان نستنتج أن ناصر الدولة كان قد تدرب على الادارة 
والسياسة وفنون ارب مند صباه وانه أصبح اما الفعلي لتلك الاقالم 
في حياة ابیه . ففي سنة ۳۱4 أحدث العسرب والاكراد اضطرابات في 
منطقة الموص. “ل وطریق خراسان » وکان ناص .مر الدولة ينوب عن ابیه 
بالموصل د فكتب اليه ابوه يأمره يجمع الرجال والانحدار الى تكريت » 


( ؟ ) انظر حول هذا الموضوع أبن اتید 4۱۰-4۰۹/۸ 
AA -‏ ت. 


ففعل وسار آليها » فرصل الیها في رمضان واجتمع بأبيه واضر المرب 
وطالبهم بما آحدثوا في عمله بعد أن قتل منهم ولكل ببعضهم » فردوا 
على الناس شيئاً كثيراً ۱(۰) . فهذه العملية تدل على خمرة بالقئال وفعالية ٠‏ 
كبيرة هيأنا للحسن ناصم الدولة ان يشو تى طریقه في ا لحن ٠‏ وفي السنة 
ذاتها ضمن‌ابو امیجاء أعمال اراج والضیاع بالوصل‌وقردی وبازیدی 
واقالیمها(۲) » ولا بد ان ابنه اطسن كان المسؤول الباشم عن هذه 
الاجمال ٠‏ غير أن تقدم السن في هذه المرحلة المبكرة من حياته العامة 
كات مرتبطاً كل الارنباط بمر كز وال ده في بخداد » ففي سنة ۳۱5 قلد 
القتدر مؤنساً المؤنسي الموصل واعاها » وفي سنة ۳۱۷ انحاز ابو الحيجاء 
الى موژنس المظفر ضد المقتدر وحزبه » وكان عنصراً أساسياً في شلعم 
القتدر م مقل "اي الميجاء في لال تلك الازمة على النحو الذي 
ورم 
انمکست هذه الاوضاع على الحسن بطبيعة ا ا 
6:4( في وو لار ) عن اموصل ودايها اه سعيد رنہ ۰ له 
تولى ديار رديعة ونصیین وسنجار واابرر . ورآس عبن وميافارقين 
وارز ( من حبار بكر ) مقابل ‏ مال يدفعه للخلافة 2 عل سب لمان 
ر قرفي منطاقة َة نفوذه ا الجديدة ۰ في في دبي الآخر» 5 استقر عاه سعيد 
تنص STE‏ ۰ واعتقد نزآلفندي كان يدرك مدی حاچته 


جي ا 


( ۱) ابن الاثم الکامل ۱۱۳/۸ 
( ۲ ) نفس الصدد ۱۱۷/۸ 
0 نفس الصدر ۲۱۷/۸ ( يروت ) ۰ ٦۸/۸‏ ( الفاهرة ) 


~۹۹ 


لحمدانین ذوي النفوذ في الجزيرة » فکان لا بستطیم الامتغناء عنهم 
رغم شکه فیهم وریبته منهم » بعد أن جرب العلاقة مح اثنين من أعمدة 
آل مدان هما المسین وابو امیجاء » اللا ان قتلا كلاهها إبان حکه ٠‏ 
سے سیر 
وما يؤيد حاجة القتدر للحمدانيين ان منطقة ابزيرة شهدت في ذلك 
العام بالذات (۳۱۸) حركة خوار اج جديدة عنيفة هددت املا كالخلافة 
له . فقد ظهر خارجي من بجيلة من أهل مدينة البوازيج 
صا بن بن حمود سار بأعوانه من بني مالك الى نجار فجبی 
0 من هلها > وفرض العشور على القوافل التجارية »> ووصل 
الشجاجية من أرض الوصل وانحدر الى المديئة ( اسفل الموصل ) 
فطالبالمسلمين بال زكاة والنصارى بالجزية. وهنا يرز دور الحمدانين» 
فقد تصدى للخوار ج نمر بن حمدان ( اصغر الاخوة ) وهو أمير 
الموصل ( بش رکه فيإمارتها اوه سعد ) واستطاع أن اسر با تصالح 
اسمه مهد ويعتقله في الموصل .. مم اخذ بطارد صالا نفسه حى البوازيج » 
حيث جرت بينها معركة حامية الوطيس قتل فیها كثير من الخوارج 
وأسر زعيمهم مع ابنین له حملهم نصر الى الموصل ثم أرسلهم الى بغداد 
مشهورین(۱) ١‏ 


ثم ظهر خارجي آخر بأرض الموصل في نفس السنة - هلر" 
ل ا م د 
معه نحو القي زجل » وتصدى لنصيبين وهزم جيش واليها وأسر منهم 
الف رجل « فباعهم نفوسهم(۲) » وصاحه أهل نصيبين على اربعائة 

(۱ این الائ ۲۲۰/۸ ١؟؟‏ 
( ۲ ) نفس الصدد ۲۲۱/۸ 


وغللا 


الف درهم » . ول بستطع القضاء على الأغر سوی الحسن_ناصم الدواة 
أمير ديار ربيعة فقد استطاع ان.يأسره ويبعث به الى بغداد(ا) . 


وم تكن فائدة آل حدان للخلافة تتجلى في تصدیهم للحركات 
الداخلية وحدها » فقد لعبوا منذ هذا الوقت - بل وقبله - دوراً بارزاً في 
صد حطر الروم » وهي مهمة قاموا بها على أحسن الوجوه . والحق ان 
المقتدر حين ول سعیداً بن حمدان واخاه نصا الوصل وديار ربيعة 
اشترط عليها غزو الروم » وان يسترجعا ملطية الي انهارت مقاومة 
أهلها أمام الروم فسلموهم مفاتيحها . وف سنة ٩۳۱/۳۱٩م‏ تقادم الروم 
الى مرساط فحاصر وهاء فاستنجد آهلها بسعيد بن‌حدان» فتجهز وسار 
اليهم على عجل فهزم الروم» وتقدم الى ملطية ففارقها الروم وحلقاؤهم 
الأرمن حن رأوا كثافة جيش سعيد بن حمدان وثورة أهل ال مذينة 
عليهم. وهكذا دخاها سعيد ونصب عليها أميراً مسلما » ثم توغل غازیً 
في أرض الروم(۲) > 


۳ الصراع مع مونس 

يبدو أن الحمدانيين هجروا بغداد كلهم بعد التكبات الي آصابتهم 
فأودت بعمیدیهم الحسين والي الميجاء . ففي هذه الفترة ( أي منذ سنة 
۸ ) نجد في الوصل سعیداً ونصرآ وداود وناصر الدولة الحسن بن 
الي امیجاء وغيرهم من أفراد الامسرة . غير أن الدسائس السياسية 
والصراع على السلطة فى بلاط لافة انعكس عليهم بصورة مباشرة قي 


(۱) نفس المصدر والکان . 
( ۲ ) اين الائه ۲۰۳/۸ 


م ۲۱۱ 


سنة ۰۳۲۰ فقد ساءت العلاقات بين القتدر ومؤنس الظفر خلال هذا 
العام فسار الى الوصل بفرقته العسكرية بعد أن أعلن خدصومته السافرة 


كانت الدسائ انس قد بلغت اشدها فى بلاط المقتدر في سنة ۰۳۲۰ 


وأصبح الصراع مكشوفاً وعنيفا بين الخليفة وقائده المجوز مؤنس الذي 
غدا ی التي حي انه آرکل شون اطند الى غلا بل 
رأسها الوزير الحسين بن قاسم وهارون بن الحال ومفلح وياقوت 
الحاجب وابنا رائق(1) وغيرهمء أوعزوا صدر المقتدر عليه حیث أخل 
ea‏ ° 
بجر ده وجاعته من‌السلطات» بل بدا واضحاً انهم ریدون ان پو قعوا به , 
ومن ثم خر ج مؤنس من بضداد نحو الموصل فى خسمائة من ما لیکه 
البيض والسود ونحو سبعين من القر امطة الأشداء ( وهلا أمر يلفت 
النظر ) يسند ظهره جيش من الف وخمسمائة بقيادة يلبق(۲) , وحن 
TEE ۰‏ 8 

ضاقت الیل بمژنس فکر في ان خر ما يفعله ان يلجأ الى بني حمدان 
لانه کا يقول عریب و ۸ جد في نفسه أوثق عنده ولا اشکر ليده من 
بني حمدان فأنه كان عند ذکره ایاهم يقول هم أولادي وانا اظهر تهم 

و کانت له عند الحسين بن حمدان(۳) وديعة فأراد ان تجتاز به ويأخذها 


١ (‏ ) كان ابنا دائق ( من الائراك ) من حرب مؤنس_ وقد وفع مكاتهما في بلاط القشر 
ثم تحولا ضده . 

(۲) نسب ال يلبق فرق من المعاليك البقية ( سكرب ۲3⁄1 ) 

( ۲ ) صلة الطبري ( ۱۱۸ - ۱۲۰ ) الحسين بن حمدان . هو أبو مداله الحسين بن سعد 
بن حمدان ( ديوان ابي فراس ص ۱۳۳) 


<. 


ويسش بها ال الرقة » وقد کان بلغه تجمع بي حمدان وحشدهم لحاربته 
فلم يصدق ذلك ثقة منه بهم ۱(6) . ویضیف ابن الاشر(۲) ما يؤيد 
أقوال عريب , فقد قال مؤنس حن بلغه استعداد الحمدانيين لحربه وان 
ہہ نس سس سس ےت 
داود بن حدان عازم على قتله: و كيف يقاتلني وقد اخذته طفلا وربيته 
مجو ا سو رز يدي س سے 
في حجري » . والحق ان بغداد أمرت بني حدان بقتال مؤنس وأجمع 
اقطاب الاسرة على ذلك عدا داود الذي رفض ان یقت هذا الموقف » 
فقد کان مؤنس قد تبناه بعد موت ابیه حمدان ورباه في حجره وأحسن 
إليه إحساناً عظیماً » ما يلقي اضواء على العلاقة المتينة بعن مؤنس وبين 
حدان ء 3 


ماذا كانت نوایا نژنس ؟ يقول ابن الاثر(۳) انه کتب وهو في 
طریقهال الموصلالى رژساء القبائلالعربية يستدعيهم ويبذل لهم الاموال 
ويزعم هم ان الخليفة ولاه الوصل وديار ربيعة . في حين يذكسر 
عریب(4) - کا أسلفنا ‏ انه كان بريد ان يأخذ ودائعه لدی الحسين بن 
حمدان(ه) ويذهب الى الرقسة : ومها يكن من أمر فان الحمدانيين 


١١8 صلة الطبري ص‎ ١ هريب‎ ) ١( 

( ۲ ) ابن الاثر ۰ ص ۲۳۹ 

(۳) جه ص ۲۳۹ 

( ) ص ۱۱۸ 

( ۰ ) ذکر ابنخالوبه ( شرح دیوان ابي فراس ۱۳۳ ) سيرة الحسين بن سعيد بن حمدان» 
وقال انه كان عارك في امارة الوصل مم همه تصر . وکانت له وقمة مع ابي پوسف 
العاري ٠‏ وکان این يمارس الحرب ونصر بضط الامور الادارية لليش . راتمر 
الحمدانيون واسروا الخارجي الذي اشار قبل الحرب ال ضخامة جدش الحمدانين وطلب 
مبارزة الحسين وابي السرايا بقرله : 
دمي من الپهم وهات الجلة ابا السرايا وابا عدالله 


۰ ۲۱۳ ۰ 


"استجابوا تطلب الخلافة في التصدي لقتال مونس وجحنوا الفشل 
العم الذي اسداه ال افسراد اسبرتهم . وربما كان للوشایات أثر في 
موقف الحمدانيين من منس ‏ فقد یکو ن قد وصل الى علمهم ما قاله 
لشيوخ القبائل فى طریقه الى الوصل من ان الخليفة ولاه الوصل ودیار 
ربيعة » فأشفقوا على مر کزهم وانيروا للافاع عن وطنهم . ثم نستطیم 
ان نضیت الى ذلك عدم الثقة بين الحمدانيين ومونس وغيره من 
الاتراك والاجانب الذين كان لمم الامز في هذا العصر » وقد يكونون 
مدفوعين بالاطماع والمطامح الي يستطيعون ان عققوها بوقوفهم الى 
جانب الخلافة . يؤيد كل ذلك الرسالة التي وافى بها مؤنساً بشرى 
النصراني كاتب الي سليمان داود بن حمدان في آخر محرم » « وأدى اليه 
رسالة صاحبه ورسالة الحسين بن حدان والي العلاء واني السرايا بأنهم 
على شكره ومعرفة حق يده ولكنهم لا یدرون كيف الخلاص ما وقعوا 
فيه » فأن اطاعوا سلطانهم كانوا قد کفروا نعمة مؤنس اليهم وان 
اطاعوا مؤنساً وعصوا سلطانهم نسبوا الىالخلعان وسأاوه ان يعدل عن 
بلدهم لثلا يلتقوا به ولا يمتحنوا بحربه » . فقال له مؤنس : و قل لهم 
ءني قد ظننت بكم غير هذا وما احذت نحو الا لثقتي بكم وطمعي في 
شكر 6 » فاذا خالفتم الظن فليس الى العدول عنم سبيل ونحن سائر ون 
نحوكم بالغد کاثناً ما كان منک وارجو ان احساني الیک سيكون من 
انصاري عليكم وخذلانكم لي غر صارف لفضل الله عني ۱(۰) . 


وصل مؤنس فعسكر في قصور مر ج جهينة » على حين عسكر 


۱۱۹ - ۱۱۸ مرب . صلة الطببي‎ )١( 


- ۲۱ 


:الحبمدانيوث يحصباء. الموصدل ‏ وبروي الفرغاني عن شاهد عبان هد 
المع ر كة: و كان ضمن جيش مژنس(۱) . ان القتال جرى يوم الاحد 
۳ صفر سنة 77١‏ وكان جيش مؤنس قليل العدد يتكون من ثمانمائة 
وثلاثة وأربعين فارسا وستائة وثلاثين راجلا ( بين اسود وابیض)(۲) » 
على حين كان بنو حمدان في جيش ضخم من المرب والعجم والقبائل 
الاعراب ( اما ابن الائر(۳) فقد قدر جيش الحمدانيين بثلاثين الفاً 
كان منهم جاعات من مر والشام وبغداد ) : وي بداية ارب 
آصابت ثيلة داود بن حمدان دخلت من ۶ درعه فصرعته(4) : وحملت 


( ۱ ) هواحمد بن المحسن زعضران الذي نقل عه الفرفاني ( مريب ١‏ صلة الطبري ١١4‏ ) 

(؟) مله الطبري ١١5‏ . ابن الائم ۲۳۸/۸ ( شانمالة رجل ) . 

( ۳ ) العمل ۲۸۰/۸ . 

( 4 ) يقول ابن خالویه ( دیران ابي فراس ۱۳۲ ) في شرح قول ابي فراس « وصي الذي 
سمثه قيس مررفنا» : كان ابو سلیمان (داود) مع اخيه ابي الهيجاء يوم المقبة .. وكان 
يخترق الرماح فتسرع اليه فلا مماقه فسمي يومئذ بالزرفن, ووجد في يده اربع وعشرون 
طعنة وطمنة عبدالله بن مرروع الضبابي طمنة في صدره كادت تقئله . وسألت بعض من 
شید الوقمة من شيوخ المرب عن موقف أبي الهيجاء وابي سليمان فقال لابي سليمان ... 
الررفن اول الهار دلاي الهیجاء آخره . وكانت تحت اي سلپمان فرس برشاء صيرت 
عل الطراد والجراح کصبره فطلها المقتدر فقادها اليه فبلغتي انه كان يركبها ويكر على 
الخدم ويقول : انا المررفن . 
ويقول ابن الائه ( ۲۸۰/۸ ) ان داود سمي بالمجفجف وفيه يقول الشاعر : 


لو كنت في الف الف كلهم بطل مثل المجفجف داود بن حمدان ... الخ 


يقول ابن الائ « ۲۳۹/۸ » رفض داوه ان يقائل مؤناً , فلم يرل به اخولمه حی 
وافق , وذكروا له اساءة الحسين وابي الهيجاء الى المفتدر وانهسم يريدون فسل هذه 
السيئات . وقال لهم : والله انكم لتحملونني على البغي وكقران الاحسان ٠‏ وما آمن ان 
پجيتي سهم عائر فيقع في نحري فيقتلي . 


>. ۲ ۰ 


هيمنة يلبق على ميسرة بلي حمدان و فقلعتها وطحنتها وغرق اکترهم فى 
دبجلة ثم حمل يلبق بنفسه ورجاله الذين کانوا فى القلب على قلب عسكر 
بني حمدان فهزموآ من كان فيه واتصلالقتل فيهم وأسر ابن لأنيالسراياً 
ابن حمدان .. ودخل مؤنس الموصل لأربع خلون من صفر(۱) » . 
كان انتصار مؤنس حاسماً وغير متوقع » وقد التحق يحيشه بعد 
النصر کشر من انصار الحمدانيين ب وحاول ينو حمدان انقاذما يمكن 
انقاذه ا العلاء تا اخوه ابو السريا نصر الىبغداد طالبين 
نجدة الخليفة(؟) . وتحصن الحسن ( ناصر الدولة ) في جبال معلثایا 
مع جماعة من غلان الحمدانيين » لکن يلبق هزمه ففر الحسن الى 
الجانب الغرني هاربآً(۳) . وخسر الحمدانيون نفوذهم ي المنطقة 
- موقتاً- فقد عزل ولاتهم وعماهم وقلد يلبق ( بالنيابة عن مونس ) 
اقر باءه و انصاره اعمال نصیبین وجزيرة ابن مر والحديثة وغرهامن 
شاك :اللي وو دور ا في بغسداد فعاد اليه كثير من 
انضاره القدای ه ک عاد اليه بی بن نفيس من بلاد الروم في قومه(4) » 
. وبدر ال رشني من أرزن في ثلائمائة رجل وطريف السبكري من حلب 
فى اريعائة فارس ( وهؤلاء من القادة الراك ) . والتحق بعسكر مؤنس 
كذلك کشر من؛نصاره القدای فى بغدادامثال بالدوا (غلام ابناليالساج) 


۱( الصلة ۱۲۹ . كذلك الكامل و۰ ۲ 

۱۱٩ الصلة‎ )۲( 

۱۳۰ نفس الصدر‎ ) ۳٩ 

(:4 ) بقول ابن الال ۲۳۰/۸ ان بي ( بضم الباء ونشدید اللون ) بر افيس صاحب 
القندر وكان قد تتصر والتحق الر وم 


. ۱۹ . 


في ماني فارس . بل ان الحسن اصر الدولة ۸ يلبث ان طلب.اللنجزء الى 
. مونین بعلا أن ضاقت به الأرض وانقطع امله في ان تصلذ لجدة من 
الخليفة » فآمنه مؤنس وفرج بقدومه وقال له : « نحن ي. ضيافتك.منل 
سبعة اشهر على كره منك . فشكره الحسن ولهيزل واقفاً بين يدي مؤنس 
ق‌دراع 'وغمامة بغير سیف" (دلالة على ا واخنوع ) مدة مقام 
مونش فالوعّل»(۱) : وهکذا تتجلى لنا فده ا الدأولة عل التقلب 


0 


- الشياسي نمدفوما بظعؤاعه ا .. E‏ ۹ 9 


اس مولش سيك الموقف» وخاصّة بعد آن‌ساعت الاحوال فبغداد 
وار العامة ”عل لتد وَاتهعوة بأنه فراع أع نغور وابطل الجهاد وانقطع 
+ عن,النظر وم مورا نتن و .< اشتتغل بالغناء والرو هن النظر فين أخور 
:. الحرفين.والتغور' * يفيرق مال الله فى اعداء الله ولا ینخافت غقاباً ولاینتظر 
معاداً ؛(؟) , انتهز مؤنس هذه الاوضاع فسار الى بغداد بعد ان قلد من 
يثتى بهم أعمال الموصل ونصيبين وبعربايا وغيرها من أمال, الجزرة .ومن 
الطريق راسل موتس لقندر مظهراً ان اليس بعاص ولا بريد احداث 
“القن وأزاقة الدماء ) وت الى لقيقة ان یتصدای لل ربه هني ذلك 
المعات والقراقة و دَهَات ا د ولخوار نث البلاه زفناء ال جال ۳(۸) ° :غير 
:إن الواشية ال تكره ه مسا وتخشاه اكزهت القتدرعللی ااقتال » زاتهی 
* الامر بقتله وجي“ الذاهز الى الخلافة فى يوم الخميس-.لليلتين. بقينا من شوال 
نة 4۳۲/۲۲۰ م بواللدي يهمنا هنا اند فى جيش المقتدر ابا الوليد 


و اه RR‏ رم رک ف عق 
)١(‏ صلة ااطبري ۱۲۰ .ابر الائ ۲۸۰/۸ 
( ۲ ) صلة الطبري ۱۲۱ 


(۳( صلة الطبري ۲ يقول ابن الاثر ۸ ان القندر بذر وضيع سبمين ملیون دهنار 


۲۱۷ 


سلمان بن د أن(شبخ بي حمدان)(1)الذي أ سره عسكر مؤلس » کانجد 


ايض ایا لعلاء سعياد ين مدان الذي نصح المقتدر ان لاسشيان 


سس سمس ات سید 


ال رکة لثلا بنهزم جيشه , 


كان الى ان ناصر الدولة لة يسعى سعبا يتا لتکو بز #سده الشخصي 
وإرساء اه دمائم إمارة واسعة فى ازير برة تكون الموصل حاضرتها ويكون 
هر أميرها غير المنازع . والح ان لاصر الدولة كان ممكتا اه أن 
يقومبمثل هذا الدور . لقد عاش ناصرالدولة طوال حیانه عيشة عسكرية 
خشنة اشبه بميشة ابمنود منها بالأمراء » وقد مثل الخصال البدوبة خير 
تمثيل حى فى أوج ده . فقد كالت حياته خشنة وبسيطة حتی في عهد 
توليه امرة الامراء » ويخاصة اذا قورلت بحياة الخاصة في ذلك 
العصر د 

أخعذ ناصر الدولةمند ان تولى أعمال ابیه‌بسعی الى غاياته بدون كلل» 
وقد سلك فى سبيل الوصول اليه-ا طرقاً ملتوية كالت تدمذه في كثير من 
امالات بالعقوق لاسسرته وبافروج على السلوك السوي . ومن هذه 
المواقف التي لا رر خخلقيآً جره عمه داود الى معركة ضد ملس خسار 
فیها حيباته ,ثم _انحيازه هو الى مژنس بصورة مكشوفة .امسا الحادثة 
الاخری فهي اغتبال عه ابي الملاء سعيد في سنة ۹۳۸/۳۲۳ م له ضمن 


اعمال ابن ايه ( لاصر السدولة ) مرا يمال بحمله الى ديوان الخليفة 


سے E TE E‏ ا ما امي بدا 


)00 صلة الطيري ٠١١‏ 


ه = 


5 الراضي بیخداد(۱) :وتفصيل الأمر ان سعدا في الىيغداد سر نضمن 
آلوصل وديار ربيعة دون عل ابن اخعيه الذي كان أميراً بها بصورةرسية, 
وخرج سعبد من بغداد في خمسين رجلا » بحجة انه متوجه ليطلب مال 
الخايفة من ابن انيه » فا) وصل الى الموصل خحرج ابن اخحيه للقائه لكذ.ه 
تعمد ان يذهب من طريق آنحر » وربما کان انصاره وأعواله ي بغ داد 
قد وافوه بالاخبار فأراد ای و . ووصل ابو العلاء 
سعید الى الوصل فدخل دار أبن ايه وسأل عنه فقيل : انه حرج الى 
لقائك . وجلس ینتظره » فالا علم ناصر الدولة بوجوده في داره أرسل 
جباعة من غلانه فقبضوا عليه ثم انفذ جاعة آخرين قتلوه(۲) , فأي حلق 
عجيب في هذا المرقف ؟ ان بعض الا-وم بطبيعة المال ینصب على الي 
العلاء.سعيد » فا كان :جب ان يسللك هذا ااسلوك ضد ابن احیه » غبران 
تصدي ناصر الدولة الى قتل عمه وهو ضيفه وق داره أمر لا ينسجم مع 
قيم الضيافة وصلة الرحم . 


كان أبو العلاءسعيد أحد أولاد عديدين ذكور مدان بن حمدون» 
واستطيع ان اجزم بأنه كان من أم اتدرى غير أم الي المييجاء عبدالله والد 
!لسن لاصر الدولة . ذلك ان حمدان كا يبدو تزوج عدة زوجات 
ربا .كان بينهن زوجة كردية . وسعيد سعید هذا هو ابو الشاعز الحمدائي الي 
قراس اسلمارث »الذي ولد في سنة ٩۳۲/۳۲۰‏ م ركان مره ثلاث‌سئوات 


سح رك ل رود ی القتدر اثبرآعنده 


)0( يل ا 

(۲ الذمبي , تاريخ الاسلام ۱/ ورقة 4۳ ب 

( ۳ ) يقول ابن خلكان . ونیات الاهبان ۳۹۲/۱ مصر » . كان مرلد ابي فراس في سنة۰ ۴۲ 
ول ۳۲۱ 


2-۰ 


سی قال ابن.خالویه (۱) : و كاث ابو العلاء سعید بن مدان ملازمً 
جضرة المقتدر مكيناً عنده وكان اکثر مواقفه بين يديه وهل بابه »وا 
عظم أمر آمر الرجال وساروا الى بابالمقتدر فى اربعينالفاً فهزموا ان‌باقوت 
الحاجب و والحجرية وألا جية معهم وكان ؛ أبو العلاء ف ل دان الخليفة ؛ عن 
غير أهبة فأمره بالخروج اليهم ودفع اليه جیوش اللعتضد وخرج فبمن 
حرج محه من غلیانه وضرب فيهم فغدوه فى كل لاحية وائخنوه بالجراح 
وثيت-حتى هزمهم» . ونحن نجد سعيداً فعلا فى جيش المقتدر فى المعركة 
السأممة ااي قتل فيها الخليفة من جانب جيش مؤنس ۰ فقد روى 
عریب(۲) ان القتدر - حين رأى رحجان كفة مؤنس - ١‏ اراد العدول 
ال المفسرت أو الى الوراقة (؟) فلقيه سعيد بن دان فقال له : 
يا أمير المؤمنين قد وقعت العين على العين فأن رآ من حولك قد زلت 
انهزموا وانفلوا ».. 


ان اغتوال لاصر الدو 2 عمه سعيداً اوغر صدر الخايفة الراضي الذي 
انكر هذا العمل واعتيره تحديا له . ذلك ان القليفة فيا يبدو كان ينوي 
عزل ناصر الدولة عن الموصل الي الها جزاء انحیازه الى مونس(4) . 
ولا بد ان ناصر السدولة كان يخر الاموال المقررة عليه او ینقطع عن 
ارساها فى وقت كانت السلطة المركزية فيه فى اشد الحاجة الى المال » 
فاستغل سعيد حاجة البلاط هذه » وربما وعد بأرسال مبالسغ مغرية . 


ومها يكن من شي" فنحن لا نستطيع نغتفر لناصر الدولة هذه الفعلة 


( ۱ ) ديران ابي فراس ٠‏ الشرح ۰ ۱۳۸ 
(۲ صلة الطبري و ۱۲ 

(۴) الحراقة نوع من السفن 

) ¢( الامبي , ناريخ الاصلام /۱٩‏ ورقة ۴ مب 


- ۲۲۰ 


التي ندل على الغدر ولا بمکن تبريرها بان عمه هو الذي بدأه بایائة» 
نقد كان يستطيع ان يعتقله ويسجنه مثلا . اکن مزاج اصم السدولة 
اتضح‌ویتضح ؤمواقف احری مشابهة» ول يكن لاعتبار من‌الاعتبارات 
بما فى ذللك القرابة ‏ ان بقف في طريق طموحسه : وعير الراضي عن 
خب اال جیش بقيادة مد -0- لقتال 0 » الذي 
e‏ بجي ) امواا تت بدا أن الوزیر 
اطال البقاء بالموصل لجا يعض اصحاب تاصر الدو الدولة في بغداذ الى الميلة 
ورشوا أن آلوزر فکتب اليه ان ,مود الىالعاصمة لان شؤونها قدانعتلت» 
فعاد أن مقلة بعد إن < عبن ن عل ار صل عاملین بق بها بها هما على بن خلف 
بن طی ما کرد الديلمي » ومن ثم عاد ناصر الدولة فخاض حربا مع . 
ما کرد هزم ذ بد هزم فیها » ثم عاد فجمع جيشاً جدیدآ هزم زم ماكرد عند نصيين . 
في ذي الحجة سنة ۲۸۳ . وحين عجز العاملان عن احقیق تحقيق اي لصر مادا 
الى بغداد »فاس:ولى الحسن ناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة» وراسل 
ب وف بدايات سنة ٩۳۵/۳۲۵‏ م ازداد نفوذ نامز الدولة وامتدسلطانه ٠‏ 
ان بثبت. مر كزه باسترضاءطارأي العام في بغداد وسامراء فکان برسل. 
الدقیق والأفوات الى هاتين المدينتين كلا حصلت مجاعة » وهو أمر قام 
به عدة مرات في المنوات ۳۲۵ و ۳۲٩‏ و ۲(۳۳4) . أي ان نفوذ لإصر 


۹۸/۸ تاريخ الاسلام ۱5/ ورقة 4 این الاي‎ ٠ الذ هبي‎ CO 
1 
ملتکویه :تارب الامم زر‎ (ry 


ااا - 


الدولة انسع وازداد ايام الفوضی خلال فثرة إمرة الامراء (۳۳۸-۳۲۶/ 
440-47 م ) . وي هلا ااصدد يقول الصولي(١)في‏ حوادث سنة ۳۳۰: 

عز الدقیق بمدينة السلام فلم يوجد فبعث التقي لله بأني الفرج المالكي 
القاضي الى الحسن بن عبدالله یأمره بإدرار حل الدقیق » وقد كان 
المكوك(۲)بلع ستة دراهم افجاهءالدقیق في شهر ربيع الآخر فصلحالسعر. 


4 الحمدائيرن وإمرة الأمراء 


) عمر مرق ر 


ل يكن القساهر بالله خبرا من سلفه فقد ورث عیوبه وهي اللهو 
والتبدير وضعف الارادة واهمسال اصلاح . وق عهده ظهر بتوبویه 


وامتد لفرذهم م ال فارس والاهواز (۳) . فلا حلع سنة ۳۲۲ ۳4/۸ م 


وخلقه الراضي ( ۳۲۲ ۸۳۲۹) (۹۳۰- ۹٤١‏ م ) كانت الدولة اي 

حافظ علیها خلفاء الگا ل قدنبددت وتنائرت اشلاء » فاستقل الساءانيون 
بخراسان وما وراء اللهر واحتاوا اذربیجان وارمينية » وانفصل اهل 
کرمان » وصارت مصر بيد الاخشیدیین » واعذ الببزنطیون یجتاحون 
اللغور واحدا يعد الاخر حتى اضطر الراضي الى مهادنتهم )٤(‏ . اما في 
الداخل هنجد الايهة غاية في الجشع وفساد النيسة » وخمر مثل لذلك تلك 
المعاملة القاسية ة الي لقيها علي بر بن عيسى فقد د قیضی : عليه ااراضي‌سنة ۳۲۳ 


سے 


) ۱ ( الاوراق ۲۲۱-۸۲۲۰ 

( ؟ ) المكوك مكيال وهوثلات كيلجات والكيلجةمنآ وسبعة اثمان (الفيرمي , المصباح المنه ۲۹۳) 
( ۴ ) الفخري ني الاداب اللطانية ۳۲۳ 

Khan Bahadur, Hlstry of the muslim world, 2 , 183 ( ¢ ( 


تست ۲ 


وازغمه على أن يوقع ورفة بخمسی الف دینار(۱) . 

و1 | يتس الخليفة من تحقيق الاصلاح كنب الى مد بن رائق والي 
اسط واسند اله امرة_الامراء صنة ۳۲۵4 ١‏ ه أي فوضه جميع 
شف ون اخلافة .وقدخطا الراضي هذه اخطرة لانوزراءه اثبتوا عجزهم» 
وکیف نتوقع الاصلاح من اشخاص مرتشين وص لوا الى النصب عن 
طریق المؤامرات وشراء الذم ؟ وسرعان ماغدا « امير الامراء ؛ ارز 
رؤوس الدولة فقد كان يشرف على الإدارة وقيادة الجيش والشؤون 
یت( تماما ۰ امرة e‏ و رة ا امور التواحي 


Sh‏ ا - دا امير الامرا 
راس الدولة الفعل حنی شارك الخايفة في خطية الجمعة(4) . 


و سه وات 


اضمحلت السيادة العياسية قي عصر امرة الامراء ( ۳۳۹-۳۲۸ ۸ 

۲ تسود 

فاعلنتالولایات اسنقلاطا واصبحت‌البصرة في بد ابن راثق‌وخوزستان 
تس ی اه شم مورب ی کب .دی مسا 

في يد البربدي وفارس في بد ماد الدولة بن بويه » واستول ركن الدولة 


بن بويه عل الري وأصبهان. والجبل بنازعه في حکها وشکم ن زياد 
اخر . مرداویج کاانفصل مغامر آخر يدعى دن الياس بکرمان» واستقل 
اخمدانیو ن بالموصل ودبار وصل وديار بکر ودیارمضر وديار ربيعة. اما مصروالشام 


فكانت ق‌بد الاخشيديين »وظهر في الغرب‌الفاطمیون وکان يجلس على 


,۱( الصولي الاوراق 1۹ 

( ۲ ) اين الات ۱۰۳/۸ ابن خلدون ٩۰۱/۳۴‏ 
(r)‏ مسكويه . تجارب الامم ۳۹۱/۱ 

kufr , Caliphafe , 2 , 669 (¢) 


- ۷۲۲۳ ۰ 


عرش خلافتهم القائم بامر الله الذي قلقب بلقب امير الژمنن( )۱‏ 
واذا عرفناان الأمويينفي الاندلس اعلنوا خخلافةث لثةفي قرطبة سنة۳۱۷ه 
على عهد عبدالر حمن الناصر وان السامانرين استقلوا بخراسان وما وراء 
النهر ءواستول الد.لم على طبرستان وجرجان واستقل ابو طاهر القرمطی 
بالبحرين و (lel‏ ادر كنا انه لم ببق بيد الخليفة غير بغداد وضواحیها 
والأمر لعي فيا نداد 
. لقد اختلت أمور الخلافة وصارت الدولة ما بين « خارجي قدتغلب 

عليها او عامل لا يحمل مالا : وصاروا.مثل ملوك الطوائف ولم يبق بيد 
الراضي غير بغداد والسواد»(4) . يل ان الخليفة الراضياصبح الىجانب 
ابن رائق «صورةبلامعبى:..ه) ان الاممراطوربةالواسءةالقي كانت تتجمع 
بقاعها الشاسعة وشعوبها المختلفة تحت رمز واحد هو الخليفة العباشيلم 
تعد تؤمن بهذا الرمز فانقسمت الى ثلاث خلافات » العباسية والفاطمية 
والاموية في الاندلس . بل ان مغامر بن آخرين لم يعودوا يؤمنون بالدولة 
العر بية تقسها: » فآمن ن مرداويج بن زبار الديلمي بضرورة احراء دولة 
الفرس القديمةواستولي عل قزوبن وال یو اصبهان وطير. تان رجرجات , 
وهیدان. ابتداء من مه نة ۶ بل عزم على أذ بغداد ذاتها لولا. ان 
اغتاله غیان يزعامة بجع الديلمي(0) . 

(۱) الذهبي . تاريخ الالام رك 

( ۲ ) ابن الائو ۱۰۳/۸ . ابو الفدا ۸۹/۲ . القرماني . اخبار الدول ٠٠/١‏ 

( ۳ ) السيرطي » تاريخ الخلفاء ٠١١‏ 

٤ (‏ ) الصدر الاق 7.۱9۷ 


)١ (‏ الذهي . تاريخ الاسلام ٠‏ مخطوط ٠١ ٠‏ ورقة ۳۴ ب ه# 1 
)00( الصولي . اخبار الراضي والمنقي ۲۲-۲۰ 


— 1۲ جه 


ونجد ي .عام ۳۲۹+ شخصیتین هامتین فى تار خ الدولة العباسية ابان 
هله القبرة اولهما ابو عبدالله .البربدي. صاحب الاهواز الذي استولى على 
وامیط ومد بغداد فقصده -الخليفة برفقة ابن رائق(۱) » وثانيهما بجک 
الذي سان الى يغدادبالفمل لبرب سيده ابن رائق فد خجلهامنتص رآسنة ۲۲۷ 
وآلتداليه إمرة: الأمراء(1) د ول يكن عهد بج خيرا من سلفه فقديدأ 
دالشاغيب.والفو ضى ىكثر ق الجرائم والسرقات:وندرة الاقوات , وعبر 
الراضي نفسه عن سوء الاحواك واستبداد الاجانب بقوله(۳) «واکثر ما 
فيه لنميسألقي كلمب من كلابهم فلا املك‌رده وان.رددته غضبواو#معوا 
وتكلموا م . 


بلغت الاحوال العامة حداً كبيراً من السوء في أيام إمارة بجع » 
بسبب تسلط للقواد العسکریین الاتراك »فن جه ة كان القرامطة ذوي 
نفوذ.قي سواد العراق, وکانوا بقتحمون,الكوفة بسهولة ويسر كا آرادوا 
ذلك(4) ».وكان للشبعة الامامية من جهة احری لفوذ وانصار » حتى 
ان الاخيي نفبه كر لخاسته : ان الامامية کلنوا بحملون الاموال ال 
الي القاصم ا یسیع بن روح النوبختي(ه)۰ . و کالت الاسه‌ار غير مستقرة 
في بغدادوتلمر العامة على آشده» وزاد الطين بلة ان الجند الأجالب کالوا: 
بضایقون.الباعة ويعتدون عليهم » بل انهم بسبب خلاف مع بقال في 


١ (‏ ) ١ابن‏ كثير . البداية والنهاية ۱۸۷/۱۱ 
(r)‏ ابن الاثم ۳۸۸/۸ 

(۳( الصولي , الأوراق 4۱ 

( 4 ) تفس الصدر ۸۸ 

٠ (‏ ) نفس المصدر ۱۰ 
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بخداد - آحرقوا حوانیت كثيرة « في سوق الثلاثاءالى ناحیةالخرم(۱)»: 
دب سار بان رن اه اسيم - ال صسراعه بجع - 
سنة ۳۲۹ على احداث خرق نهر دبالى؛ وفعل افعالا كانت سیا بلق 
النهروان الذي خربت به الدنیا » وافتقر الناس وغلت الاسعار(۲) ٩‏ : 
يضاف الى کل ذلك ان المریدیین ظلوا بهددون جنوب العراق‌وواسط » 
والدیل يخططون لاوصول ال, بغداد » والروم يهددون الحدود تهديد؟ - 
مستمراً د كل هله الاخطاسر كانت تحدق بالخلیفه » وهو مككتوف 
الي دين ومشغول بالصراع الداخلي ولا بستطیم ان يفعل شيا حاصة 
والخزينة او ية الوفاض » والفرق العسکرية دائبة على الشغب في طلب 
الأرزاق + 


والحسق ان الراضي لفسه شخص الأزمة بقوله لخاصته(۳) : 


۱ ني بالناس يقواون أرضيهذا الخليفة بأن يدبو أمرو عبد عبد رکه حي 


بتحک في الال ل وبنفرد بال بالتدبير ؟ ولا يدرون ان هذا | الامر أفسد قبلي » 


مو ا ہی سک توص رسیم 


وأدخلني فيه قوم بغير شهوني » فسلمت الي ساجية وحجربة یتسحبون 
علي ويجلسون في الروم مرات ويقصدوني لبلا » نتم 


ان آخحصه دون صاحبه » وان يكون له بیت مال د. 


(۱) نفس الصدر ۱۰ 
( ۲ ) نفس الصدد ۱۰۱ 


(۴) شي الصدد 4۱ 


~۷ - 


متجهين ال المرصل رب المدانین » على الرغم من احتجاج العامة 
الذين كالوا يجتو کالوا یکنون اسن الود واب بسبب آمداده بغداة وصامراء 
بالدقين:واآيرة ي ارقا ت الفلاء والجاءة » و و ره بالأشراف وما 
يتصدق على بالضعفى بسر من رأى وبغداد » ولكفاية اخيه على الناس 
أمر الثغور والغزو.وعنايته بغز و الصايفة وغبره۱(0۱) . ویقول!اصولي(۲) 

- الذي كان بصحبة الخليفة. انه وبعض نه وبعض المخلصين نصحوا الراضي بألا 
يغادر سامراء 5 خواصةوان ابن رائق كان یتاه اق کان بتآمر | لا :لال بغداد والاستيلاء 
على السلطة » وان امسن بن عبدالله الحمداني ( ناصسر الدولة ) راسل 
الخايفة يبد استعداده بدفم که ر مما براد د منه من المبالغ . ويعير الصولي 
بوضوح ها يدور ق اذهات الرأي المام من عطف على الحمدالبينالعرب 
المسلمين ونقمته على جيش المرتزقة الذي يسير به الخلبفة الى الموصل م . 
بقول»ااصولي (”) انه انفرد: بالخليفة بس.امراء فتصحه بأن « الناس 
بتحدئون: باق العسکر الذي قد رحلت لتزيله أشبه بعنا کر الاسلام من 
العسكر: الذي تقصده به من قوم لا يرون طاعتك وأشبه يعساكر آبائك ٠.‏ 
وقد تحدئوا بأن الحسن قد بذل اكثر ما أريد منه »أن رأى سيدنا أن 
يقبل هذا وبرجع الى داز ملکه ونزول ما يخافه من وثوب ابن رايق فأنه 
غير غير مأمون ::. ومع هذا فأن الحسن بن عبدالله قد نظر الى أقرب الناس 
من قلبك وهو قاضيك فجعله السفمر له والضامن عنه وانه يلقاه فینصرف 
يجميع ما بريده 6 . ولا وجد الصولي ان هذا النصح لم يفعل مفعوله فى 
الخليفة استطرد قائلا : «اذا ينس الحسن من قبول سيدنا لما بذل ۸ فأمن 


(۱ نفس الصدر ۱۰٩‏ . 
( ۲( نفس الصدر ۱۱۰-۱۰٩‏ ۰ 
(۴) شي الصدر ۱۱۰ 


بت ۲۲۷ 


ان بصرت آمره الى غبره ويلقي نلسه عليه ويتقرب اليه ويحظيه ببعض. 
ما بذله فیجعله .صنيعة له:ومادة لدهره وعدة ده ویکل دن يلقي لفسه 
عليه سیدنا في آمره ويسأله له ما بريده فیقبل قوله وبهب له آمره فيحظاق 
بما أزدنا' ان حظی به :+ ». غعر ان هذا النطق السلیم ‏ بلق اذناً صافیة. 
من اخايفة الذي أضر على التقدم نحو الوصل . بل ان الراضي فکر فى 
هجر بغددادواتخاذ مر من رأی عاصمة للدولة » وحجته ق‌ذلك ان بغداد 
« كان في بيت المال بها عشرة آلاف الف دینار فى أيام لامتضد وضعف 
لها فى أيام كي » فأما ولا مال بها فهي كسائر البلذان»(۱) . 

صل الخليفة وأمير الأمراء الى الموصل ف أول صفر › فجساءت 
الاخباو ااسيثة من بغذادتفید بغذادتفيد ان این رائق قد قد احتلها دتولى ال الا مور فيم فیهاء 
والطريف:في الاسر اله اس ستمان اتنقیذ ۰ راله استمان اتتقیذ هذه العملية ٠‏ العملية بألف من القرامطة 
کانوا هم العتیر الفعال فى اح ةلال بغداد(؟) » التي شهدت فسترة 
فوضى واضطراب سادهاالسابو النهب وانعدام الأءن کا هومألوف(۳). 


و تلف ا(ژرخون‌حول وجود الراضي با لمو صل ارب احمدائیین» 
فالصولي پنحدت عن وجوده مع الخليفة فى امو صل حيث بروي تفاصیل 
هذه الإقامة(8) . آسا ابن الاثير فیقول(ه) ان بجع سار وحده الى 


(۱) نفس المصدر ۱۱۶ 

(۲ نفس الصدر ۱۳۰-۱۱۷ . ابن الاثم ۳۶۳/۸ 
(۳) الارراق ۱۱۸ 

( £ ) نفس الصدد ۱۳۱ 

(۰( الکامل ۳۰۳/۸ 


- ۲۲۸ - 


ا لموضنل كنل حین! أقام الراضي بتکریت » ویتفق ابو افناسن(0) مع ابن 

الاشر ي هنذا ااصدد . والواضح ان رواية الصول - وهو شاهد عیان - 

مي‌نالاصح » تحاصةوان ابن الاثير بعود فیقول‌ان بجع کتب ال‌الراضي 

بعد اتکصناره على المسن بن عبن الله ( ناصر ااسدولة ) فسا ر الخليغة من 
تکریت الى الوصل عن طریق النهر : ومههبا يكن خان الحسن اللحمداني 

الثقى آول الا مرببجع بالكحيل - على منتة فراسخ من الوصل - فلاهزم 
بان نصیبین(۷)وحین تبعه يحكم سار ابن حمدات الى هد :وقول ابن 

الائی(۳)؛ان الحسن ناصر الدؤلة عاد الى تصیبن بغد رحيل جع عنها 
.مادا الى الوصل للقاء لاراضي > فاستولى علیها وعلی دبار ربيعة . غير 
؛ان‌ناه سالدؤلة ارتكب خطأ سياس يا وسکر يأ فقد؛ استعجلق طلب الصاح 
دون ان یعلم ياخبار ابن رائق وانهيار عزيمة جيش اللخلافة ضف رح يكم 

بهذا الول واجذ موافقة الخليفة .فتم الصاح فءلا وعاد الراضي وجيشه 

الى:بغداد..وقيل وصولمهما دحل ابن رائق في مفاوضات مع ألخلافتحصل 

.بموجبهاعلى ولاية طاريق الفرات وديار مضر (حران والرها وجندقسبرن 
والعواصم )٤()‏ . وأود أن اشير هنا الى ان ابن رائق وی دائرة لفوذه 

١‏ فى السنة التالية هوم ) فاستولى على حمص ودمشق والرماقحتی 

بلغ العريش وهدد ياءتلال مصر إولا ان تصدى له الاخشیدیون(ه) . 
ويبدو ان أمر الصلح تقرر أول الامر يبن ناصسر الدولة وخ 


١ (‏ ) التجوم الراهرة ۲۹۸/۳ 
(۲( ابن الائي ۳۹۳/۸ 

(۳( نفس الممدر ۳۰۸/۸ 
() ننس الصدر ۳۶۸/۸ 
( * ) تقس الصدر ۴۹۳/۸ 
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وحدهما دون عل الخليفة » الذي احتج علي يكم بانه صسرف فى هذه 
الحملة مبلغ ماثة الف دینار وان ابن رائق استولى في بنداد على مبلغ 
ممائل . الا ان جح فرض رأيه ولم ينل الراضي سوى مبلغ ضثيل لنفقته 
في العودة الى بغساد دفعم این الحمداني(١)‏ . وهكذا ذهب الخليفة 
ضحية مخادعة يك الذي حصل على حصة الأسد ودمر علاقة الراضي 
بالحمدانيين » تلك العلاقة الي كان من الممكن استئارها في حلف ضد 
القسادة الائراك امثال تک وابن رائق كا نصحه الصولي وغيره من 
الخلصن له . فقد زوج يحم ابنته لحسن الحمداني » وهو زواج سياسي 
كان الغرض منه ان يقوم حلف بن مج صاحب النفوذ الكبير وببن 
الحمدانيين » كا قدم الحسن الحمداني رشوة ضخمة لبجكم بلغت مليون 
دينار لم ينل منها الخليفة شیتآ(۷) . 


ما هي الدوافع التي جعلت الراضي يرقض حلف الحمدانيين في مثل 
ظروفه الصعبة العسيرة تلك ؟ بقول الصسولی(۳) ان الراضبي طمع في 
ا موصل ذات النواحي الزراعية العامرة و وأكثرها ضياع آل حدان » 
فأقيضها كلها وانفرد بأو لك واجعلها بجع واصحابه وهي كفاية 
وفاضلة عنهم » و خلص لي مال ضياعي فأوسع على الناس منه وأعطي 
من حرمت وأجعل في بيت الال شيئاً يرجعالناس اليه » . اي ان دوافع 
الراضي كانت مالية بحتة بسبب افلاس الضزينة وحاجته الصرف على 
شؤون الخلافة ء وني ظني ان الصولي كان يحب الحمدانيين ويتعصب 


١ (‏ ) الارراق ۱۴۱ 
(۲ نفس الصدر ۱۳۲ 


۳۱( نفس الصدر ۱۳۱ 


~۳ += 


لهم : فقد رد على الراضي فائلا : « ان هذه الناحية إنما مرت بعناية 
ابن حمدان بها »۰ وترو هم فيها . ولو قد صارت ال غرهم لعادت 
خراباً کا عادت فارس بعد عمرو ابن الليث » وآصبهان ونواحيها بعد 
الي دلف ٠‏ . وعلى كل حال فقد كانت الامور تجري على غير ما يريد 
الخليفة » فالاتفاقات الي جرت بين الحسن بن حمدان وج احبطت 
بجو من السرية » حى انه لم يعم بتزويج يحم ابنته الصغيرة السن للحسن 
الحمداني » حى وقع بين يديه صدفة عقد الزواج ٠‏ وتحسنت بسبب 
هذا الزواج غير المتكافيء العلاقات بين ابن حمدان ويحك فتبادلا الهدايا 
النفيسة فأرسل يجك للحسن هدية و فيها خسون ثوباً من فاخر الفرش 
والديباج ومثلها من الخ وعشرة مرا کب علىعشرة افراس» وجاءت‌من 
الحسن هدية الى بجع تزيد على هذارا) » . اصبح عهد بجع كعهد غره 
من امراء الامراء الاجانب عهدا لايطاق» فبالاضافة ال کل ما اسلفنا » 
انخطت قيمة النقد بسب بالغش في ضرب‌الدنانم وسوء الاستعال ق‌دار 
الضرب » وكان بجع هو الذي يوعز بضرب دنانو ردیثة(۲) . 
توفي الراضي بالله سنة ۸۳۲۹ فامر بحكم وهو فى واسط بعقد مجلس 
عام حضره ه الوزير سليمان بن الحسن وجميع الوزراء السابقين 
واصحاب الدواون والقضاةوالفقهاء والعلويونوالعباسيون والشخصیات 
الازذة من اهليعداد ..وقرر هو لاه بناء على رغبة جک انتخاب ابراهيم 
پر لفقو ).مت ذلك إن حقد هذا للجلس م 


63 تفس المصدر ۱۳۳ 
)۲( نفس الممدر ١5‏ 
(۲( مسکویه ۲/۲ ۰ ابن الائیر ۰۳۹۸/۸ ابن خلدون , الم ٩۰٩/۳‏ 
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يگن سوی اجراء صوري لابهام العامة والخافظة على بلظاهر الشسرعية 
في انتخاب الخليفة ۳ 


قتل بجع سنة ۳۲۹ وهو في الصيد فانضم غلانه من الدیلم الى الي 
عبد الله المريدي الذي اشتد ساعده فثرك البصرة الى واسط ثم ادحل 
بغداد يوم الثلاثاء ۲ رمضان من هذه السنة , ولم يتعظ الریدیون 
بالتجاربالماضية فلجأوا الى سلاح ذى حدن فاستخدموا اعد للشغب 
على الخليفة طالبين الاموال »> وحين نفذت اموال التقی شغب الجمند 
على الريديين انفسهم واحسرقوا دورهم ونهبوها ففروا الى واسط » 
واستدعى الخليفة ابن رائق فدخل بغداد فى 7١‏ ذی الحجة سنة ۵۳۲۹ 


وتقلد امرة الامراء(١).‏ 


عم مجيء ابن رائق الى امرة الامراء في ظروف شاذة . ونحن نرى 
انباء الفوضى تتكرر على نفس النمط : قوافل التجار تنهب » البيوت 
تسرق » والجند من اتراك وديم وغرهم يصطر عون والأسعار ترتفع » 
والناس تلقى الأذى والمشقة في حياتهم اليومية . وهنا بجحب ان نؤكد 
على تحول جديد وجدي وخطير في تاريخ الخلافة العباسية وهو ازدياد 
عدد الديلم واستفحال خطرهم . حى ان التقي وجه نداء الى العامة 
- تحت الحاح وضغط القواد الأتراك ‏ هذا نصه : ويا معاشسر العامة 
ان امير الزمنن قد ابا دماء الدیل واموالهم ۲(۱) » . ونقول 
'الصولى(”") أن الذين تحمسوا لتنفيذ هذا النداء كانوا و شذاذ بغداد 


(۱۱) مسكويه ۲۳/۲ 
(۲( الاوراق ۲۰۷ 
(r)‏ نفس الصدر والمكان 


اه ل 


. توملاحیهم وعيازيهم » » نحيث الهم مضوافي الهمة .الى حد و فطع 
انافهم واذانهم واصابعهم وهم قيام احياء » . غير ان الناس الأسویاء 
وهم الأغلبية الساحقة ‏ استفظعوا هذا الفعل و واستعظموه 
و کرهوه(۱) » . وجاء ابن رائق امبر للامراء - بدعوة من الخليفة - 
في اواخر سنة ۳۲۹/١٤۹م‏ + « وطوق بطوق عظیم مکلل باشسرهر 
وسور بسوارين ؛ وجعل يشكو ثقل الطوق .. و لزم‌الشرب ليله ونهاره 
ايام متوالية(؟) » . فأي نفع يرجى من مثل هذا المنقذ ۱۱ 

ماذا نجد وراء هذه التفاصيل من معاني ؟ اول ما نجده هو ان 
الخلافة فقدت مر كزها » وان الأمر تركز في ايدي اصحاب القوة من 
.العسكريين إلأتراك الذين جمعو! حوهم برقا من المرتزقة يدفعون لحم 
٠الأنزآق‏ السخية علی حساب الخلافة من جهة وعلی‌حساب عامة الشعب 
. بالهراجة الاولى - من جهة اخری::ونحن نجد ايضاً انفرق الم قة 

٠‏ كانت تتجول بسبهولة ویسر :من قائد الى آخير اذا لاو | ان العطاء هناك 

. اسخی ولوفر . ونقد دی‌ه! الصراع بین‌الطامحین الى السلطة کالبریدیین 

!عانق رای بوغيرهم الى تدمير:اقتصاديات'البلاد ونب المروات وافقار 
للريف والمدينة على حد سواء ٠‏ 


: ۱ انتصير-لإمريدديون ودخلوا دبغناد وسظبالفوضی.: .كان الغذاء 
. ايتحولى كله للنجیوش التصارعة »وا خبز برتفع سعره جى يبلغ الرطل 
رهم ائم بنعلام و جو ده (1).. وق سبیل النكاية یفتح اين رلثق السجون 
( ۱ ) نش الصدر ۲۰۸ 
2 ۲ ( نفس الصدر ۲۰۹ 


( م ) غس المصدر ۲۲۳ 


a ۱۳۳۰ or 


مین الفوضى ف العاصمة ویهم لمب التجار وأبناء الطبقسة المترفة ٠‏ 
لقد كانت قوى العربدي ضخمة بدايل ان جيش الخلافة وقوة ابن رائق 
و « القرامطة  »‏ الذن تحول الان بعضهم الى جنود محترفن - اخفقوا 
فى صدهم(۱) ٠‏ 


وق الوقت المناسب نجد اللحمداذيين ينعرون كي یلعبوا دورهم فى 
تقرير المصير » ققد كانت هناك فرقة عسكرية حمدانية بقيادة الاسين ن 
سيد بنحمدان تنتظر ما تسفر عنه نتائج هذا الصراع » فلما ظهر واضحاً 
ان البريديين قد دخلوا بغداد فعلا » وضع المدانيون انفسهم في خدمة 
الخلافة واقنعوه بالسير معهم الى سامراء باتجاه الموصل » حيث وصاها 
في رجب ( ۹4۱/۳۳۰م )(۲) ۰ وتبدو حية الحمدانيين ي السيطرة على 
رقف ان اشن اسان ) ل ناص الدولة)_أرسل لعا جا وسيب 


الیش القي بالخليقة وات را ۳ اي 
وقد آظهر ر علي بن عبداله ( سيف و للمتقي غابة الأحترام وحتدءه 


بنفسه وقدم له ولصحبه الثباب والفرش ن والدراهم , هم وسار في رکابه الى 


هذا تعترضنا مشكلة : كان الخليفة وادن رائو ئی مهزومين لاجئين الى 
آل حمدان » وقد کان علي بن عبدالله ( سيف الدولة ) قد جاء مما » 
وكان المسين بن سعد بن حمدان قد تقدمهما» اي ان الحمدالين 


(۱) شي المصدر ۲۲۰ 
( ۲ ) نفس المصدر ۲۲۰ 
( ۳ ) ابن الاني ۳۸۲/۸ ۰ كناب العیون ورقة ۱۹4 1 


۰-۳ ۰ 


الوا اصحاب الوقف ٠‏ فلاذا يغادر المسن. نام نر الذولة الموصل الى 
( معلثايا) عل مقربة من من الموصل(1)؟ أغاب الظن ان ناصسر الدولة لم 
ا ا ل كت 
تبلغه انباء هزيمة الخايفة وابن رائق ودخول الم‌بدین بغداد » وانه ظن 
عتد واصوفها قرب,الموصل اتهما انما ص اه لأدريه !و المطاليته میالع 
الضمان:المقررة ۰ .وي كد الصولي هذا بقوله ان اخباز وصات للحسن 
و تی قد عزم على قتله(۲) ٠‏ اما الذي حدث فعلا 
فأن اضر | بولة هو اللي قنز( از حاث)۰..انه اوفئ رواية عثزت علبها 
اقعة اغتبال ۳ هي الرواية الي وردت في کتاب 
العبون0 وانا الخصها عنه مع حرصي على المحافظة على هذا النص القیم 
الزاخر بال بالتفاصيل ٠‏ 


. و وغل لض وجاشيته ال المووصل نزل. فر كان و 
الوص‌لي وزل ابن رائق في دان قريبة .و بزل علي بن عبدالله بن جدان 
( سیف الدولة ) بالدر الأعلى في و خيمة » . أما الحسن ناصر الدولة 
فقد تجصن في احسدی قلاع الحمدانيين بالجزيرة , وقام علي ( سيف 
الدولة ) بدور السفير بين الخليفة واخیه الحسن » ویدو انه أوضح له 
الموقف » فنزل من قلعته قاصدا الموصل » وي حادث عارض يشخص 
۱ نا صانحب کتاب العيو ن() العقدة الي آوغرت صلر و السفر » على , 
اماق ر سیف ادو عل ان را ثق حين يقول : : ووكان على بن 


)۱ ياقوت . مسجم البلدان ٩۹/۸‏ 
(۲ ( لضف 


( ۳ ) ورقة ۱۹6 ۱۹۰ وما بمدهتا 


)٩(‏ ۱۹4پ 


— ۳۵۲ 


غيدالله بن حدان قدوافی ان رافق » وكانا يد خلان جميعاً الى المشي 
فيأمرهما بالجلوس بين يديه » و کان مد بن رایق قد دعاه علي بن عبدالله 
مرات كشرة الى دعوته فكانا ‏ اذا جلسا للشرب وعل الشراب في ابن 
داق وص نفسه بالرجولة والشهامة وازرى ببني حمدان » وقال : أي 
شيء تسوون انتم ؟ وأي يوم كان لک ؟ وهل اتم إلا آعراب ؟ فکان 
يعظم ذلك على علي بن حمدان وحقد عليه ويقع له ان هذا الكلام عن 
خث.في نفس د بن رايق لهم » وانما كان جهلا منه وتركا للحزم » . 

لا بد ان علياً كان يواني اخاه يكل هذه التفاصیل » لذلك ظل 
الحسن على حذره المعهود عنهء فلم يدخل الوصل بل أقام في قرية فوقها 
بفرسخ تدعى و اسط ‏ وهنا يتحدث ذكا الحاجب ‏ الذي برد ذكره في 
کتاب الأوراق للصولی(۱) کشرا لال هذه الفترة ‏ فیقول(۲) انه 
كان اول من قابل الحسن من اصحاب الخليفة و فدخلت اليه وهو في 
نيمة.. فقام الي وس علي وجلستا . واح يسألي عن هزیمتنا وعن 
اشياء اخری من امر الخليفة . وشكرني.على قصدي إياه وانصرفت من 
عننده:وزجعت الى الوصل ۰۰۰ ۰ . 

ویبدو ان سوء الظن كان متبادلا بين الحسن وان رائق وان کلیها 
كان حاول الغدر بصاحبه ليخلو له الميدان ويستأئر بالخليفة الشرعي » 
ومن ثم يعلن نفسه آمام الرأي العام امير للامراء وصاحب القدح المعلى 
في الأمر والنهي» وبالفعل راجت في الوصل‌الأشاعات ان ان حمدان 


)١(‏ الاوداق ۷ ۰ ... الخ 
(۲ کاب المیون ورقة ۱۹۰ ؟ 


‌ ۳۳۹ ما 


ریدالقض على ابن الق > وتطسو ع احد غلان الحسن من مدان 
با لاسو مبية فق اموم تق اين راق سرا قال نم( ): اس لد احق لي مجلسك فأن في . 
عنفي_نصييجة ٠٠١‏ آنا غيلام فیلام اي مد بن حم دان ومعله جشت.من,. 
۱ زية ؟ والرجل في الجيلة.عليك . .الله الله في نفسك فكن مستظهر؟ » 
وان قهرت ان لا تجتمع معه في موضع واحد فافهل » ا 
طمع فيلت :لضبعفك :وضعف رجالك وتفوقه بالمال والسلاح:» . 
عرضی‌اين رائقى ءلى هذا الوح بإنغاة مز ند مالا رف ها ان 
واعان:انه إنما فعل ذلك نصحاً لابن رائق وشفقة عليه ! 


ممم سم سے 


یلو حسب ما ورد في كتاب العیون(۲) ان التقي وابن رائق حين 
وصلا الوصل انما كانا.بريدان ان نحصلا على اموال للصرف علل 
الجيش الذي كان بصحبتهم » ثم يسيران الى الشام حيث يتخل الجليفة 
دمشق دارا للخلافة باعتبار انها كانت بيد مهد بن يزداد و خليفة ابن 
رائق_ 06*") ۰. "وان اعتقد ان كلا الطرفين, - این حمدان. وابن برائق.-. 
كانا خططلن_لكسب الخليفة الى جاننها بصورءة نهائية في الول از 
في دمشق › وعندها یکون التفوق فیها هو الذي كسب تأبيد السلطة 
الشرعية ذات النفوذ الديي لدی العامة ٠‏ 


وهنا اترك احدیث اصاحب کتاب العيون(4) : اتفق الخليفة وابن 


( ۱ ) المیون ورتة ۰ب 
( ۲ نفس الصدر ررقا ۱۹۵ ب 
(؟) اشالاتك. ۳۸۳/۸ 
5 ۱۷۰ ب 


۰۷۳۷ - 


ا ن ل سيم ل ۰“ سسا نیمه ا 


رائق امل ان ا منصور ابن المتقي ( ولي العهد) وابن راثق الى 
مضارب لسن بن حمدان لکسب وده وازالة ما علق في نفسه من سوء 
الظن: غير ان الحسن بن عبدالقه (ناصر الدولة) كان یکره ابنرائق وكان 
بخشاه ويشك في زواياه » وقد أدرك المتقي ذلك وعرفه لذلك نصح ابن 


رائق آلا يعبر الى ناضر الدوا الدولة وأن يذهث ابنه ۽ ابنه ابو منصور وخده سفاراً. 
الآ آن ابن رائق ضر بر على مقابلة ناصر الدولة : الدولة : واذا ردنا ان ذنفذ الى 
ما وراء النصوصن فأننا استطيع ان > زم بأن الخليفة كان فد انفق مع 
الحمدانيين ( سراً ) على التخاص من ابن رائق» أو سل الحمدانيين 
الفسهم قد أقنعوا الخايفة يأن يوقعوا بأبن رائق على ان يسند اليهم إمرة 
الامراء ببغداد وأ یکونوا حلفاءه ماديا وأدبياً في الخلاص من ورطته . 
ويبدو لي كذلك ان عاي ( سيف الدولة ) قام بالدور الخقي في هذا 
الاتفاق السسري » لأنه ‏ وهو الذي قدم مع.الخليفة من بغداد ‏ يترك 
مقامه في الدر الأعلى ‏ با انب الغرلي ‏ ویلتحق بمعسكر اخیه با مانب 
الشرقي درن عل منابن رائق الذي ارتاب بالأمر بعد ان وفف‌علیه(۱)» . 


وبروي ذکا(۲) الذي كان رافق ابن الخليفة وابن راثق : « وسار 
ابن المتقي رنحن بين یدیه» استقبانا ابو عبدالله ابن الي الملاء(۳) وجاعة ٠‏ 


( ۱ ) البرن ۱۹۰ ب 

( ۲ ) ننس الرجم ورقة ۱۹۷ ۱ 

( ۳ ) هو الحسين بن سعيد بن حمدان . الذي كان فد سار امام الخليفة بعد هزیمته أمسام 
البريديين « انظر الصولي ۲۲۰ » 
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الجباعة بنن يديه حتى وافيذا الضرب وابن راثق بنکر تأر الي د اسن 
عن .اسةة:ال ابن المتقي ويقول لأولاد عمه ( يعتي أولاد عم اطسن لاصر + 
الدولة.) : ياقوم يبرفع عن ان يستقبل ابن الخايفة . هذا قبيح! حي وافينا ' 
باب المضرب » فنزل ساب رالقواد الا القرامطة » فأنهم أقاموا على دوابهم . 
خارج المضرب » ودغلنا.الغ.برب ‏ واذا لجسن بن مدان قائم في . 
الدهليز الذي ني الغنرب . فلا دل ابن الخليفة قبل يده » وال بعدان 
فرسه عند البساط ونزل وجلس في وسط الدست » ثم رجع الى خلف 
حتى استقبل ابن رائق واخد بعنان دابته حتی انزله في الموضع الذي قدم 
فيه دابة ابن المتقي فتزل وجلس بين يديه .وقام الحسن بن عبداللّدواخوه 
علي بين ايديها عل‌سیفیها . قال ذ كا وكنت قائماً حلف ظهر ابنالمنتي 
[ فقلت ] : سيدي بقول(۱) لاي مد جلس فقال : اجلس ياابا #د(بعني 
ناصر الدولة ) فقال : لا والله پاسيدي ما أجلسء قيامي بحضرتك شرفي 
فقال له بحق رأس سيدي - يعني التفي - الا جلست !.فجلس علىر کبته 
بحذاء جد بن رائق » ثم آمر علیساً نجلس . ثم قال ابن التقي لسن بن 
حمدان : سيدي يةسرأ عليك السلام » وبتعرف اخبارك ویقول لك 
ما آنستي بقربك وانها آرجوا ان بكرن في اجناءنا صلاح انا ول ميم 
المسلمين فقال لبه الحسن : تقول له باه سولاي آنا وساير سلفي عبيدك 
ونشوء دولتك ودولة ابائك ۰ ما لعرف نعمة الامن الله ومنت‌خ والله 
لأبدلن. نفسي ومالي وعشيرتي بين يدي مولاي ولاماضدن هذا الاخ 
جد بن رائق ... على لصرة مولانا وخسدمته حى رده باذن الله الى دار 
ملکته قال ذ كا : فر آیته مد بن رائق قد صعب عليه قوله « هذاالاخ » 


(۱) في الاصل « ورقة ۱۹۷ ب » يا سيدي 


۲۳٩ تس‎ 


وكالت لس مخيمة وابتداً المطر برش فقال ابن رائق لابن التقي. :انبظى. 
يامولاي قد.جاء الطر | فقام وقده‌وا:دابته ل ركب ... وقدموا دابة ابن 
رائق فلاوضع رجلة قيال ركاب قال الحسن : تجلس عندي ....(1) فقلس.' 
ابن برائق( انه) ربك ان بحبسه قال له : ليس هذا بوم.ذاك ونحن الیو 
مشاغیلم باناقد مة و بعد هدا نلتقي(۲) نقلل له : بحياتي الا فمات » فليس 
من دذللكبل.. فجلاب ابن رائق نفسه لعركبد فجذبه ابن حمدان حى 
تخرق که فتمردابن رائق وقال : آي شي“ هذا | فضربه من خلفه غلام 
لابن حمدان بدبوس عدور على وسط رأسه فزت العامة على وجهه. 
واخذته السيوف »(۳) . وكانت نوابا ناصر الدولة واضحة فقد اراد ان 
بزبلی أبن رائق وینفرد بالخليفة > لذلك قصده في البوم التسالي ووضع. 
خد‌ماته تحت تصر فه . 


(ب) ناصر اادولة امم للأمراء 


اذا كان مثل هذا العمل الذي ارتکبه اصر الدولة بنطري على الغدر 
فى نظز المؤرخ المعاصر » فأن مثل هذه الاغتيالات السياسية كانت سمة ‏ 
بارزة من مات ذلك العصر » ودوافعها معروفة وهي الطموح الشخصي 
ونشدان ١را‏ کر المرموقة . ولعل الحسن كان على اتقاق مع الخليفة بهذا 
الشأن ؛ أو على الأقل كان متأ كداً من رغبته فى التخلص من ابن رائق . 
ويؤيد هدا القول ان الحسن كتب الى الخليفة برر فعلته في انه اكتشف 


) ۱ 42 كلمات غير واضحة في الاصل «ورقة ۱۹۸ ب » غير ان ابن الاثير يقرل ۰۲۸۲/۸۰ 
انه قال له « تقیم الیرم هندي لنتحدث فیما نفعله » 


(۲( يقول ابن الائم ۰ ۳۸۲/۸ ۰ : ه فاعذر ابن رائق بابن الحقي ٠‏ 
[6 انظر کاب العیون اوراق من ۱۹۰ أ ودرا 
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خيانة این رإئقوثآمره عل الخليفة . كا انابن محالوبه - في دفاعهاليامي 
عن 'الحمدانيين یقول(۱!«)۱ حصل این ر الق با لو صل دبر على لاصرالدولة 
ليةتلاه فسبقه ناصر الدولة بالفتکة ‏ فضربه ابو عيد الله بن الي العلاء‌ضربة 
خر منها ميا وقد كان ابن رائق قتل عارة العقيلي وجیاعة من بي نمير » 
وهو بشم بذلاه الى ان ناصر الدولة كان في موقف الدفاع عن النقس » 
ثم یمترف انه كانبيريد أن بنتقم لقتلى . من بطرن نمث بصلة القر بى ال 
الحمداليين . 


.ومها.بكن فأناخليفة اثنى على الحسن الحسد افيو خلع عليه وعقد له لواء 
ولقبهقاص رالدولة و ناهر جعاه أميراًالاهر اء ذلك فيمسدتهل شعبانسنة :”ااه 
کا حلع على آخیه علي ولقبه سيف للدولة(۲) ..ان هذه الألقاب وللکی 
كانت علاءات تقدیر وتشريف یضفیها الخلفاء على ذوي الراءکز 
العسكرية او الأدارية العليا » وهي ذات صفة مدلية آي الهسا - بتعيير 
آخر - تشم الى إسناد هؤلاء الاشخاص ١‏ للدولة » بصفتها العابانية » على 
حبنآختص الخلفاء بالألقاب ذات الصفة الدبنية الروحية باعتبارهم حماة 
الشريعة وتداقاه رسول الله (ص) (۳) و 

, وصل لخليفة الى حاضزة الخلافة بصحية أمير الامراء الجديد وأخیه 
علي سيف الدولة و.وعملت هم العامة القباب (4) وهي معام الزينة التي ما 
زال الناس يقيمو لها ي المناسبات والأعياد : ورّل الاخوان فى البستان 


۱ ) ۰ ۱۳۸/۲ ۰ الدمان » ۱ 

( ۲ ) ابن خلکان . وفیات الاعبان ۱۷۵/۱ ۰ مسکویه ۲۸/۲ , المیون ۱٩۹‏ ب 
[ 6 انظر حول الألقاب الفكنشندي ۰ ۰ وما پمدما 

(+) الاررال ۲۲۷ 
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آ[ مفيمي(۱) » وتولى الوزارة القرار بطي والشرطة توزون . وخلع الخليفة 
على اعوانه الجسدد وطوق الاخوین الحمداليين رسورهما ؛ والطر یف فى 
التطويق والتسوير ‏ الذي اظنه تقلیدا ساسالبابرمز فى الاصل ال دخول 
الشخص الذي تنم لههذه العملية فطاءة املك او الامير ‏ انه أصبح من 
علاماتالتكريم في العصر العباسي التأخر ؛وكلا تضاعف عدد الأطواق 
والأسورة ( وهي من الذهب ) كلا كان ذلك دلالة على علو مككالة: 
الشخص الذي بضفى عليه هذا التكريم . ومن ثم فقد نال الاخوان 
الحمداليان ناصر الدولة وسيف السدولة عدداً متساوياً من الاسورة 
والأطواق فقد طوقا وسورا بطوقين طوقين وأربعة اسورة ذهباً فى حين 
ان ابا عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان « طوق بطوق واحد وسوارين 
ذهبا ۴6 ) فقط» وهله الشارات هي بمثابة النياشين والأوسمة في العصر 
ایاضر . 

وحين بلغت هذه الالباء ابا الحسن البريدي برك واسط بريد بغداد» 
في حين تأر الهمدانيون ميممين واسط . اما اذليقة فقدرك قصر الخلافة 
الى الزبیدیة(۳) ۰ مما يدل على انه كان بشك في قدرة اعوانه الجدد على 
المیلولةدون و صول الیربدین الىبغداد. ومها يكن فقد التقى الحهمدانيون 
بالبريديين عند فرية كيل الي تقسع على بعد فرسخين أمفل المدائن 
حيث دارت رحى معركة ضارية استغرقت أربعة أيام متواصلة من ۲۰ 


١ (‏ ) البستان الشفيمي يمع على ث-اطيء دجلة الايمن وهو نسبة الى شفیم اللؤلؤي الذي 
صادره الخليفة الراضي بالله في سنة ۳۲۲ - انظر مسکویه ۳۹/۱ 

(۲ ) مسكويه ۲۹/۲ ١‏ الصولي » الأوراق او اخبار الراضي والقي ۲۲۸ 

( م ) الريدية علي الجانب الشرقي لدجلة « باذرت ٩۱۷/۲‏ » 


۲۵۲ - 


ذي القعدة حتی ۳ ذي الحجة انتصر فیها سیف‌الدولة على العريديينالذين 
انسحبوا الى البصرة (۱) : وقد برهن سیف الدولة الذي كان اذ ذاك في 
السابمة والعشرین على مهارة حربية بشرت بمستقبله السزاهر , وری 
7 مسکوید(۲) وصاحب کناب العبسون ان علبا لقب بسيف الدولة 
على اثر احرازه هذا النصر » في حين يرى ابن الاثير زالصولي(۴) اذه 
نال هذا اللقب قبل هذاالتاربخ حين تو لى اخوه امرة الامراء كأسافنا . 
وی ظني ان ی هي اد تم لان سيف الدولة لم يكن قد 
۰ صنع یمد شيئاً يستحق من اجله 'للقب الذي استحقه اخوه الذي حاص 
الخلافة من خطر ابن رائق . ويب ان نلا حظ هنا ان الراك كانوا ي 
جانب الممدانیین في معركة « كيل » على حين كان 0 يات 
العريديين(1) فهل فستطيم ان حلص من ذللك الى تقيجة ما ؟ يبدو لي ان 
خطر الدیل الذي كان يقرع ابواب بغداد جعل لاه تستحین محلفائه | 
القدای اند الا رال فتضعهم تحت تصرف قوة جديدة فتيسة هم 
الحمدانيون العرب لصد الخطر الجديد الذي لن يلبث ان یدهم الخلافة 
ويغزوها فى .عقر دارها , انه وان كان من الخطأ الفادح إن نفسر تاريخ 
هذه الفبزة على انه نز اع عنصري بين العرب والفرس والترك والديب لم 
وغيرهم ؛ او على اله بزاع بين السنة والشيعة » لكن هناك حقيقة اساسية 
تعرز فى هذا الميدان هي ان الغزو جاء الى بنداد من الشرق طوال العصور 


۱۸۹/۸ ابن الائي . الكامل‎ )١( 

( ۲ ) تجارب الامم ۳۰/۲ کناب المیون 1۲۰۲ 
(۳( ابن الائو ۱۸۹/۸ الصرلي ۲۳۸ 

٤ (‏ ) ابن الائ ۱۹۹/۸ 


۳ 


العباسية » وان بداوةهذه الاقوام وفتوتها وجرأة قادتها من جهتوانحلال 
الاقوام اي سبقتها الى الاستقرار في مر كز الخلافة حيث إلترف والجياة 
الوادعة منجهة ثانية» كانا العاملين اللذين دفعا بالترك ثمالديم ثم المخول 
الى غزوبغداد بعد ان ذابت فتوة العنصر الفارسي »وبعد. ان ابعد للعرب 
عن مراكز القوة في إدارة الدولة وجيشها , 


وبعد ان حمّق اللحمدانيون هذا النصمر » عاد الخايغة مع حرمه الى 
بغداد وكا دخلها ناصر الدولة دخول الظافرن وبين يديه كبار الأسرى 
من اعدائه مشهرین على جال وعلى رؤوسهم برا س(١)‏ وهي من اساليب 
النكاية بالأعداء يومذاك . واستقر ناصر الدولة في العاصمة واخذیمارس 
سلطاته الواسءةأميراً للأمراء فوجه اهټامه‌قبل كل شي“ الى اصلاح الوضع 
الاقتصادي المترديفالاسعار كانت مرتفعة نتیجةلاختلال الامن وانعدام 
الاستقرار وانخفاض القيمة الشرائية لان ود بسبب تلاعب الصيارفة 
وخشهمن عيارالدذانير(؟) . وقد زاد الطين بلةان ناصر الدولة في مقارمته 
للبريدين اراد ان يحرمهم من موردهم اللي الرئيس وهو الضرائب اي 
فرضوها على التمر فأمسر التجار الا يحملوا البضائع الى جنوب العراق 
و فغلا الثمن وباغ ما لم يبلغ مثله قط . ونزل امسن واخوه عند البستان 
الشفيعي لينبحدروا » وغلت الاسعار فتشاءم الناس بتلك الأيام وقالوا : 
كان اارخص مع العريدي » . ومعنى ذلك ان العب* كله وقع على كامل 
العامة الى حد انهم استقبلوا حك الحمدانيين بفتور وتحسمروا على ايام 
المریدین وغيرهم التعسة مع ما ناهم من الضرائي والغلاء والمصادرة , 


0 ۱ ( مسکریه ۳/۳ 
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واأسسسنه م بقول الصولي كثرةالطعرائب الني فرضها لاصر الدولة(1). 
ثم انصرف ناصرالدواة الى تنظيم الاحوال الداخلية ونوطيد الأمن 
فضرب بشدة على ايدي الدعار لعبثهم وافسادهم . وأخ1 يقوم باعباء 
جما حب الشرطة بنفسه فينظر في ابلناباتویقیم. الحدود من جلد.وقطم 
بد أو رج.ل » ثم تعرض عايه الاءضاء البتورة فيعدها ليضمن تنفيذ 
الشرطة للعقوباءت تنفيدًا دقيقا؟) . ولا كالت الخزينة فارغة فقد لفام 
ناصر الدولة المألبة واشتط ي‌جباة الضرائب بقول الصولي(") : حدئتي 
جاعة من الارين ان لاصر الدولة خاطبهم فقال ما اعوض للضريبة على 
شي“ سوئ التمر » وبارك الله لک في كل شي غيره يعني ضريبة ما حصل 
ببغداد . قالوا فقال لمرچل الى جانبهونحن نسمع :والديس فقال‌واادبس» 
وقال لته والبسر فقأل والننسر » ومعتى ذلك ان'ناصر الدولة فرض 
الضرائب على التمر ومشتقاته , 
. ووجه لاصر الدولة هناما الى الادارة » فعمد على طريقة غيره من 
۰ حكام بغداد السابقين واللاحقين الى تغيير الموظفين الكبار » لذلك عزل 
بد وا الخرشي! اجب وول ابا بکراحمد بن خاقان الحجبة وهي منصب 
هام لانه يعني رئيس تشريفات الخليفة . وبعد ان استتبت له السلطة 
بالقضاء ءل الربدیین عرضهم - كا هي العسادة يومذاك ‏ مشهرين فى 


۱ ( المصدر السابق ۲۲۸ و۲۴۵ 
(۲ ( مسکوبه ‏ تجارب الامم ۳۸/۲ 
(r)‏ الصولي . الاوراق Fest‏ 


o ۷۸۵ ۰ 


الکرخ ذاث جمعة » ثم صلى بجافع المدينة(١)‏ + وببدو اأ لاصر الدولة 
غير العال والولاة فولى مثلا عیسی جال مدينة میافار قین(۲) : 


غير ان سلطة ناصر الدولة ‏ نكن تتعدی بغداد فيا يبدو » وهو آمر 
ینطبق على جميع حکام السلطة ار كزية فى هذا العصر » وذلك بسبب 
اختلال الأمن و کثرة الطامعین فى ال ۱ وکان الدیل - بعد البريديين - 
قد يدأوا یلعبون دورهم على نطاق دود بحیث انهم حاولوا اغتیال 
سيف الدواة الدمدانيحين ارسله احوه ناصر الدولة فى مهمة الىواسط. 
وحين أخفقت المؤامرة ارسل النامرون الى بغداد بطریق النهر فى 
زورقين فقتل بعضهم من اعترف وحبس اولثاث الذين لم يحصل منهم 
على اعتراف(۲) , 

وتصدی ناصر الدولة لحفط الامن في سسنة ۳۳۱ ولاحق الس دعار 
والمفسدين والعابشن بالأمن وأوقع بهم اشنع العقوبات اي تراوحت بين 
القتل و«الكحل» ‏ أي [تلاف البصر - فهدأت الاحوال وقات ابر ائم 
في بخداد(4). ثم حول اهټامه فى بدايةهذه السنة الى اصلاح العملةفضرب 
دلاثر جديدة ذات عیار جدید . اما من الاحية الشكلية فأنه ادخل تغييراً 
على نقش الدینار » فبیعا كان یکتب على أحد جالبيه ولا اله إلا الله » 
وعلى الجانب الآخر « مهد رسول الله » ثم یذ کر نعت الخليفة ٠‏ آضاف 


نل ( الصولي . الاورال ۲۱۹ 
( ۲ ) نفس المصدر والمكان 
)0 المولي . الاوراق ۳۳۹ 
38 ( نفس الصدر ۲۴۱ 


لأضر اأدولة بعد ذگر الرسول « صلی الله عايه وسل »(1) . لقسد حاول 
ناصر الد ولة ایغاف تلاعب الصيارةة عن طرق ضبط العملة والندقیق 
فى عیارها » غير ان ذلك لم بجد شيئاً فقد « بلغسه مع ذلك ان الصیارف 
بربون رباء ظاهراً » فأحضرهم وحلرهم واحلفهم » فتحسن قیسح 
أمرهم قليلا ۲(۰) . ولا بد ان نلاحظ هنا ان التغيير السریع للعملة خلق 
جواً من عدم الاستقرار الم الي أدى الى تحسن وقي فحسب . ذلك ان 
الداء لويكن يكن ق‌نوع العملة وعيارهاوشكلها »بل في مجموع الظروف 
الشاذة السيثة الى نسفت كل اؤلة لتحسعن الاوضاع الاقتصادية . 
وكان المجهود الثاني لناصر الدولة في سبيل تحسين الأوضاع هو 
محاولة الاقتصاد والتقتير في المصروفات » غير انه لأ الى اجراآت صلبية 
بحتة لا طائسل تحتها . فحين شكا اليه ااسجونون واستغاثوا به من 
اپلرع والضر والفسوة ( وکان الجن الى جانب داره ) ابدی امتعاضاً 
كبير و ه جلس لهسم جلوس ضبان فأطلق وقتل وقطع ‏ وكحل » على 
حدقول الصو لي الذي يعتر فر غم اله من الذينيعطفون على الحمدانيين- 
بأن هذا العمل كان لمج رد توفير الأقرات التي تصرف على السجناء » 
بحیث دفعه هذا التقتير الى اطلاق سراحهم « فأخلى السجون فلم يترك 
فيها أحداً ۳(۰) . ومن جهة اخرى عمد ذاصر ا!.دولة الى اسقاط ارزاق 
الجند المولدين من المرتزقة بحجة توف ال مال لحرب البريديين في الوقت 
و يا ا لصي ای 


(١ )‏ نفس المصدر والمكان 
0 ( نفس المصدر والمكان 
( ۴ ) الارراق ۲۴۲ 


کت 


“#ائبه النفضرافي سهاون(١):‏ أي:انه کان يضع مصالحه المثياسية و علاقاثه 
الدبلوماسية فى القام الأول . 
كان عام ۳۳۱ حلفلا بالمشقة لبغداد » فقد. كثر اللصوص وقطاع 
الطرق وتعرضت الدور للعدوان وفر الناس الى جم ع النواحي رغم 
المخاطر التي تعرضوا شا في الطرق . وغلت الاسعار غلاء فاحشا حى 
. مات الفقراء جوعا » وزاد الطين بلة انتشار الاوبئة فكان اأونی « يبقون 
على الطریق ایاما لا بدفنون حى أكات الکلاب بعضهم »(۲) اما خايفة 
التقي فقد ضیق‌علیه ناصرالدو لة اشد التضییق فقاص لفقاتءولفقات أهله 
و ضادرضیاعه(۳)ق سبیل تحقرق مصاحته‌لاضه‌یا ورام تحسین‌الاحوال. 
ومن الامثلة التي تدل على ما كان بتحمله الفقزاء أنهم أخذوايصطادون 
الجراد ويأكلوته(4) » وهي عادة كانت شائدة في العراق الى عهد قريب 
حيث یباع الدراد على العامة ي مواسم انتشاره : ومکذا اخفق ناصر 
الدولة,الاخفاق كله في حل الازمة الاقتصادية الني تعرضت شا يغداد 
ائناء حکه ع 


غير ان ناصو الدولة - من ناحية آعری ‏ لا يتردد في.نشدان جده 
العائلي - وهن ما نسمیه الیزم امنتغلال النفوذ - فيعين ابن عمه الي عبدالله 
الحسين بن سعيد بن مدان ( فى الحرم ستة ۳۳۱) والبا على آرمينية 


۶ نفس المصدر ۲۳۳ 

۲۳۹ شي المدر‎ ۲ ٠ 

« ۳ » الصولي ۲۲۰ . ابو الحاسن ۲۷۸/۳ 
55 الصولي ۲۱۳۷ 


۲۸۸ ¬ 


5 


وأفذبيجان:وبعقد لمم اواء(۱) . بل اله في ظل: هذه الشروف القعسة ‏ 
يزوعج ابنته الى الي منصور بن الخليفة المتقي ۱ فى ربيع الاوك) بصداق 
بلغ :صف میلون درهنم + وجعلالنحاة مائة.الف دیتان ۲(۰6) .ویقول 
الصولي بهسذا ااصدد(۳) : ان و کزل الزواج عن ناصر الندواةكان ابا 

عبد الله بي الي موب العياسبي . ,وبمد عقد القر ان قصد ابن الخليفة دار 


۱ ناصر إإدولة يباب حر اسان « فرت عليه بلبرتا دناذير إلتفطه! من ,كان 


رايا لاصر الدواة.زنفدي عب ده في الوم الثالث جباعة من 
قراده رتجاره فرایت الناس كال مجتمعين على اذ .۾ كان طعاماً ناقصاً عن 

المقدار مقصر الشرط والككال والآلة» . وهكذا يدمع الصولي ناصرالدولة 
بتهءة البخل والتقتير فى مناسبة هامة بالنسبة له كان يهف متها الى وضع 
الخليفة وابنه تحت سطړته على امل ان ان پنتقل . سلطان الخلافة الى الاسرة 


۱ الحمدانية عن طربق المصاهرة . 


8 . تمعز عهدفا صر لد ولة کامر. للأمزيله أنه کانذعهد؟ و 


علے ایند اهر وكانت حاجةطاصر الدواة الى اللءال تقيده الم ر كرب 


مركب وهرق خيشنة جرت عليه وعلى:الخلافة.اسو] التائ ج وأونهم 


. المودقب: فقک اح الكزمة الاقتتسادية: الى كثزة اللصوص عقن هرب 


الجاعن. من بخداد.ه بالزغم .من تعرضهم لا خطحار الظرق الاارجیة(؟) , 
ويتعري هنسا مستغلون من الطراز الاول يريدوب انديثروا على. حساپد 


۲۳۲ ااصولي . الأوراق‎ ۱ ١ 
۰۳۳۸ نس الصدر‎ ۰۶ 

۲۳۸ ۰ ۴ ۶ 

« 4 » تس المضدرء ۲۴۳ 


بت 44 ® 


رس الخراب العام فیعرض ابو الحسین علي بن مقلة (من الوزراء احترفین) 
كل ناسين دوه ان يستوزره وان يطاق بده ي جبسابة الضرائب 
)عن طريق سيعين و کیلا له جشمین جزاءمبااغ يدفعها لناصر الدولة اله 
/ رحب بهذا الغر ض(۱) . 
لةد اتضحت‌مظاهر الاعفاق في حك الحمدانيين لبغدادأسوة بفرهم 
من آمراء الأمراء لأن الوضع العام كان اكير واعسر من ان يعالج بمثل 
هذه الاجراأت الي اتبعها لاصر الدولة . 
أما سيف الدولة فكان بواسط يفكر فى احتلال البمسرة وطسرد 
الريديين منها » وقد كلف هذا الشرو ع ناصر الدو لة الكثير من المال 
اذ كان رسل اليه نصف‌ملیون دینار في كلشهرين ما افقر الخزينة(؟1). 
وكان جل هذه الأموال يذهب الى جيوب الاتراك الذين تفاقم جشعهم 
وبلاؤهم حتى ان زعيميهم توزون وخجخج أخذا يسيئان معاملة سيف 
.. الدولة(”) . وي نهابة شعبان عام ۸۳۳۱ ار هؤلاء الاتراك عليه ونهبوا 
معسكره ففر الى بغداد في جنح الظلام(4). ولا بلغت انباء هذا العصيان 
ناصسر الدولة ساوره الرعب ففر ال الموصل ونهبت داره وتعرضت 
العاصمة لفوضى الديل والائراك خنلوها من سلطة حا كنة حازمة وبذلك 
انتهت امارة احمدانیین الي استمرت ثلاثة عشر شهرا تقریباره) . 


١ (‏ ) نفس الصدر ۲۳۸ 

( ۲ ) شي الصدر ۲۳۸ 

( ۴ ) الدوادار . زبدة المكرة ( خطوط ) جح » ورقة ۱۰ 

( ۸ ) شي الصدر ۴۹/۲ . ابن الا الكامل ۱۵۳/۸ ١‏ مصر » 
)20 ابن الاثي . الکامل ۸ . الصولى . اخبار الراضی ۲۳۹-۲۳۸ 


۰ ۱ 


وقد حاول سيف الدولة ذخول بُخسداد حن وقع لحلاف بغ 
.توزون وحجخج غير ان توزون بادره بجيش ضخم اضنطره الى العودة 
الى الوصل ودخل توزون بغداد حيث قلده التقي مق 
۰ :۰۲6رنمضان سعة ۱(۳۳۱) . 
أخفق الحمدانيون في حك بغداد وتم عهد أمارثهم بنفس المیوب 
والمساوىء الي اثرٹ عن ذلك ي القصر . ويشلل میور(ا) هلا الاحفاق 
بان العنصر العرب فقد قدرتة على آلرقوف في وجه العناصتر الاجنبية 
. وانهم لم يعودوا قوم حربية هامة اذا قورنوا بألقوات التركية المنظمة . 
۱ غير أنه اذا كان هذا القول‌نصیب من الصحة إلا أنه لش‌السیب آلوحید 
. في فشل المدمدانين » فق أحفق قبلهم أبن رآئق وک وآلریدیونا کا 
إخفق من بعدهم توزوث ایضا في بين کانوا جميقا من الاجانب .¥ 
اكات الاترالك الذين اشاد ميور نظامیم متفر رقن لفان متتاحر: 8 
ان توزون قبض على زمیله حجخج وسمله سار غامد( . اما 
الاسباب الرئيسة التي ادت الى فشل الحمدانيين وغيرهم ني عصر أمرة 
: : الامرّاء فكالت ترجع في ري ال ضعف الخلفاع. .وانغذام الوجدة في 
جيوش ا خلافة وسخط العامة على السياسة الا اية اللجائرة الي استنزفت 
اموالمم في الوقت الذي . .تعمل الحكومة على انعاش الاحسوال: 
الاقتصادية ونشر الأمن » هذا فضلا عن‌الانحلال الذي كان يغلب علي 
شوون الادارة والجيش . 


( ۱ ) ابن الاثيي الكامل ۱۶۳/۸ . ابن خلدون . المبر ۱۶/۳ ( مصر ) . الصولي اخبار 


الراضي ۲ ۲ . 5 
۲ 3 .م The Caliphate,‏ 
(۳) ابن الائه . الکامل ۱۰۳/۸ ۱ 


۳ ۱۲۱۱ a 


لم بنججاوزوف أي ارضاء الخليفس: التفي, فخرج هلا غاضبا من 
عاصمة ملکه"( ۱۳۳۲) و ازل مع أهلمه وحاشیته بتکریت(۱) . وییلو 
ان السیب.-کان يرجع.الىميل توزون الى المریدیین(خداء الخليفة'. ومرت. 
بغداد بساعات عصيبة تعر ضت فیها للسرقات. و الظل, و الصادرة واللهب 
و اضطهاد اهل النمة والتجار فيسبيل مصادرة آمو الهم ما ادی. الى فر ار 
كثير منهم الى الشام(۲) : ووصل ناصر الدولة وسیف الدو لة وان 
هیا الحسين بن سعيد بن حمدان ال تکربت للقاء الخليفة » فآرسلوه الى 
الموصل وظلوا هم بتكريت ليعملوا على طرد توزون . غير ان سيف 
الدولة هزم فى الوقعة الدامية التي جرت فى اسفل تكريت » وما ساعد 
على هزيمته االاعراب من قشر ونمير نهبوا معسکره ونصروا توزون 
علیه(۳) » لا لشيء سوى رغبتهم في الحصول عل الغنائم. وعاد سيف 
الذولة الى الموصل حيث سبقة أخوه » ووصلوا جميعا بصحة الخليفة 
الى نصيبين فاارقة فارين فى وجه توزون النذي دخل الوصل سنة 
۳۳۲( 1 

ولما:]ادزك ال متقي قوة توز ون.توسط ي الصلح بينه وبين الحمدانين 
فعقد الضیان لناضر. الدو لة على ما بيده من البلاد لمدة ثلاث سنوات على 
ان یدقغ في کل سستة ثلاثة هلايين. وستائة الف درهم(ه) . ويبدو ان 


۳ 


)۱( اليوطى . تاريخ الخلباء T1‏ 

(۲ الصولي . الاوراق ۲۶۱ 

)۴( ابن الات . الكامل ۱۸/۸ 

) 4 ) الدواه‌ار . زبدة الذكرة ( لوط ) » ورلة ۴ پ 

٠ (‏ ) مسکوبه . تجارب الامم ٩۹/۲‏ .ابن کی . البداية والنهاية ۲۰۷/۷ 


سبب اماع توزون: في عقد الصلح برجم ال ظهرر اخخطر البويهي 
ودخول امد بن بویه واسط(۱) . 

لم پلبث الخليفة ان ابدى رغیته في العودة الى يغنداد » حن احس 
- کا یقول الژرخون(۲) - بضجر بني مدان منه ولارتيابه ينواياهم 
نحوه . في حين یقول السعودي(۳) ان اطممدانیین اکرموا التقي غاية 
الا کرام وبذ لوا في سبیل ارضائه كثيرا من الاموال . ومع ذلك کتب 
الخليفة الى تمد بن طغج الاحشید صاحب مصر بستدعیه اليه فوصل ال 
الرقة في الحرم سنة ۵۳۳۳ , وحاول ان يقنع انتقی بالمسير معه الى مصر 
والشام فالى ثم نصحه ان يقيم مکانه ولا یسود الى توزون فألى 
کذلك(؛) . وهکذا سعى التقی ال حتفه لأنه بمجرد ان عاد ال بغداد 
ممله,توزون وخلعه وبایعالستکفی فى ( صفر سنة 0()۸۳۳۳) : ویدو 
ان جميع هؤلاء الامراء کانوا محاو لون جذب الخليفة الى جانبهم 
واقناعه بالعيش في اقالیمهم لیحکوا عن طريقه ویضفوا عل-حکهم 


ss ss سر رم‎ 


قلنا ان ناصبر الدولة أخفق ني امرة الامراء عام ۳۳۱ وخر ج من 


١ (‏ ) الصولي . الأوراق ۲۰۸ 

( ۲ ) ان خلدون .. السب ۲۳/4 

([۴ ۱ مروج الذهب ۰۱۲۰ 

( 4 ) ابن خلدون . المبر ۲۳٣/۲‏ . مسکویه .. تچارب الامم ۱۸۸۲ 

٠ (‏ ) ابو الفدا . الختصر في اخبار البشر ٩۱/۲‏ . السمودي . مروج الفرمب 0۳۱/۲- 
۰۲ 


+ ۲۵۴-۰ 


بغداد الى الوصل هاربا بعد أن نهبت داره . وقد ساءت احواله أي تلك 
السنة فاستولى عدل حاجب مس على نصیبین والرحبة واشیع ان 
الاخشيد ارسل جیشا للاستیلاء لیا لو صل(۱) . وما كاد ناصر الدولة 
يعيد سلطانه على الجزيرة » حى فتح توزون الموصلل في سنة ۳۳۲ه 
وارغمه على ان يدفع ثلائة ملايين وستائة الف درهم سنويا لمدة ثلاث 
سنوات(۲) . وفي السنة التالية استغل ناص الدولة سوء الاحوال في 
بغداد فمد نفوذه على جميع انحاء الجمز رة حتى شملت مملكته الوصل 
ودبار ربيعة وديار بكر وقردى و زبدی وبهذرا(۳) وأخل ینیب عنه 
في حك هله الناطق الشاسعة عمالا مر ن اقاربه خاصة » فولى ابن مه 
الحسين بن سعيد قنسرین والعواصم(4) . 

لقد بلغت الاحوال في بغداد غاية السوء على يد ابن شير زاد الذي 
كان يتولى امرة الامراء سنة ۳۳۶ والذي استرضی اند من الراك 
والديم فزاد في ارزاقهم على حساب الخزينة الخاوية(ه) . وفي تبیل 
التخلص من نفو ذ الاتراك عمد قواد بغداد وبموافقة الخليفة الستکفی 
الى مراسلة احمد بن بويه فتوجه من‌الاهواز ودخل العاصمة حيث رحب 
به الخليفة ولقبه معز الدولة و اخاه عليا عماد الدولة واخاه ا حسن رکن 
الدولة وضربت النابهم وكناهم على الدنائير والدراهم(0) . وهکذا 


١ (‏ ) الضولي . اخبار الراضي ۲۸۰ 

۲۱ مسكويه . لجارب الامم ۸٩/۲‏ ابن كلم . الداية والهاية ۲۰۷/۱۱ 
( ؟ ) الصولي . اخبار الراضي ۲۸۹ ١‏ 

( 4 ) ابو الحاسن . النسوم الراهرة ۲۸۰/۲ 

( ۰ ) مسكويه . تجارب الامم ۸۱/۲ 

( 1 ) سکویه . تجارب الامم ۸۵۸۵/۲ 


مب ۷۵۸ 


تخلص الخليفة من أسر الاثراك ليقع في اسر الديلم : 


كان بنو بويه من الديم الذن اشتوطنوا حول بحر الخزر وهم شعب 
فطرى صلب تم بالقرة والفتوة رالبداوة(١)‏ . وكانوا في أول الأمر 
ونين لم نشر فيهم الحسن بن علي الاطروش المذهب الشيمي في بداية 
القرن الرابع(۲) . ويكتنف الغموض تاربخ بني بويه شأنهم شأن 
المغامرين الجهو لين الذين ارتفعوا في ذلك العصر من الحضيض بفضل 
الجر أة والفوضی الشاملة , لكن الورخین أضفوا عليهم نسبا عريقا فقال 
ابن حلكان (۳)في ترجمة معز الدولة انه « ابو اسان بن الي شجاع 
بويه ابن فنا خسرو بن تمام بن كوهى بن شير زيل الاصغر بن شير كوه 
ابن شير زيل الاكير بن شيران شاه بن شيرفنه بن شستان شاه بن سن 
فرو بن شرزويل بن سناد بن بهرام جور الملك بن يزدجرد بن هرمز 
كر امانشاه بن سابور الملك بن سابور ذى الاكتاف » . وكذلك نسبهم 
ابن اجوزى(؟) ال سابور ذى الاكتاف على حين اضفی عليه م 
صاحب الفخر ی(ه) نسیا | کنر نبلا فار جعهم الا راهم الیل. و رک 
الاستاذ ز ترشتاین (3) » ان نسب بڼيڊ ويه برجع الى مهر رسي كبير 
وزراء بهرام جور ثم يقول ان هذا النسب ليس سوى محاولة لرفع جد 
هذه الامرة وهو الرأي الصواب ۰ 


»( الخضرى . ماران تاريخ الامم الاسلامية 0۱٩‏ 

( ۲ ابن الاثم . الکامل ۱۸۹/۹ 

(۱ ۳۳ ) وفیات الاعيان ۱۹/۱ 

( > ) الحطم ۲۷۰/۹ 

( ه ) ابن الطقطقى . الفخري في الاءاب اللطانبا ۲۸۹ 
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والواقع ان , بي بوبه کانوا سره ره نز مات لت , وکان ایو 
شجاع بوبه صيادا للسمك على < حين ن اعترف معز الدولة اله كان طابا 
یحمل الحطب على رأس(۱) . وروي لا اازرخون( )۲‏ قصة 2 نلنجم 
الذى تنباً لایناء بويه بالرفعة وااجد » ومنها لستدل عل فقرهسم الدقع" 
حتی آنهم ۸بستطیموا ان یدفعوا للمنجم‌سوی شي“ يسير . ویخاولبعضن 
المؤرخين ان يصل النسب البوبهي بالعرب كا فعل الق زي(۳) في نسبة 
یلاق العرب العدنائية حین‌تزوج‌باسل بن ضابة ي‌بلاد الديلم من امرأة 
من لعجم انجبت له ديل ومنه بنو بوبه . 


اسل الد, إلى على يك الحسن الزيدي الاطروش کا نقدم ولا توي سنة 
۶ هھ ظات طيرستان ي ايدي العاوبين ائبى. .عشرة سنة ثم انتقات ال 
امراء.الديلم فحکها ما كان بن کالي فمر داويج ن .زيار ثم للبومهيون(4). 


:“بدأ اولاد بوبه جنودا مرتزقة في قوات ما کان بن کالي شم اننازوا 
الى مرداویج الذي ازداد نفوذه سنة ۳۲١‏ ه › وقولى علي بن بوبه بلاد 
الکزج واستزل على اصبهان , . وبعد حروب طويلة مح وشتکیر بن زيار 
استظاع الحسن ن‌بویه‌الاستیلاه عل , اصبهان‌زهمدان وقم وقاشان زالکرج 
والری كا ١٠ز‏ ل احمد على الاهواز واحتل واسط » ومنها شنار المبغداد 


١ (‏ ) ابن الطقطقی . الفخري في الاداب اللطانية ۷۸۹ . اب خلکان . وفیات الاعران 
۷/۱ 

(")( الذهبي . تاريخ الاسسلام ۱٩‏ ورة-ة ۳9 ب . الدوادار . زیندة الفکر « مخطوط > 
ه ورقة ۲۲۷ ب ۲۲۸ أ 


۰۱ اللوك ۲۳/۱ 
( 4) القرپري , اللوك ۲۰-۲۳۱ 


۲۵ - 


يتتسدلم على طلب القلية: منه برا وبذلك اصبح البویپیوان السادة. الجدد 
خلافة العياسية(١).‏ 
: - استبد البوتهیونبالتاظةضنیقوا ملع الخلفاء »وخين حلت ضنة۳۵1/ 
فوم كان تالدّؤلة العبانية قد لناثرت اشلاءوا صبخ حال المسلمين- على 
-نخدقول المسعودي (۲) -اشباابخال الفر س‌بغدقتل دار نو سحين قجزأات 
الامبراطوزية الفازسية . واصب.خ وضغ الالفاه المادي والأدني عننلال 
العصر البوييني 1۱۷-۳۳۸ ( ٠١١١-۹4١‏ م ) » في الندرك الاسفل ولم 
يملع البوبهيين من الغاء الخلافة العباسيةراقامة حلافة علوية سوی‌خوفهم 
من 'ثوّرة العامة (۳) » او اشفاقهم من فقدان نفوذهم حن يتولى ختليفة 
علوي يضطرون بحم مذهبهم - الى الخضوع لة والاعتراف يامامته , 
..بمجرد أن استقر البویهیون فى بضداد قامت علاقات عدائية بينهم 
. وبين الاين ر ويبدو ان معز الدولة شمر بنية ناصر الدولة فى.إعلان 
. امیتقلاله,با إعزيرةب .جاصة وقد اصر على عدم ارسال الاموال المقررة 
: عن الباهنان الي .نى بده كا. كان يفعل ا مجمدانیون قبل مي" ابو هبن . 
وهكذا فرر معز الدولة ان بقصد الوصل فأرسل جیشاً نجزهل نی رجب 
۵ دقيادة قائد من هما ننال که شة وموسی‌فيادة . وبمجرد ان وصل هذا 
.امیش ال‌عکیرا قرب سامراء باغت ينال مصبکر زمیاه فنهبسه والتحق 
بناصر الدولة ااسدي كان قد خرج من الموصل فى جيش بضع الأتراك 


۱ الذهبي , تاريخ الاسلام « مخطرط » ۲ ورلة ۲۸ ب 
( ۴ ) التبیه والاشراف ۳۸۷/۳۹5 
( ۴) :679 ب.. 1 Muls , The, Caliphate,‏ 


۲۵۱۷ سه 


فوصل سامراء فى اوانعسر شعبان . ویمکن ان لدتتتج بان بنال كان 
من الأثر الكالذين کرهوا الدیل الذين احتلوامر کزهم » ومن يدري فربما 
كان القائد الآعر دیلمیاً . ومهیا يكن فقد بدأت ایرپ بين اقصمین 

- ناصر الدولة ومعز الدولة لة_بعكيرا ارو ود سام راء(۱) ,وبیغا كانت ارب 
مستعرة انتهز لاصر سدولة فرصة غياب خصمه عن العاصمة فأرسل 
اخحاه ابا العطاف جابر بن عبدالله بن حمدان لاحتلال بغ‌داد ‏ بالاتفاق 
مع ابي جعفر ن‌شمرزاد اللي دخاها وحکها سم ناصر الدولة واستقبل 
بحفاوة من البغداديين . ول يلبث ناصر الدولة نفسه ان دخل بغداد فى 
رمضان ونزل بالائب الغرلي منها مخلفاً ابن اخیده الحسين بن سعيد بن 
حمدان فى جرپ‌البویهیین(۲) , غير ان معز الدولة حين وصلته هذهالانباء 
عاد سريعاً الى بغداد » لکنه قبل أن یمود هاجم تكريت . من أعمال 
ناصر الدولة ‏ وانتهبها جنده(۳) . وعسکر معز الدولة فى الججانب الغربي 
من بغداد قرب معسكر فاصر الدولة أسفل قطربل » فا كان من هذا 
الا ان عبر الى ال ءاقب الشرقي في الشاسية وخلم طاعة المطيم لله وحذف 
اسمه من الخطبة وهو عمل حطبر معناه الغاء الخلافة العباسية ومحاولة حك 
بغداد حکاً مستقلا (4) , ۱ 


قعت العرب في بداد وارتفعت الأسعار وبدت كفة الحمدالیین 
هي الراجحة في اول الأمرحين اوقع الحسین بن حمدان بعسکر معزالدولة 


١ (‏ ) ابن الاي ٩۰۳/۸‏ . مسكويه ۸٩/۲‏ . ناريخ بحي بن سعيد ۱۱۰ 

٩۰/۲ مسکربه‎ )۲ ( 

۱ ۳) ابن الائد ۱۰۳/۸ . مسکریه ٩۰/۲‏ 

( 4 ) ابن الائه ۸0۳/۸ ١‏ بروت » و ۱۷۸/۸ « القاهرة » » مسکویه ٩۰/۲‏ 


۲۵۸ - 


وفرض الحمدانيون الحصارعلى الجيش البوم‌ي‌ومنموا عنه الامدادات. 
وقاسى اهل بغداد کالعتاد الجاعة والضیق فتسلط الوند على غلات 
الفلا حين و <صدوها ونقلرها الى معسکرانهم(۱) ,وقول الژرعون(۲) 
بهذا الصدد ان الا عراب في جيش ذاصر الدولة انتشررا في الجانب 
الغري فنعوا عن الجيش البويهي المرة والعاف وغلت الأسعار حتى بلغ 
سمر الرطل الواحدمن الخيز درهماً وربع » في حين كان السعر في معسكر 
ثاصر الدولة معقولا » باعتبار اذه كان يستلم المرة من الموصل بطربق 
دجلة « فكان الخز عنده كل خسة ارطال بدرهم ٠‏ . واخ ناصر الدولة 
اجراء آعر ي الانتفاض على ساطة الخليفة والتعبير عن الاستقلال عنها» 
فقد منع‌الناس من تداول الدنانبرالي‌نقش علیهاآسم المطيع «رضرب‌دذانم 
ودراهم على سكةسنة (حدیو ثلاثين وثلاث اثةوعايهااسم المتقي لله .)۳(٩‏ 
وهکذا أزال ناصر ااسدولة كل مظهر من مظ_اهر الاعتراف بالخلافة 
العياسية ‏ الخطبة والسكة ‏ وهي خحطوة بالغة الجمرأة م يتم بها سوى 
القلائل من الحكام المستقلين . ويبدولي ان الظروف هي الي شجعت 
ذاصر الدولة على سلوك هذا السلك » فقد كان الناس في بغداد الى جانبه 
ومعارضين لحك البوبهي » م أن سیطرته على اقلم اجمز برة الغني حى 
تكريت جنوباً ثم احتلاله بغداد بقوات عربية ‏ تر كية ( بسل وديالمة 
وقرامطة كذلك )(4) واعبته الإسارعة فى توفير القوت یأسعار رخيصة 


٩۱/۲ مسكويه‎ )١( 
٩۱/۲ ابن الائد ۸04/۸ . مسکریه‎ ) ۲ ( 
۱۱/۲ ابن الا 4۰/۸ . مسكويه‎ (۳ 
سکزموره‎ )۰( 


SDE 


.ميشه وجاعته » وفرض الصار الاقتصادي على اعداثه عوامل مشجعة 
“دفغته الى اعلاث تمرده على الخلافة(۱) . 


غير ان مجهود ناصر السدولة انتهی الى الاحفاق على الرغم من ان 
«العامة رالعبارین»ز۲) کائوانی صفه‌ضد البويهيين كذلك ويءترف ااژرون 
أن شجاعة الديام واستانتهم كانت عاملا فعالا في هذه الحرب بحیث 
ان ورجلا واحدآ(من‌الديلم )يفي بألف رجل»(۳). لقا. اتیحت فحمدانیین 
فر صة ذهبية لمع بغداد وقد وانتهم الظر وف بحیث ان معز الدولة كاد 
ييأس من النصسر وفکر جديا في الهرب الى الاهواز(ه) . غير ان حيلة 
حربية هي الي غرت ميزان القوی » فقد استطاع ان بخدع ناصر الدولة 
وأن يعبر الى ابلدانب الشرقي‌من بغداد ليلا وبوقع الاضطراب يالجيش 
الحمداني » مما أدى الى هزيمة ناصر الدولةواستيلاء البویهیین على بغداد, 
ويروي انا الزرخون ما قاساه العامة من مآمبي في الايام التالية على 
الاحتلال وي اقوالسهم (شارات واضحة ال تأبیسدهم حمدانبین 
ومعارضتهم كم البويهي , يقول مسکویه(ه) ان الديام حين استولوا 
على الوانب الشري اححرقوا ولهبوا وقتلوا جماعات من العامة , كما ان 
كثيراً من:اارجال والنساء والصبيان ماتوا في الطربق الى.عكير! حن فروا 
من بغداد خوفاً من الديلم باعتبارهم وقفوا ضدهم ايام الحرب , لقد 


١ (‏ ) يقول مسكويه ان كر دقيق الحنطة « أي ۱۷۰۰ رطلا » اشتراء معز الدولة بعشرين 
الف درهم 

٩۱/۲ مسكويه‎ ) ۲ ( 

۳۱ هی الصدر ٩۲/۲‏ 

( ؛ ) ابن الائید 4084/4 . مسکویه ٩۲۳/۲‏ 

۹/۲ (۰. 


۲۹۰ - 


ااك بداد ایافا سود وهو. أمر متکرر ومألوت أي ذلك العصم + 
وعاث اند الدیلم نهباً وفساداً بحيث بلغ ما انتهروه.من اموال التجار 
عشرة-ملایین. دینار(۱) . ول تقف الفوضی عند حسد الا دين دحل 
معز آلدولة واستخدم القسرة أي ابقافها(0) . 

ومها يكن من آمر فقد احفقت آخسر محاواة حمدانية للسيطرة على 
بغداد . ذلكان ناصر الدولة -بعد هذه الهزيمة اقام فى عكيرا وارسلالى 
معز الدولة طالبا ١‏ في بداية سنة 147/756 م » قالما بجع المزيرة 
في ظل الاعتراف الاي بالخلافة وبسلطة البؤيهيين الحكام الفعليين 
جزاء مبالغ بدفعها خمانا للبلدان التي تحت حکه . ومن اللجدير بالذكر 
انه اتتخذ'هذا الاجراء دون استشارة حلفائه الاتراك »"فانیا علموا قرروا 
اغتیالتة فترك عکرا على عجل واتج سه الى الرصل(۲). وروي 
مسکویه(؟) بنءادثةا طز يفة ملخصها ان البويهيين.دبروا لذاصر السدولة 
مؤامزة-اغتيال ه فقد دحل رجل الى خیمته ليلا وهو نائم - في غفلة عن 
الحجاب و الرامن:د ونأ كسد من موضع رأسه على الوسادة على ضوه. 
الشمعة التي كانت الى جانب سرره . واطفاً اارجل الشمعة وصاد الى 
خارج الخيمة بنتظر الفر صة الناسبة . وحین ع-اد كان ناصر الدولة قد 
انقلب.من نومه وغير موضع رأسه فغرز الرجل السككيئة فى الوسادة وهو 
يظن انها في رأس اصر الدولة . وعاد ببشر معز الدولة بنجاح المؤامرة 
فاذا کان ضبره ؟ لد قتله معز الدولة لبظل الشر مكتوما ! 


(۱) ابن الائه-۰0/۸ . مسكريه ٩۸/۲‏ 
( ۲ ) ابن الائه ٩۰۰/۸‏ . مسکویه ٩۸/۲‏ 
(۳ ابن الاي 0۰/۸ . مسکویه ۹4/۲ 
)4( 1-4/۲ 

«۰ ۱ a 


وعلى الرغم من الصلح الذي تم بين نامر الدولة والبويهيين فان 
الصراع ظل قائماً بين الطرفين حتى نهاية حياة ناصر الدولة » ثم استمر 
بین ابنه الي تغلب وبين عضد الدواة . واني لاعتقد بان الحمدانيينكالت 
هم - قبل مجي" البویهیین - غايات بعيدة وآم. ال كبيرة فقد طمعوا فى 
حم بغداد وجعل الخليفة تحت سيطرتهم . وکادوا محققون هذا الهدف 
فعلا لولا عوامل الخيبة الي اصابتهم وادت الى ان حابهم » واهمها 
ظهور بي بویه ومن‌ورائهم العنصر الديلمي مارب . وكانت اخرمحاولة 
مدانین في هذا الجال ما ذکرناه من دخوشم بغداد بالته‌اون مع ابن 
شرزاد أي بینهم وبين الأئراك ضد الدیل . كانت فعالیات ناصر الدولة 
ومطامحه قد يخطت فى هذه الفترة - أي قبل هزيمته کل المدود . وان 
مطاع» يلغت خر امان » بحيث انه عبن ق‌خدمته ابراهيم بن احمدالساماني 
وشجعه علىان يتل بلاد حراس التي كانت ي يد ان أخيه نوح بننصر 
الساماني «ثم وردت کنبه منالري على ذاصرالدولة يأنه ساثر الى لیسابور 
محاربة ابن اخیه نوح فأنفذ اليه ناصر الدولة خحاماً سلطانية ولواء ... »(۱) 
غير انه فشل فى هذا الجهود کذلك . 

وحن اخفقت محاولة ناصر الدولةوادرك ان البوبهیین ثبتوا اقدامهم 
فى بغداد ووضعوا سيطرتهم الكاملة على الخليذة » آرسل سفيراً منعكبرا 
( أي قبل رحيله نل الموصل ) يطاب الصاح . وتوصل الطر فان ال‌توقیع 
معاهدة في الحرم ۲۳۰ تنص على : 

١‏ ان یکون في يد ناصرالدولة من تکریت وما بلیها ثمالا ویضات 


(۱) مكويه ۱۰۱/۲ 


° 


ال اغماله مسر والشام على ان لا حمل عن الوصل ودیار ربيعة شيا 
من المال . 


. ۲ ان حمل لاصر الدولة عن مصر الشام مثل ما كان محملهالاخشيد 
د بن طغج عتها , 

5 .ان رسل ناسر الدوله الميرة والاقوات الى بغداد (نلاي الغلاء 
والمجاعة عل الآ يۇخ عنها ضرية() . 


والواقع ان هذا الصاح ادى الى عکس ما كان بريد معز الدولة فقد 
قری نفوذ ناصر الدولة ووسع مملكته » فأصب.حت ‏ ولو نظريا ‏ تشمل 
جميع مناطق الهزيرة ومصر والشام . وكانت هذه فرصة ذهبية ‏ بحسن 
الأمير الخمداني استغلاطا »فاو كان حكما بعبد النظر لاستطاع ان يغدو 
ا اسن تخمل الغراق والدام واھ ولسكن ن ادل 
محل الدولة الاخشبدية الي بدآت تفقد قرتها . غير أنه برهن في هذا 
المؤقف - کا فی یره - - على قصر النظر . ول يثبت أله قادر على حكدولة 
واسعة منظمة » وظل بم ف بالدرجة الاولى الى جباية الاموال دون ان 
يقوم , بأي اصلاح يرضي رعيته . ومن نتائج هذه السياسة ان الصاح لم 
يستجز طوبلا » فرغم ان معز الدولة نصرناصر الدولة ضد الا الك الذين 
بزع هم تکین الشرازي بعد ان کادوا بفتکون به واعاده الى ولایته(۲)» 
تنجد ناصر الدولة بحاول ء دم تنفيل الصلح وخاصة ما یتعلق منه بمال 


غات مس آمی ال زوج معز دول انالومل تاه ست ۳۳۷ 4۸ 


( ۱) مسکریه ۱۰۸/۲ . ابن الائید 1۱۱/۸ 
۲ مسکوبه , تجارب الامم ۱۲ این الاثه ۰ الکامل ۱۸۳-۱۸۳/۸ 


ی = 


حبث عفد ضلح آخز بعد الفازشاث نبنها. وكان ۱3 الضئح أن فر 
مصاحة ناصر الدولة لأنه قلص نفوذه وقلم أظافره وینص على +: 

١‏ ان يمل ناصر الدولةً عن الوصل وذيان ربيعة ودیاز مضر 
و ار حبة والشام في كل سنة ثمانية ملاین درهم . 

۲- ان بقیم الخطبة لعماد الدولة ومعز الدولة ويختياز بن معز الدولة. 


۳ خد الفضل والحسينايني ناصر الدرلة رهینة(۱) . وبذلك! صبح 
مجرد تابح للبويهيين على حين كان بوسعه ان يقف 1دا 4م لو اخسن 
التصرف . 

ويلاحظ الباحث ان هذه الموادث تتكرر فكلما آنس لاصرالدولة. 
ضعفا لدى الاکن ببغداد استقل بولاياته وقطع الأموال فاذا طرق 
الخطر بابه وهدده معز الدولة تهدیداً فعلیا عاد يطلب الصلح . وقد ظل 
الصلح معقودا بين ناصر الدولة والبوبهین من ۳۹۹۳۳۷ ه فلا نجد, 
ذكرا للملاقات العدائية بينها . وي سنة ۳4۱ قطع ناصر الدولة الأموال 
القررة ثم عاد فوافق على ارسال مليوني درهم فقط في کل سنة(۲) . 

نقم معز الدولة على ناصرالدولة تأخبره الدائم للأموال و نقضه للعهو ی 
وعندم-عرغانه للجمیل فخرج لتربه وأولاده سنة ۳4۷ وآمر لن تکتبه ٠‏ 
عنه تومیخایت عنيفة شعديدة اللهجة.تقرأ في کل مکانت ؤهي نى غاية > 
الطرءافة الا هسية" وفیهااتهم: معز الدولة ححصمهبالعقوق والتقلب وانتهازة) 


(۱) مسکویه ۰ تجارب الامم ۱۱6/۲ ۰ 
( ۲ ) "بن الانيي ۲ الکامل ۲۰۰/۸ 
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مرف رمندج الاحلاحن وعيره بأ اه من نی نزرد اليه اعبار 
وغفر له ذنوبه غبر أذ + ۸ برلاو وقلب لعز الندؤلة فهر اج( ).تم 
استظ روطن وگ حصلت في بدا. و زيزي«الصيمري حول الستجمت 
الذلیل فوقلك ولو شاء لاسرلك واشتمل على بلإدك وقلاعك , وظننت 
أنك تعرف لي حت هله النعمة وتطالب نفسك علیها بالجازاة فابيت الا 
غدراً ی وتقبيحا في معالي وليتك لما لم تعمل عمل الاصدقاء الاوفیاء 
عملت عمل الاع_داء الحزماء فكاتبتني تعرض نفسك عل في الثائية الي 
نابتنی ... وتبذل على معاوذنك نکنت تنفذ عسكرك الى تكريت على أنه 
مدد لي فان لاخ للك استظهار منی تحمدت علي وتودذت الي وان لاح لك 
استظهار علي اظهرت ما في نفساك ... »(۲) فاجاب ناصر الدوّلة على 
هلا التوبیخ الهین قائلا انلك قد ضدقت في جميع ما ء آذدت واني 
معترف بنه ووالله ما كان عن رأي ولا آمرت به ولكني كنيخ لي لاد 
احداث تخالفوتي في تدبیرهم فر کبون آمونی في أمورهم ولا رأي آن 
لا یطاع ۰)۳(۰ 

هذه« العوبیخات » نظهر اعلاق ناصر الدولة على حقیقتها فهو 
متقلبة.مراوغ اذالمن. قوة عدوه ودد الينه وخضع له » وان[ نس مڼه 
ضعفا نكر لو وكان حربا عِل.»... وقد اعترض ناصر الدولة في جوابم. 


(۱) مسكويه ۰ تجازب الأمم “۱٩۹/۴۳‏ 
( ۲ ) تفی الصدد ۱۱۹/۲ 
(۳) ی الصدر۲ /۱۷۱ ۳ 
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بالعيوب التي الصفها به معز ال دولة لکنه رر تصرفاته بنسلط اولاده . 
عليه . والواقع ان ناصر الدولة كان قد جاوز في هله السنة (۳۸۷) 
الخمسين من عمره » وسئری بعدئذ امثلة لامتبداد اولاده وئتکرهم له . 


غير ان فاصر الدولة ار المال رغم كل ذلك فخرج معز الدولة الى 
الوصل سنة 8407 وقد أخذ منه الغضب کل ماخذ ففر ناصر الدرلة الى 
فين , وکان من عادته اذا هاجمه عدو ان برك الموصل ومعه كل 
كاية وموظفیهوادلاه ودفاتر حساباتهءردواوینه الى قلاعه الحصينةويأمر 
الاعراب بمنع اليرة عن عدوه(1) . لذلك قاسى معز المدولة صعوبات 
شديدة في المؤن كأ ان ابا المرجى وهبة الله ابنا ناصر الدولة دمرا فرقة 
كاملة من جيشه في مسنجار(؟) . لكن معز الدولة طلب الدد من بغدادئم 
سار الى نصيبين لوصول على الأقوات فاصعد ناصر الدولة الى ميافارقين 
متخلیا د آنا كن کن رد فلجأ جنوده الى الأمير 
البويهي کا للأ اليه اخو ناصر الدولة ابو زهير . ولا ضاقت بالأمير 
المداتي السبل الى أخميمسيف الدو لةحلب الذي تلقاه بالتجلةوالتر حاب 
وخدمه بنفسه حى زع خفه بیده(۳) . وتوسط سيف الدولة هذه الرة 
فى الصلح فقبسل معز الدولة شفاعته وضمانه وعقدت عليه ولايات آخیه 
على ان يدفع مليولين وتسعائة الف درهم سنوبا يدفع مليوناً منها مقدماء 


۹ ابن الاي ۰ الكامل ٠١5/4‏ مسكويه تجارب الامم ۱۷۱/۲ 
( ۲ ) مسکویه ۰ تجارب الامم ۱۷۱/۲ 
۹2 ابن الاثم ۰ الکامل ۲۰۷/۸ ۰ مسکویه . تارب الامم ۱۷۱/۲ 


۰.۳۹1 ۰ 


ومکدا عاد لاصر الذ وله الى ملکته بضمان أخيه سنڈ ۳٤۸‏ م )١(‏ ب" 

ظل الصلح قائما حتى سنة ۳۵۲ ثم نقضه ناصر السدولة على عادته 
وتتكرز القضة لفسها حيْث سار معز ااسدولة الى الموصل عنام ۳۵۳ وفر 
ناصر الدولة امامه على عادته فى جنب ع دوه مستغلا وعورة الهزيرة 
ود التموین وبذلك بته‌ب مطار ده ويوفر غلی‌نفشه مشقة مشقة المدرب(77). 
3 بالرغم من ان لاصر الذواة واولادهنالوااتتضارات علية » فان النصر 
النها تيكا نامز الدولة الذير. نف هذهاهرة ة باصرا ار اسناد الو لابة الىناضر 
الدولت(۳) فضمن ابنه ابو تغلب اعمال ابيه على ان يدقع ستّائة الف در هم 
عن بقية سنة Por a‏ و ة ملابين ومائني الف سر عن کل سنة من 4 الال 
rov‏ 0 


ع EO a‏ من ميدان السياصة 


نقر یبا فیحل محله ابنه ابو تغلب فضل الله الذي حاول اثبات حسن نیته. 
4 0 3 


دا ) ابن الائ ۰ الکامل ۲/۸ 

( ۲ ) مسکویه ۰ تجارب الامم ۲۰۸/۲ 

( ۳ ) لايي فراس المداني قصيدة مدح فیها سيف الدولة ومرض بناصر الدولة لفراده امام 
ممز الدولة ۰ وقد ذکر فيها خصال ناصر الدولة وانقاذ اخيه له ومنها : 


ول يفضل عقيلا في ولادتسه صل على اخيه السن والق‌دم 
وكيف يفضل. من ازرى به بخل 20٠‏ وتقمدة اليد والرجلين والصمم 
كادت خازیه ترديه فانفده متها بسن دفاع عه مبحكم 
الدیوان ۳۱۸-۲۳ 


( 4 ) این الائي ۰ الکامل ۲۱۷/۲ 


۰ 11۲ » 


بارسال آموال طافلة الى بخدادسنة 4ه"  )19.‏ وقد باغ ناصز الدولة م 
الشيخوخة فساءث احواله وضيق على أولاده ففقد احترامهم سنة "۳۵ 
حى أجذوا بءرضون عن مشورته (۲) . ومن.أمثلة ذلك ان ابا تغلب 
واخوته فکرواي الإستيلاء عی‌بخداد واسقاط بخترارالاي خلف اباه‌معز 
الدولة عام فنص حهم والدهم بالتریث والتدیر حى تنفد اموالختیار 
ونخلو يده لتيجة انشغالهباللعب والسکر(۳) . ويبدو ان ابا تغلب واخوته 
ضاقوا ذرعا بتدخل ابيه-م ووقرفه في وجه اغراضهم السياسية فقبضوا 
عليه مستغلين ضعفه وشیخوشته » واعتقله ابو تغلب في احدی الفلاع 
ليلة السبت 4؟ جمادي الاولى سنة ۰۳۵۷ وضمن من بختیار اعمال ابیه 
بمليون ومائتي الف درهم سنوبا (4) . ويقول الژرخون ان قوی ا 
الدولة العقلية اختلت بسبب حزنه على آخحيه سیف الدولة الذي توفى 
هک الد اضیب بالصمم (ه) ما ساعد اولاده على التخلص منه 
بهذه الطرئقة الي ندل عا العقوق.وظل ناصز الدولة معنقلااحتی توق ي" 
عصر يوم الجمعة ۱۲ ربیع الأول سنة ۸۳۵۸ وله من العمرستون سنةعلى 
الأقل(1) . ودفن بالموصل في جبل القوبة شري هذه الدیتة(۷), : . 


(۱) مسکویه: .۴۱۹/۱ 

( ۲) ابن الائه ۰ ۲۲۸/۸ 

( ۳ ) مكويه ۰ تجارب الامم ۲۳۸/۲ 

( 4 ) ابن الائړ “الكامل ۲۲۸۸ ۰ شسکویه تارب الامم ۲۳۸/۴ 7 

) ه ) ابن شلكان “وات الاحيان ۱۷۹۸۱ . دیوان ابي فراس 1۸2۳۱۹/۲ 
٦ (‏ ) ابن الاثير ٠‏ الكامل ۲۳۶-۲۳۸/۸ 

۲+( ابن خلکان ٠‏ وفيات الاعيان ۱۷/۱ 


۰۱۹4۸ “a 


ولا بسع الباحث زهو يتنبع حياة ناصر الدولة الا ان يحكم عليه حکا 

قاسیا وذ نحن اذا استئنينا القدرة اللهربية وقوة العزيمة وهما صفتان ۰مزتا 
جمبع الکام ااستقلن ي لب رن البرابع وجسدنا ان حصال هذا 
الامیر وأعماله تدمغه بتهمةالفشل السياسي . فهو علاوة على قسوتهونقضه 
للمهود لم بقدم لشمره حذمات كثيرة بذ کرها له التاريخ : وکانت سیاسته 
الداخخارة تقوم غلى استنزاف موارد البلاد وسیاسته الخارجية على صراع 
حربي غير منظم ادی الى اضعازه وإشاغة الذوضي في ملكته :بل انسه 
٠.اخفق‏ حى ف الجاد الوحدة والوفاق بين ابنائه ما اذى .الى طغيانهم عليه 


ار 


في ار خیاته راختلافهم فيا بینهم بعد وفانه , 


الفصل الثالثك 
خلفاء ناصر الدول_ة 


- الصبراع بين الأخوة 7 التدحل البويهي ۳- الآميرة جميلة‎ ١ 
. نهاية امحمدانیین في الموصل ه اللجوء الى الفاطميين‎ -6 


۱- الصراع بين الأخوة 

خلف ناصر الدولة أبناء عديدين ذكورآ واناثاً هم ابو المرجى جار 
(أو ابو المر جا الذي توفي قبل 471/98١‏ )(۱) وابو القاسم هبة الله 
وابو الركات لطف الله رت ۹١۹1۹/۳م‏ ) وابو الفسوارس د وابو 
طاهر اراهیم (ت۹۹۱/۳۸۱م) وابو المظفر حمدان وابو عبدالله الحسين 
رت 4۹۰/۳۸۰ ) وابو المطاع ذو القرنن , والغضنفر فضل الله ابو 
تغلب عدة الدولة (رت97/4/574م) وهو أهمهم من وجهة نظر المؤرخ . 
واشتهرت من بنات ناصسر الدولة جميلة » کا وردت اشارات عابرة 
الى ابنة اخری هي علویة(۲) . 

كان ابو تغلب ابرز اخحوته» وهو من زوجة كردية لناصم الدولة 
كانت آشرة لديه مسموعة الكلمة عنده(۳) ۰ يبدو انه تزوجها لمصلحة 
سياسية هدف من ورائها الى جذب الأ کر اد الى صفوفه . وقد مارس 


١ (‏ ) ابو المرجي «أو المرجاء بتشديد الجيم . ويره «ابر الرجال» خطأ ف المي لابن خلدون 
( ؟ ) درد ذكر مژلاء في ديوان ابي فراس ٠‏ شرح ابن خالريه » م 440/4 - بوت 
20 الننوخي . نشوار المحاضرة ۳۰) ٠‏ جلة الجمم الملمي بدمشق » ۰ 


307٠١ =‏ ل» 


ابر تغلب‌شوون المع و الادارة في حياة ابیه ثم اعتقله سنة 6۹50/۳۲ 
واستائر بالسلطة . وقد أطاع آبا تغلب جميم اخوته عدا الي الظفر 
- مدان ‏ فقد نقم على اخیه معاملته الماقة لأبيه ناصر الدولة » وكان هذا 
. بدوره یوثر مدان على سائر أولاده حتى انه ولاه الرقة ونصيبين 
والرحبة بعد وفاة سيف الدولة (سنة 07) واطلق يده في تلك النواحي 
ومواردهار١)‏ . 


ومنالخدير بالذكر ان ناصر الدولة فياواخخر ايامه لم يتمتع باحترام 
. أولاده وطاعتهم » بل انهم كانوا برفضون م.شورته ويتمردون عليها » 
وكان اكثر الاخحوة تمردا هو ابو تغلب . ويعلل المؤرخون تمرد الي 
تغلب على ابيه واعتقاله بسببين ارلا ان ناصسر الدولة حين بلغ سن 
الشيخوخة أخذ يفرط في سوه الظن بأولاده والتقتير عليهم »> وعلى 
حاشيته . ويقول مسکویه(۲) بهذا الصدد و ان ابا تغلب قبض على ابيه 
. نإصر الدولة لما رآه قد كير ول يبق فيه بقية غمر سوء الظن والتقتير على 
آولاده وعلى حاشيته ... » وي ؤكد ابن الاثير ذلك بقو له(”) : ان‌سبب 
القبض على ناصر الدولة و انه كان قد کر وساءت اخلاقه » وضيق 
عل اولاقه و اصحایة وخالفهم في اغراضهم للمصلحة فضجروا 
منه » . غير ان السیب الثاني كان هو الأهم وهو الحاسم » فقد عارضص 
. ناصر الدولة قرار آولاده ( الذين تزعهم ابو تغلب ) باحتلال بغسداد 
والاطاحة بالبويهيين والوئوب الى السلطة . وكان رأي ناصسر الدولة 


( ۱ ) اين ظافر . اخبار الدرلة المنقطمة ٠‏ مخطرط » ورقة ۰1۱۱ 
( ؟ ) تجارب الامم ۲۳۸/۲ 
(۳) ۰۷۹/۸( عدث) 


ک۷ 


الا بطع لبنلوه تتفید. هلل الشرو ع وان,بنتظروا ریشمادییدد تيار 
.بن معز الديبلة موالهاالضئیلة»رلم یتصدون :الى شر اء المؤيهين بالا الذي 
ااعتلك منه الحمدانيورن. الي الكثير... غوران ابا تغلبر لم تر قورهذه 
...النصيجة للع تحد من طموحه وفن ثم قام باعتقال ابيهتكا آمبلفنا(۱) : 


نشب النزاع بين الأخوة بسبب الاجراء القامبي الذي اتخله ابو 
تغلب بحق الأب الشيخ » وفي هذا الصدد يقول مسکویه(۲) ان ابا 
۱ تغلب بح قبض على ابيه و .أصعده الى -قلعته ووكل به من مخيمه ويز يح 
. علته في حاجاته ‏ فامتنع بعضی اخوته وانتشر: النظام الذي. كان جمعهم 
- فشفلهم سحفظ ما في. ايديهم عن طلب ما ليس لهم » . أي ان الشرو ع 
الذي طمح اليه ابو تغلب - وهو القضاء على مسلطة البویهین.- حال 
.دون تنفيذه الصراع بن الاخنوة الذي قاد .الى أ بشع .النتائج ومزق وحدة 
" الأسرة الحمدانية . ومن الطريف ان المؤرخين تشاءموا من هذه السنة 
) ۴ ) واعتمروها سنة جناثر نة تلاحق فیها و مشایخ الملوك بالوت 3 
م فقّد مات سيف اللو لة وفعز الدو له ونقفؤر نلك السروم :و کافور 
7 الاخحشيدي ووشمكير بن زيار ويد بن الياس ( صاحب کزمانت)(۳) . 
وقد اساء !بو تغلب فى الحق لمصلحة الحمدانين انفسهم فأنه في سبيل 

- الاستتثار بالسلطة لحأ الى مداراة البويهين الذين ادعی انه كان ريد 
الاطاحة .هم » وانيرى يطلب تجديد عقد الضیان ليتفوق على اخوته 


٠ ۰۸۰0۵۷۹/۸ مسكري ۲۳۹۰۲۳۸/۲ ۰ ابن الاثم‎ )١( 
۰۸۰/۸ كذلك ابن الاه‎ ٠ ۲ (" ) 
۰۸۰/۸ (؟) مسكويه ۲۳۹/۲ ۰ این الائه‎ 
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و فضمنه ‏ أي بختیسار - البسلاد بالف الف ومائتي الف درهم کل 
سنةرا) » . وذاك نتيجة لنجاح کانبه اني الحسن علين مرو ن‌میمون 
في تدليل الصه‌وبات في بغداد(۲) واقناع تیار بتوقیع العقد مستخلا 
سوء الاحوال الالية وافلاس الخزينة المركزية . 

جقاً لقد.مزق ابو تغلب وحدة الامسرة امدانية التي افتقبت 
عميديها ناصم الدوأة وسیف الدولة » وظهر الصسراع بين الاخوة 
مکشوفا ومبتذلا حتی و انخرقت الحشمة » بين الاخوة على حد تعببر 
مسکوایه(0) . وقد.انقسم الاخوة الى فریقن فریق الي تغلب وشقیقه الي 
الر کات وشقيقته جميلة ( و کلهم من فلطمة بنت آمد الكردية ) 
وفریق مدان الذي اسلفنا انه كان اثر لدی ابیه حى اقطعه الرحبة 
وماردن وغر ها ما آوغر صدور اخوته الاخرین . ویصر ح الرخون 
بان فاطمة هي التي حرضت ابنها الا كير ابا تغلب على الخرو ج على 
ابيه حوقاً من أن توول السلطة الى جدان الذي يعتير اشجع الاخوة 
واكثرهم شهامة والتزااً بالقم الخلقية(4) . ويبدو ان ناصبر الدولة 
آحس .بالمؤامرة.الني.تجربي من حوله فراسل ابئه حدان يستدعيه ليشد 
ازره ء غير ابل الرسالة وقعت في ايدي‌حزب الي تخلب فأتلفوها » ومن 
ثم تصصدی .ابو :تغلب وجاعته الى القبض على ابيهم ليلا وأرسل الى 


بل ( ابن الاثم م/ل١٠مه‏ ۰ مسكويه ۲۳۹/۲ 
( ۲ ) مسكويه ۲۳۹/۲ 

(؟) ۲۰۰/۲ 

( + ) ابن الاثم ۰۹۳/۸ ۰ مسکویه ۲۰۵/۲ 


NT — 


قلعة كواشي » حيث توفي في ربيسع الاو ل ۹۲۸/۳۵۸م(۱) . 

تناز ع الاخوة على السلطة فوقف حمدان في وجه اهي تغلب واخوته 
الاخرين وكتب اليهم يأمرهم بالافراج عن ابيه » غير ان ابا تغلب سار 
لمر به فتحصن مدان بالرقة ثم سار الى الرافقة حيث دارت بين 
الاخوین مناوشات انتهت با لصلح على دخن(۲) . وظل حدان بناوی" 
اخاه حتی أنه هدده بالاستعانة بالبویهین فاذا ‏ مجد ذاث فبا لقر امطة 
واذا اعوزه الأمر فبملك الروم » وكان رد اني تغلب أنه استولى على 
قلاع أخيه وطرد نوابه وموظفیه(۳) . وأظهر الاخوان عداوتها 
الصر بحة السافرة فارسل ابو تغلب انخاه ابا ال ركات فيجيش كبر ما أن 
ابصر به اصحاب حمدان حتی استسلموا . فلم يملك هو الا الفرار لاجئا 
الى مختيار بن معز الدولة مم أهله وحاشيته فاستقبله احسن الاستقبال 
واسكته دارا مر محة مؤثثة بافخر الرياش واغدق عليه المال والثياب 
والطيب والدواب و بمراکب ذهب وفضة و(1) . ثم توسط بختبار 
بن الاخون فتصا حا وعاد حمدان الى الرحبة سنة 0(۳۵۸) . 


غير أن النزاع قام بينهها من جديد سنة ۳۹۰ فارسل ابو تغلب اخحاه 
ابا المر كات الذي طرد حمدان من الرحبة والجأه الى الفرار الى دمشق ٠‏ 
غير أن العطش أصاب حدان وصحبه فى الصحراء فاضطر الى العودة 


9۹۳/۸ ( ۱ ) 

(۲) مسكويه ۲۵۵/۲ 

( ۳ ) نفس المصدر والکان . 

(٤ )‏ الصدر السابق ۲۵۹/۲ 

( ۰ ) ابن الائر ۰ الکامل ۲٣٠-۲۳۹/۸‏ 


> للا 


الى الرحبة على جنح اللیل ودخلها من ثلمة أحدثها في السورو اباد 
الحامية اي تر کها بها ابو ال ر کات واستولى على آمواله واسلحته ثم 
اصعد الى قرقيسيا . ولاعل ابو ال ركات بذلك عاد مسرعا وجرت بين 
الاخوين مناوشة في ما کسین على نهر الخابور وعل‌مقربة من رحبةمالك 
ن طوق(۱) فأسر حمدان ابا ال کات وحماه الى قرقیسیا حيث توفی من 
جر ح حطر اصابه فارسله فى تابوت الى الوصل() ٠‏ 

انقسم اولاد ناصر الدو لة ال حز بين فانحاز تمد ابو لفوارس الى 
مدان وكانيتولى نصيبين غير اناا تغلب اعتقل دا في قلعة اردمشت 
وكانت من اقوى قلاع الحمدانيين في الجزيرة ۰ وكبله بالحديد فظل 
محیوسا حتی اطلقه عضد الدولة كا سنری(۳) ۰ وقد أثار هذا العمل 
الوحشبي اخوة الي تغلب وخاصة السین واراهیم اللذين انحازا الى 
حدان(4) ۰ ولا ابو طاهر اراهیم الى عز الدولة ختیار ثم تبعه اخوه 
ابو القاس هبة الله فرحب بهما الأمر البويهي عند و صوغما الى و اسط 
سنه.۳۹۱ و اغدق علیها.اطدایا من الثیاب والطیب والدواب وانزفیا في 
دار ن فخمتتن(ه . و کان رد اني تغلب على ذلك أنه استولى على قلعة 
مار دين التابعة مدان و ال وممتلكاته من ا والثياب 


(۰۱) سم الللدان ۲۹۰/۷ 
( ۲ ) مسکویه . تجارب الامم ۲۹۱/۲ 
( ۳ ) النوخی . نشوار الحاضرة ۲۳۵/۱ 
( ؛ ) نس الرجع ۲۳۰/۱ 

)22 مسکویه . تجارب الامم ۹۲/۲ 


۰.۲۷۹ = 


والجوه ر(١)‏ . والحق أن ابا تغلب بذکرنا في تصسرفاته هذه بابیه فد 
كان مثله قاسیا واقعيا بقدم مصاله على كل اعتبار خر ولا يقيم وزنا 
لاية عاطفة . 


۲- التدخل البويهي 


استطاع حمدان واخوته الذين لجأوا الى البويهيين وهم ارادم وذو 
القرنين ابو المطاع(۲) وهبة الله ان يكونوا حزبا قويا ضد اني تغلب غير 
انه استطاع ان يفرق بينهم فجذب الى صفه ابراهي وذا القرنين . ومع 
ذلك ظل حمدان مصرا على موقفه العدائي من أخيه واستطاع ان یضری 
ختبار بمساعدته فاقنعه بالمسير الى الو صل سنة ۳(۳۲۳) . فما كان من 
اني تغلب الا أن مثل دور ابيه مع معز الدولة فهجر حاضسرته بعد ان 
اخلاها من جميع المؤنوالكتاب والدواوين وقام بمناورة جريئة فقصد 
بغداد بجيشه منتهزا غياب بختیار عنها ونزل قرية القادسية على نهر 
الدجيل على بعد نحو ثلاثة فراسخ من بغداد وعامل أهلها معاملة حسنة 
فجذبهم الى صفه(4) . وقد اسلفنا القول أنه كان يفكر في احتلال 
بغداد والقضاء على يختيار منل ايام ناصر الدولة . 


كان نائب مختيار في بغداد سبکتکن ويبدو أنه لم يكن مخلصا 


١ (‏ ) ابن ظافر . اخبار الدول المتقطعة « عخطوط » ورثة 1۱۲ 

(۲( كان ذو القرنين ابو الماع وجيه الدولة رهينة لدى معر الدولة ثم بشتیار منذ عود 
ناصر الدولة كما مر بنا . 

۴۱ ) ابن الائیر . الكامل ۲۰۰-۲۲۹/۸ 

( + ) مكويه . تجارب الامم ۳۱۷/۲ 


تہ ۲۷۲۱ مني 


لسيده فقد ثآمر مع الي تخلب ضده وقسما العمل بینها فکان على 
سبكتكان ان يقيض على الخليفة الطیع ووالدة ختیار وحرمه ويعلن 
للعصيان في بخداد . اما ابو تغلب فكان عليه ان يعو د الىالموصل للقضاء 
على بختیار . ويظهر ان سبكتكين خاف العاقبة فتهرب من وعده وق 
ببختيار ما فت في عضد الي تغلب وجعله يتخل عن مشسروعه اخطی 
ففادر بداد الى حاضسرته حيث وجد تيار فى الدر الاعلی خار ج 
الوصل وهناك جرت مفاوضات الصلح التي قطعها وصول سبكتكين 
وحمدان ود بن بقية الوزير الذين اقنعوا مختيار حرب ابي تغلب » لكنه 
كان قد مل الحرب والبعد عن بغداد حيث ملاهيه ومجالى انسه » فقبل 
شسروط اني تغلب وهی ان يلقب لقبا سلطانيا وان تزف اليه ينت 
تيار( د) . وفي رجب سنة ۳٩۳‏ عقد الصلح فعلا واصدر المطيع عهدا 
بتلقیب. لي تغلب عدة الدولة وانفذت اليه خلع سلطانية ونقلت اليه . 
زوجه وذلك يوم الخميس ۲۰ ذىالحجة من تلك السنة(۲) . واذا قرأنا 
حهد المطيع الى ان تغلب نستطيع ان نستنتج توسع سلطانه وقوة نفو ذه 
فقد:اسند اليه الخليفة جميع السلطات فى اقليم الجر رة وخاطيه بلهجة 
تدل عن السقدر(۳) ۰ ولا غرابة فى ذلك فقد كانت السلطة الحا كة 
ببغداد في غاية الخور وكان يختيار يؤثر السلامة ليعكف على موه وانسه 
ولم يكن الخليفة اقل ضعفا منه . 


(۱) ابن الال . الكامل 4۹/۸ ۲۵۰-۲ 
( ۲ ) مسكويه . تجارب الامم ۳۲۱/۲ . ابن ظافر . اخبار الدول المنقطمة ورئة ۱۳ ب 
( م ) الصابى . رسائل الصابى ۱۷۷-۱۷۸ 


-۷۰ 


ظل حمدان يعمل بکل وسیلة على الالتقام من أخحیه غبر ان ابا تغلب 
استطاع ان حالف عضد ااسدولة البوبهي الذي استول على السلطة ي 
بغداد واخدرج ان عه بحتبار الى الشام سنة ۲۹۷ وشرط عليه الا يتعرض 
لاني تغلب بسسوء . واصتغل دان نقمة تيار فقابله في عكيرا 
واغراه ان يستولى على الموصل » واوحى الء ه الها غير له واجدى عليه 
من الشام . لکن ابا تغلب ابطل تدبير اخيه حين ارسل مع کانبه علي بن 
عر هدايا ثمينة الى تیار وهو بتکریت(۱) . وكان علي بن مر يحمل مم 
اهدايا رسالة طاب فيهاابو تغلب من تيار ان :قبض على حمدان ويسلمه 
البه ومناه أن يعينه ‏ مقابل ذلك على حرب عضد الدولة . ووقع مختبار 
و ف مأزف حرج لزه كان قد حاف مدان ان يكون معه غير ان الصا 
الماديه قضت على ردده فهیساً السبيل لقبض على حمدان دون ان يشيرك 
هو شخصيافي هذا مركا م با و 
ينث بيمينه , ولا قبض ابو تغلب على أخيه حبسه فى احدى القلاع ثم 
قتله بمساعدة احته جميلة(7) . وهكذا كانت أواصير الاخوة والعهود 
والايمان والمءاهدات في هذا العصر أمور الاقيمة لا يجالب الاطباع 
والصالح الشخصية . ولا فتح عضد الدولة الال وغد دن 
ملقاة ي بعض القلاع في حن فر أبنه ابو السرایا الى بخداد ملتجثا الى 
عضد الدولة(۳ , 


بر ابو تغلب بوعده فخرج مع بحتیار من الموصل فى خسة وعشرين 
١ (‏ ) ابن ظافر ۰ اخبار الدول المنقطمة « مخطوط » ورفة ۱۸ [ 


( ۲ ) ابن الائي ۰ الكامل ۲۷۰/۸ 
( ۳ ) ابن ظافر ٠‏ الدول النقطمة ء عخطوط » ورقة 1۱4 


- ۲۷۸ = 


الف رجنل(۱) او عشربن الفا(۲) فى رواية احری » ورك حضد الدولة 
بخداد فالتقی باعداثه يوم الاربه‌اء ۱۸ ش_وال ۳۱۷ فى قصر ابص (۰)۳ 
. وهزمهم شر هزيمة فقداسر تيار ؤحزرآسه(٤)‏ وتعقب ابا تغاب الذي 
فر الى الموصل وأخلاها من جميع الژن والأموال والدواوين (ه) . غير 
ان عضد الدولة كان فد اتعظ بالتجارب فحمل معه السبرة والاقوات 
والكتاب ودخل الموصل منتصرا واحتل أعمالها وظل بها يدير أموره 
. ویستجم . واقام ابو تغلب مع جميلة اخته وشريكتهي الحم فى ميافارقين 
واخذ براسلءضده الدولة مستغفرا نادما »غمر ان هذا صرح بان الوصل 
احب 'ايه من بغداد » ولعله يشير بالك الى انها اشبه بطبيعة بلاد الدیل 
الجبلية . ولا استراح عضد الدولة سار للقضاء على غريمه الذي نقل أهله 
الى حصن بدليس زذهب هو الى الحسنية من نواحي الجزيرة حاملا معه 
كل ما لديه من مال‌وجوهر ودر وعتاع » ففر ابوتغلب على وجهه سالكا 
طريقا ملتويا لبصل الى بدليس فلا ادر کته عساكر عضد الدولة دحل 
بلاد الروم ولا الىالملك ردس السقلاروس ۹0167608 80 الذي 
دعاه العرب ورد الرومي(۱) . 

ولا کان ردس مشغولا بمشاكله الداخلية فقد ترك ابو تغلب بلاد 


( ۱ مسکویه ۰ تجارب الامم ۱۸۰/۲ 

( ۲ ) ابن الائ ۰ الکامل ۲۷۰/۸ 

( ۳ ) قصر الجص ۰ قصر عظيم قرب سامرا» بناه التصم للنرهة « ياقوت ۰ مجم البلدان 
2-۷ 

٩ (‏ ) مسكريه ٠‏ تجارب الامم ۳۸۱/۲ 

۰( نفس الصدر ۳۸۲/۲ 

30 ني الصدر ۴۸۱/۲ 
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الروم وثژل بأمد حبث قضی شهرین بتنظر مصبره » على حين أذ ابو 
الوفاء طاهر بن د قائد عضد الدولة يفتح ادن والحصون واحدا اثر 
الاخر حى بلغ ميافارقين التي كانت من أحصن مدة الجزيرة فحاصرها, 
ولا مل أهلها الحصار سلموا مدینتهم الى قائد عضد الدولة سنة ۱(۳۹۸). 
٠٠‏ وسارت فرقة من الجيش البويهي لفتح آمد ففر ابو تغلب الى للرحبة مع 
شقيقته جميلة في حين ارسل أهاه واخوانه الاخریات لاجثلت الى الي 
' الوفاء . وهکدا استسلمت آمد ويقية مدن ديار بكر وعاد ابو الوفاء ال 
ااوصل محمل يي رکابه الاسمری والغنائم يعد ان نظم الادارة وللشؤون 
المائية هناك ويرك موظفين اكفاء فى الصون والمدن المفتوحة(7) , 

بعث ابو تغلب من الرحبة وفدا یتکون من أخيه ابي عبدالله الحسين 
وسلامة البرقعيدي وهومن كبار للغلان الحمدانيين الى عضد الدولةوكان 
الوفد يحمل رسالة تفيض استعطاذا وتوسلا » وظل هو ينتظر الرد على 
احر من اللومر غير ان عضد الدولة استطاع ان يستميل اليه الحسين منیا 
اياه بالوءودالمعسولة فخلل هذا آخاه‌و انضم الىحاشية عضد الدولة(۳), 
وما ساعد على خذلان ابي تغلب ان ابن عه سعد الدولة حالف عضد 
الدولة ضده وكوف" ببعض مدن ديار مضر (4) » وبذلك فقد ابو تغلب 
كل امل بي النصر او الصلح . ويجدر بنا ان ثلاحظ هنا بان عضد لأدولة 
كان أحزم من معز الدولة فلم يفعل م1 فعاه هذا مع ناصر الدولة من العفو 


)۱( مسكويه ٠‏ تجارب الامم ۳۹۰/۲ 

( ۲ ) ابن الاثیر ۰ الکامل ۲۷۰/۸ ۰ مسکویه ۰ تجارب الأمم ۴۹۱/۲ 
( ۳ ) مسکویه ۰ تجارب الأمم ۳۹۲/۲ 

)4( ابن الائر . الکامل ۲۷۵/۸ 


افگرر بل اراد ان بطم قرة امدالیین المزبزة نهاثبا تلك القوة 
التي زعز عت امن اله لافة واققدتها سیادنچا هن ال ».حاضة وان تلك 
الافلايم كانت مشهورة بلاغنى ووفرة لا صلات ووجودها ثحت د سلطة 
انكلافة الباشرة يجعل نحت تصرفها مور دة مالیا كبيرا اخزيئة الموكرية 
يمكن الاتفاع متسه في المشناريع الكثيرة الي كان عضد ااسدولة ينوي 
القيام بها . 


وأخد عضد الدواة يفتح قلاع الجزيرة الغنية المتدة على ضفة دجلة 
الشرقية.كاردهشتاابي كانت تخر بالامتهةو.لموال والإواهر والهلي: 
٠‏ وقد وصف لنا مسكو_+(: ) الذي كان شاهد عيان لهذه الحوادث وكان 
ض ءن حاشية عضد الدولة كيفية استيلاء الأمير البورهي. على هذه القلاع 
.وما كفنت تحویه من الثروة حتى انه اردمشت وحددها جوت أكثر من 
عشرین ملیرن درهم »ووجد ابو الفوارس بن‌ناصر الدولة حبوسا ق‌هذه 
القلعة فاطاق عضد الدولة سراحه (۲).ولا نظم الامير البويهي أمور تلك 
قاليیح غاد الى يغهاد. في اخر ذي القعلدة نة ۳۹4 0) - 


توجه ابوتغلب بعد ان ضاقت بهالسبلالى دمشق موغلا فى الصحراء 
فلم يسمح لهبد خوها قسام اعیار »وهو مغامر من ادنى الطبقات الاجناعية 
کا يدلل على ذلك امه كان قد استولى على تلك الدينة . فکتب ابوتغلب 
الى الخليفة الفاطمي العزيز .يطلب توليته الشام فاطاه وطلب اليه الشخوص 
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الى مصر (() . لكنه رفض ورخل الى طيرية بفاسطين » بعد ال تخل‌عنه 
جدشه وصحره وحى آخوته فقد استأمن آخوه ابو طاهر وابن مه ابو 
الخغطريف الى عضد الدونة . ثم ارسل العزيز الفاطمي أحد غلب )اذه وهو 
الفضل لفتح دىشق وحاول هلا ان يتمق مم الي تغلب على اخراج قسام 
من تللكالمدينة غير ان ابا تغلب رفض الاتفاق لأنه فيا يبدو لم يكن برغب 
فى أن يكون تابه لافاطميين » فرحل في مستهل نة ۳۹۹ الى الرملة في 
جمع كبير من حلف ثه ني عقيل عاولا الاستلاء علبها من رجل بدوي 
یشایع الفاطميين هو دغفل القرج ن اجدراح » الا ان هذه المحاولة 
الاخبرة اليائسة كلفته حياته » فقد اسسره دغفل وقتاه وقطسع بض 
الاعر اب يديه ورجايهوانفذ الفضل رأسه الى العزيز (صقر سنة ۲()۳5۹) 
ثم صلبت جثته واحرقت وكان في احادية والاربعين من عر ه(۳) .وقد 
جلف ابو تغلب وادين هما ابو الحيجاء احمد وابو النصر لصر الله(؟) . 


۴ الأميرة جمياة 


يجدر بنا ان لتحدث قليلا عن جميلة بنت ااصر الدولة فقد كانت 
شخصية قوية من الع بي حمدان وخم مثل للنساء العر بيات في القرن 
الرابع اللائي قن بسدور كبيرفى الدياسة والادارة . كانت جميلة شقيقة 
الي تغلب فضل الله من زوجة ناصر الدولة الكردية فاطمة بنت احد(ه). 


١ (‏ ) ابن ظاهر . الدول المخقطمة ه مخطوط . 1۱۵ 
( ۲ ) ابو المساسن . النجوم الزاهرة ۵۱۹/۲ 

( ۳ ) ابن خلكان ۰ وات الاعيان ۱۷۱/۱ 

( + ) ابن ظافر . الدول المنقطمة ورقة ١٠‏ أ 
(۰) مسكويه . تجارب الأسم ٠٠٠/۲‏ 
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ذلك ان اصر الدولة بر وج عدة لساء وكان اولاذهاللین اسلفنا ذگزهم 
ليوا اشقاء وهذا من اسباب تنافرهم و'ختلافهم . وكانت جنياة من 
اقرب اولاد ناصرااء ولة اليه فى اخخريات ايامه وهي الما رة لجميع آموزه» 
کا كانت غاليةعلى آخیها الي تغلب <تى انهم يكن يقرر امرا دون‌الر جوع 
الى مشورتها(١).‏ وتدل سيرة هذه السيدة اللامعة على الدهاء والشجاعة 
وروح المغامرة فقد وققت الى جانب الي تغلب فى حربة زصلمه وضربت 
معه ي الاماق حى لقى مصيره . وكانت فوق ذلك كاه كربمة سخية 
ممسنة الى الفقراءحنی ضرب المثل بحجها عام ۲۱۱ فقد نرت على الكعبة 
عشرة آلاف دينار وفرقت الال على الفقراء والمجاورين وخامت ٠‏ على 

كبار الناس خسن الف ثوب(۲) . 
كان ابو تغلب قد حاف أخته جميلة وزوجه وهي بنت عه سيف 
الدولة في احياء بني عقيل » فلما قل ارسلت مع غيرها من حريم ابي 
تغلب الى حاب فأخل سعد السدرلة اخته وارسل جميلة الى الرقة_فعانة 
الموصل حیث‌سلمت الاي الوفاءة ثد عضد الد ولةباعتبارهاسبيا . وهذا 
مثل من امثاة عدم التعاون‌بین افراد الاسرة الحمدانية و انعدام روحاحبة 
بين افر ادها . ولاعاد ابو الوفاء الىبغداد للها معه فضمت الىجواري 
ءضّد الدولة ونسائه بعد ان سأيها البوبهیون جميم أموالها وحصولها . 
وختمت حياة جميلة حتاما موثراً مؤسسيا ذلله. ان عضد اللتذولة 
' خطبها لنفسه فامتنغت ترفه سا علية فحقد عليها وهتكها وأعند 
نديقها مر العذاب وقاست وهي الدللة امقر زالمذلة والحرمان والعضار 
وشهر بها على جمل والنادي ينادي « هذه قبيحة آخت ابي مغلرب » 


)١ (‏ التتوخي . نعرار المحاضرة ٩۷/۱‏ 
0 ابو الحاسن ٠‏ النجوم الراهرة ٠۰۹/۲‏ 
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ات بنفسها أوالقيت فيد جل۱(۸) .وهگدا تکدفت جمبلةلناعر شخصية 
فذةي عزها وذطما ومثلت عزة النفس والاباء احسن‌تمثبل وفضلت ذلك 
المصير البشم الاليم على از واج من عضد الدواة وهو الأمير الج بأمره 
اسلا لا لأمر الا لكوذه أعجميا » وهذه حصاة تد کرنا بالعرب 
في صدر الاسلامالا آنها بدت غريبة عل‌القر ن الرابع الدي شهد اء تزاج 


اما اولاد ناصر الدولة الأخمرون فل تكن لمم من الاهمية ما کانلاني 
تغلب وجميلة عدا حمدان الذي كان بدوره شخصية جذابة قوية وقد 
اسلفنا الحديث عن وقوفه في وج.ه آخبه ومصيره المؤلم على يديه . على 
آننا حن نتصفح كتب التاريخ نجد بعض الاشارات العابرة الى آولاد 
ناصر الدولة الاخخرين فنجد ابا الفوارس جد يرج فى سرية رب الروم 
وابا البركات يحاول الاستیلاء على میاذارقین سنة ۳۰۸ من زوجة سيف 
الدولة فیحفق ویهزم ثم يموت متأثرا بجراحه قي سنة ۳۱۰ قي اسر اخیه 
حدان (۲) : 


وتری الحمدانيين يبذلون آخسر عاو لة لاستعادة نفوذهم فى الجزيزة 
سنة ۳۷۹ حين تولى الوصل ابو طاهر اراهيم وابر عبدالله السن . 
وتصیل الأمر ان ه ذبن الأحوبن كانا في حدمة شرف الدولة اليوبهي 
ببغهاد فلما توفي وجاء بهاء الدولة اذن لهسا الأسير الى الموصل غير اله 
ندم فكتب الل نمواشاذة عامل تلاث المدينة ان یمنعهبا من دخوها . لكنها 


(۱) مكويه . تجارب الامم 4۰4/۲ 
( ۲ ) ننس الصدر ۲۹۱/۲ 


< A4 ° 


اغلا السير حى اقتربا من الموصل . وما بلفت النظر ان اهل ملك المدينة 
احازوا ۲ب واظهروا العداء نحو الدیل والاتراك وهزمرهم و دخل ابنا 
حمدان ال و صل بفضلنصرة ار صابین طیا(۱) . وهله الحادثة قر يناكراهية 
العرب للاعاجم في الجزيرة حیث الروح العر بية ما زالت قوية آ ندال 
خاصة بين القبائل التي لم تستسغ بحال من الاحوال الخضوع للعناصر 
جنيية . غبر ان ثررة اهل الموصل على الدبل والأتراك ومصتادرة 
امراهم ونهب #نلکاتهم تدلل من ذاحية اعری - وهذا هو الأهم - على 
تأبيد اهل الدنة لمحمدانيين . ویقول ا.و شجاع ني هذا الصدد(۲) : «ثار 
اهل الرصل على الیل والأة راك فنهبوا ارحالمم واخذوا امواطم وخرجوا 
الى بي مدان واظهر وا الباينة والعصيان ٠‏ . وقد برهن العامة على جدية 
ي للضي بمهمة اءعسلان الاستقلال وقتل الديلم » اذا كان موقف 
الاخوین الحمدانيين ؟ لقد خافا مغبة هذا الأمر وخحشرا عواقبه فخدلا 
العامة واجريا مراسلات مع مثلي السلطه المر كزية قالا فيها انها د حدم 
السلطان , وقد جرت الأقدار بغبر الاختيار ولا قدرة لذا الآن عل‌ضیط 
العامة لا في نفوسهم من لديل رهم في غد يحرقون السدار وبسقکرن 
الدماء ... » وطلبامن ملي الساطة المر كزية التدخعل » وانتهى الأمريتسوية 
غريبة هي ان «تنهب اموال الليند ( الديم ) وتحقن دمازهم . وعاهالديل 
بأو حسنال باازواریق الى دار السلام » (4) . وهكذا بدت الظروف 


(۱ ابن الاتم . الكامل ۲۷/۹ « مصرء . ابو الفدا الختصر ۱۲۱/۲ 
( ۲ ) ذبل تجارب الامم Ve‏ 

(۳ نفس الصدر رالکان 

بق ابو شجاع . ذیل تجارب الامم ۱۷٩‏ 
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موائية لابراهیم والحسين ايني ناصر الدواة » فقد انال علیهبا .ن بي 
عقيل عدد ک مر من الأنصار والمؤيدين وکانالهامة مژیدین‌هم تأیید؟ کاملاء 
فضلا عن جيك هم الذي باغ ثلاثبن الف جندي م الءلان امد انیة(۱) . 

4- لهاية الحمداليين في الموصل 

إلا ان قسوة كبمرة ظهرت الآن فى الميسدان فقلبت کل تقديرات 
الاخوین الحمدانيين » وهي الني وضعت النه --اية لنفرذ الحمدانبين في 
الجزبرة . كان الأكراد يمثاون قوة كبيرة فى الجزيرة » وقد دخلوا في 
هذه الفترة ( ۹۹۰/۳۸۰ ) تحت زعامة باذ الكر دي صا حب ديار بكر » 
الذي ادرك عرامل الوهن في موقف الحمدانيين فسار لاحتلال الموصل 
5 جیش من م .تة آلاف ؛ من أصذاف الأ كراد » وزل فى الجانب 
الك ري (۲) . واستنجد ابراهيم والحسين بامير .ني عقيل د بن المسيب 
الذي اشترط انصرته]|ا#صول على -زيرة ابنعمر ونصیدین وبلدوبضعة 
مواضع اخدرى في الجزيرة » فأجابه الى طلب»(۳) . وكانت الاطة الي 
وضعها الحمدانيون والعقيايون بارعة : فقد سار الدسن الهاي وبنى 
عقيل الى بلد وعمروا دجاة فأصبحوا مع باذ في ساحة واحدة » وكانت 
هذه مباغةة !اذ من الخلف لأنه كان مشغء لا بحر ب الي طاهر ابراهيم 
واهل الموصل » فأوعز الى اصحابه باللجوء الى قمم الال , ویینغا كان 
باذ يريد الانتقال من فرس الى أخدر ی سقط على الارض واذ. قت ر قوته 
وقتله أحد بني عقيل »وحمل رأسه الىابني حمدان . کا حملت جنته الى 


( ۲ ) نقس ااصدر والمكان 
)۴( نفس الصدر ۱۷۷ 
( 4 ) ابن الائو ۹ م« مصر » ۰ ابو شجاع ۱۷۷ 
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الموصل وقطعت يده وزجله وحملتا الى بغداد » اما جنته فضابت على 
باب دار الامارةبا لو صل . ومن الطريف ان العامة ثاروا على هذا العمل 
وقالوا « هذا رجل غاز فلا تحل المثلة به . فحط وكفن وصلي عليه 
ودفن . وظهر من عحبة العامة له بعد هلا که ما كان طريفاً ,.. » () . 


غبر ان زعامة الأ کر اد آلت بعد مقتل باذ الى ابن اخته ابي علي 
الحسن بن مروان ‏ الذي كان في الاصل صاحب طاحونة يشغلها في 
قرية كرماص بين اسعرد ( أو سعرت ) وااسدن(۲) . قصد ابو علي 
مروان قلعة كيفا على دجلة وهي قلعة حصينة جداً يديار بكر ( وتسمى 
حصن كيفا ) وبهسا زوجة باذ الديلمية فتزوجها وامتلك القلعة . ثم 
تصدى للحصون والقلاع اسر بية في تلك المنطقة فنظم شؤون الدفاع 
عنها . ويبدو ان الاخون الحمدانين ‏ بأسناد من العقيلين ‏ طمحا ال 
الاطاحة بان مرو ان فتصداه الى ديار بكر ادن ممها رأس باذ 
لاضعاف الرو ح العنوية لدی الا کر اد . غير ان و عورة المنطقة ومناعة 
قلاعها حااتا دون تحقیق هدفها » خاصة وان ان مروان استطاع أن 
بتحصن داخل قلاعه الیعةر . وفي میافارفن چرت بين ان مرواك 
واني عبدالله الحمداني معر كة حامية رجحت فیها كفة ان مروان 
او هل نزمه وی ون غير انه اکرمه وافر ج عنه فا لتحق بأخيه 
اليطاهر الذي كان حاصر آمد» ونصحه أن يعقد الصلح مع ان مروان 


(۱) ابر شجاع ۱۷۸ ۰ ابن الائم ۲۹/۹ 

( ۲ ) اسمره او سمرت على جبل بالقرب من دجملة وهي من مباذارنین « تقويم البلدان 
ر باریس ) ۲۸۹ » . حيزان والمدن من مدن آرمينبة ویقول يافوت ان هذه المنطقة 
ذات شجر وبساتين وهي فرب اسمرت من ديار بكر ۰ ۳۸۰/۲ ۰ 

(۳) ابر شجاع . ذيل تجارب الامم ۱۷ 
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وبلسحب من ديار بكر . غير ان ابا طاهر أصر على الدخول في حرب 
جديلية » واضطر اخوه الى إطاعته(١).‏ وسارا الى ان مروان وهاجاه» 
غير انه اوقع بها هز يمة جديدة وأسر ابا عبدالله ثانية » وني هذه المرة 
أساء اليه وضيق عليه حتی راشله الفاطميون وشفعوا له فأطلقه » ومضی 
الى مصر وتقلد منها ولاية حلب حيث اقام هناك حى توفی(۲) . اما أبو 
طاهر الذي أفلت من ابن مروان فقد قصد نصيبين » لكن ابا الذواد 
مد بن المسيب زعم بني عقيل تصدی له واسره وابنه علي والمزعفر امير 
بني نمير فقتلهم(۳) . ومعنى ذلك ان بني عقيل تخلوا عن حلفهم 
وتأييدهم للحمدانین » وانروا هم أنفسهم لاقامة سلطة عقبلية وسط 
الصراع الدامي الذي شهدته تلك المنطقة في تلك الحقبة . 


وهکدا انتهی حك الحمدانيين القلق في الجزيرة » وآ لت السلطة الى 
ان مروان في ديار بكرء وبلغت مطاحه حداً انه خطب ( ست الناس ) 
بنت سعد الدولة انممداني ودفع لها مهرآ باغ مائتي الف درهم في مارلة 
منه لض م اللحمدانيين وانصارهم العرب تحت جناحه . واشترط ابن 
مروان ان تزف‌الیه العروس في آمد اي اتخلها عاصمة له .والطريف‌ي 
موضوع ده از.جة - الني لم نتم ان العروس کالت غير راغ قلي 
في مثل هذا الارتباط » غير ان خاطبتها - وهي بنت ابن نباتة حطیب 
سيف الدوئة -(4) نصحتها ان لا تجزع « فأنك قد ملكت بلاد ابيك 


( ۱) ابن الام ۷۲/۹ 

( ۲ ) ننس المصدر ۷۲/۹ « بدوث » و ۴۱/۹ ۰۱ مصر » 

( ۳ ) نفس المصدر والمكان 

لل 4 عبدالرحيم بن ناتة‌الفارفي خطیب سیف الدولة دت ۳۷ »السرم الراهرة ١45/4‏ 
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وحجدك » وتکونان ملكة ديار بكر ۰ ۾ ..وکانت الاميرة الحمدانية 
قد. تملکها لجز ع .حين سمهت عونا بخار جالخيمة ينذر بان هذا الزواج 
لن يتم » وان العروس سوف تنرمل(۱) . ومها يكن فقد. اغتیل ان 
مروان.علی يد لحد شيو خ الاعراب وهو عبدالير ۰ الذي استولى عبلى 
امسر . 

وخلف: ابا علي ان مروان اخوه ابو منصور الذي تلقب بممهد 
الدولة في نحک ميافار قعن(7) وخطب ( ست الناس ) بنفس المهر الذي 
دفعه لما اخوه وتزوجها فعلا(٤)‏ . وفي عهد الي نصبر بن مروان الذي 
خلف اخاه ممهد الدولة 0 ملك المروانيين فشمل میافارقن وأرزن 
ومناطق اخرى من ديار , بكر وحفل بلاطهم بالشعر اء والأدباء(ه) 

والواقسم إن تسم ادان ف الموصل والجمزيرة عنوما انتهى 
بمقتل الي تغلب » لأن افراد هذه الاسرة تفرقوا واختلفوا - کا رأينا - 
فدیخل بعضهم فى طاغة بني بویه ودخل بعضهم الاخر في ظلعة العزیز 
الفلطمي » عق حن التحق فریق منهم بعمهم ( 
الدولة في حلب(5) > 3 


بل ( . تاريخ الفارق ۷۹-۷۲ 

(۲) ۳:۹ مر » 

( ۳ ) نفس المدر والمكان . 

٠ ۸۲ الفا‎ )4( 

( ۰ ) این الائ ۳۰/۹ ۰ مصرا» 

٩ (‏ ) ابن ظافر . الدولة المنقطعة ۲۵ ب 


ری الباحث في تاريخ الحمدانيين با مو صل آنهم آخفقوا نی اقامة 
دو لة ثابتة الا ركان مستقرة الاعائم فکان عهدهم من بدایته حتى منتهاه 
سلسلة من الصراع مععدة آطر اف : مع العباسیین والبوبهیین والاکراد 
والقبائل الضاربة فى الجزيرة . وسوف رى فیما بعد ان فرع الاسمرة 
امدانية في حلب تمتع بالاستقرار الااخلي اكثر من هؤلاء » فانیح 
لسیف الدولة بوجه حاص ان یلتفت الى حروب الروم وال العناية 
با لفنو نو الثقافة . ولعل أهم ما بلاحظ الباحث فيهذا الصدد انالاتفاق 
كان معدوما بين ابناء ناصر الدو لةانفسهم و كان اخحتلافهم ومنازعانهم 
الستمرة الي عر ضنا ها سببا في ضعف سلطانهم ما سهل على اعدائهم _ 
ان يقضوا عليهم ويستأصلوا شأفتهم : 

ويمكن أن نجمل العوامل الستي ادت الى سقوط الحمدانين في 
الجزيرة فيما يلي :- 

١‏ قوة البويهيين و بخاصة عضد الدولة الذي اعتير جنده من احسن 
ابسنود واکترهم نظاما وطاعة على حين كان هو محاربا صلبا قاسسي 
القلب + 

۲- صعوبة الحضاع القبائلالعربية الضاربة في الجزرة وأهمها فيهذه 
الفرة بنو عقيل 2 

۳ قوة العناصر الکر دية الي تجمعت تحت زعامة الروانین 2 

۵ ظهور الفاطمیین وسعیهم للسيطرة على بلاد احمدانین : 


= ۷ب 


4 اللجوء الى الفاطمیین 


مازال نسب‌الفاطمیین يكتنفه الغموض ۰ فقد ذکر بعض المؤرخين 
انهم من نسل اسماعیل بن جعفر الصادق (ع ) » على حين نسبهم البعض 
الاخر ال عبدالله ابن میمون القداح الاهوازي الفارسي(۱) : ومها 
یکن.من آمر فقد..نشط دعاة الاسماعيلية فى نشر دعوتهم . ولما وجدوا 
ان سْلمية من أعمال حماة غير صانحة كر كز للدعوة انتقلوا الى مال 
افر يقية البعيدة غن قبضة العباسيين » وحيث قبائلالعرير ذات الاستعداد 
لتقبل اية دعوة ak‏ . وكان ابو عبدالله الشیعی الذى يدن 
له الفاطميو نیت ت سلطانهم يافريقية قد ارسل يدعو عبيدالله الهدی 
ال تلك البلاد » فلإ قيض عليه أمير سجلاسة آخذ ابو عبداللم يعمل يجد 
وروی اطلقه من جنه سنة ٩٩۹۰۸/۲م‏ وهيأ له ان يكون.أول 
خلفاءالغاطمین في‌القمروان(۳) وظل الخلفاء الفاطمیون يسعون الى فتح 
مصر خی تم هم ذلك سنة ۳۵۸ على يد قائدهم جوهر الصقلی(؟) ۰ ` 

يبدو ان الحمدانيين حاو لوا آول الأمر ان جنبوا الفاطمیین ال 
جاهم وتا أَ م الطاعة هروا تداع مار وهر في 


( 3) حشن ابزافیم حشق . الفاطميون في مصر ۰٩۳‏ 

(۲) قی المدر ۰۱ 

( ۳ ) القريري . الخطط ۳۰۰/۱ 

( 4 ) ابو المحاسن . النجوم الراهرة ) /۲۸ . القريري اخطط ۳۵۰/۱ 


بيد 


هت 4 .< 


فتح مصر و محالفته(۱) » وقد كتب القائد الفاطمی الى للعز يعرض: عليه 
هذا الطلب » غير ان هذا حلر جوهرا من ان حالف بني حمدان او 
براسلهم 3 کاخ روش ادا دج هم مجال قيادة ابش الفاطمی » او 
امتلاك اعمال الفاطميين . وخم الخليفة كتابه قاثلا أن بنى مدان 
و يتظاهر ون بثلاثة اشياء عليها مدار العالم وليس هم فيها نصيب : 
يتظاهرون بالدن و لیس لحم فيه نصيب » ويتظاهرون بالکرم و لیس 
لواحد منهم کرم في الله » ویتظاهرون بالشجاعة وشجاعتهم للدنیا 
لا للاخرة » فاحذر كل الحذر من الاستناد الى احد منهم(۲)» . وهكذا 
بدأت‌العلاقات بين الطرفين عدائية » ولم يقبل الفاطمیون اليد التي مدها 
اليهم الحمدانيون رغم ان الامسرتین كانتا من الشيعة ۰ ذلك ان 
الفاطميين ادركوا ان الحمدانيين لن يقنعوا بالتبعية لحم بل يطمحون 
الى السيادة والاستقلال ٠‏ والحقيقة ان وحدة المذهب لم تكن عاملا في 
العقر بب بين القوى المتطاحنة اذ ذاك , رانا كانت المصالح هي الي تملي 
الاتجاه السيامي ٠‏ وقد مر بنا كيف اصطرعع البويهيون والجمدانيون 
مع انهم من الشيعة » خاصة وان الحمدانيين لم يكو نوا متطرفين مغالين 
في تشيعهم كالفاطميين ٠‏ 

كان الفاطميو ن‌قدامتلکوا دمشق و طيرية سنة۹(۹/۳۵۹م ومعنى ذلك 
انمصاحهم اصطدمت بمصالم الحمدانبين في حلب وال جز رة » ويذلك 
قامت بين الدو لتين علاقات عدائية منك البدانة . وقي مهد اي تقلب ن 
ناصر الدولة زادت علاقة الحمدانيين بالفاطميين سوء حى انه تظافر 


)١ (‏ المقريري . الخطط ۳۰۲/۱ 
(۲( نشي الصدر ۳۹۲/۱ 


رز 5 


مم الحسن الاعصم القرمعلي ضدهم فدفم له اربم‌الة اليف درهم. وزوده 
بالميرة لییتعن به في دفع خطر الفاطميين عن سورية واطسز مق . 
غير ان كفة الفاطمیین ما لينت ان رجحت منة ۳۹۸ حى ان ابا عبدالله 
احسين بن ناصر الاجرلة دخل فيحمايتهم كلاجيء سيامي عند فراره الى 
دمشق اثناء نزاع الحمدانيين مم عضد الدولة(١)‏ : بل ان ابا تغلب 
نفسه .توجه الى دمشق حي یس.من النصر » حيث راسك الخليفة 
الفاطمي يطلب النجدة على ثاثر. يدعى قسام‌انشق على الفاطميين وتغلب 
بتلك.الدينة فدعاه الخليفة الى مصر ليعيش فى كنفه غير أنه رفض هذه 
الدعوة(؟) : 

ارمل الخليفة الفاطمى أحد غلانه وهو الفضل الى دمشق للقضاء 
على قسام.وحاول الفضل ان يتحالف مع الي تغلب وو مده بان.یکون 
نائب عن الفاطميي ن في الشام »غير ان.الحلف لم يتم لان ابا تغلب کانِ على 
حراجة موقفه يرفض ان يغدو جرد تابع يأتمر باوامر الفاطميين . بل 
انه اصطدم مع دغقل بن الججبراح الطائي وهو بدوي اظهر الطاعة 
للفاطمبينزفى الرملة وانضم الفضل. يطبيعة الحال الى دغقل فهزم ابو 
تغلب شر هزيمة على باب الرملة سنة ۳۹۹ وقتل فانفذ الفضل رأسه الى 
مصر(۳) . 


ومن الطریت.ان لا عيدايه الحسين بن ناصر الدؤلة واخاه اباالمطاع 
)١(‏ سكويه ۳۹۱/۲ 
(۲) نفس الصدد ٩۰۱/۲‏ 
( ؟) ننس الصدر 4۰۳|۲ 


٠ ۲۹۴۰۰ 


التجذا الى مصر بعد الهيار سلطة الحمداليين في الجريرة » وولسد هناك 
لاني عبدالله الحسين ولد هو ابو جد الحسن الذي لقب ناصر الدولة (۱) , 
اما ابو الطاع ذو القرنن فکان شاعرا حسن السبك جميل المقاصد لقب 
وجیه الدولة رعاش فى مصر ايام الظاهر بن الما م الفاطمي » وقد قلده 
الاسكندرية واعمالها فاقام بها سنة م رجع الى دمشق » غير أنه عاد الى 
مصر ثانية وتوفي بها في صفر سنة 0/4378١1م(1)‏ . ونجد هناك خلطا 
في اخبار هذين الاميرين الحمدانيين فقد قال ابن خاکان (۴) خطأ ان 
ابا الطاع هو ان الي المظفر مدان بن ذاصر الدولة »كما حاط الأؤرخون 
فما يتعلق باني جد ذاصر الدولة وسوف نناقش هذه المسألة فما بعد , 


قام ناصر الدولة اون بدور سياسي كبير في خلانة المستنصر بالله 
الفاطمي ( 4۲۷ - 4۸۷ ه ) فقد تولى دمشق سنة ٤۴۴‏ ۰ وتلقب و« بدي 
المجدين ناصر الدولة وسيفها » وظل ف ولايتها سبع سنوات حیث‌خلفه 
بهاء الدولة طارت الستنصری()) , ثم اعيد ذاصر الدولة هذا الى ولاية 
دمشق في سنة 46٠‏ وحاول بثاء على آمر المستتصر ان يفتح حلب فتوجه 
اليها في ۱۲دیع الاول سنة 407 وهناك جرت بينه وبين الکلابیین موقعة 
الفنيدق يوم الاثنين ١‏ شعبان فحات بهالهزيمة وعاد جر ا الى مصر(9), 


استطاع ناصر |[ دولة ان بستولي على ءصر فى عهد الستنصر وان 
يصبح هو الها م الحقيقي الى حد ان الخليفة غ دا الى جانبه لا يملك 


) ۱ ( ابن خلكان . وفیات الاعيان ۲۲۷/۱ 
( ۲ ) ننس المصدر ۲۲۷/۱ 

( ۳ تفس المصدر ۷/۱ 

)4 ( ابن القلانسي . ذبل التاريخ دمشق At‏ 
۰ ( نفس المصدر ۸١‏ 


- ۲۹۸ سه 


سرى الاسم(۱). وقد جلب اصر الدواةالى صفه الجند فزاد في ءطائهم 
حتى افلست الفزينة » کا جذب ال صفه الشريف ابا طاهسر حيدرة بن 
الحسن الحسيني وحازم وحميد ابني‌جراح وهما من امراء عرب الشام وكانا 
فى السجن مدة عشمرین نة فاطاقهما ناص مر األدولة سنة 4۵۹ » 
ودر هؤلاء مؤامرة لقتل‌بدر الجمالي وخلع المستنصر وتنصیب الشريف 
الي طاهر ا#سلافة لنسبه الحاشعي الصحيح (۲) . ويعلق فريتاخ على هذا 
بقوله (۳) » ان ناصر الدولة كان يحاول اعادة سلطة العباسيين الى عصر 
لبحكم باسمهمغير اني لم اعثر علىاي دليل على اتصال بينه وبعالعباسيين 
في هذا الصدد » وارجح انه كان یسعی الاستتثار بالسلطة لصلحته هوالا 
اذا كان فريتاخ يشير الى الشريف الي طاهر باعتباره هاشميا . 


انقسم اميش الفاطمي الى حزبين بژید احدهما ابن حمدان وبقف 
الاخعر ضده . ولا ناصر الدولة الى الصرف على نطاق واصع حى باع 
صنة 47۰ جميع ما فى قصر الستنصر من ثياب واثاث بثمن بخس (۰)8 
کا حالف الاتراك سرا اکن الخايفة علم بهذه المؤامرة فعاتب ابن 
حمدان بقواه « انك‌قدمت علينا زائرا وجتتنا ضیفا فقابلنالك بالاحسان 
وأکر مناك فقابات: | يما لا نستحقه منك ونحن ءاياك صابرون وعناث 
مغضون . وقد انتهت بك‌الدال الى محالفة المسکر علینا والسعی فى تلافنا 


وما ذلك ما يه.لك » وتحب ان تنصرف عتاموتورا ي افسك ومالك 


(1) 498 , . 2 , لكا , ۷۵ , © Freytag , 2 Du‏ 
۲7( ابو الحاسن . النجوم الزاهرة ۱۷۲/۴ 

Freytag , 2 D < 0 vol .XI 2 498 (r) 

٩۱۷۲/۲ ابو المحاسن . الوم الراهرة‎ )٤( 


۰.6 


والا قابلناك على قبيح افعالك ۰ (۱) . لکن ابن حمدان سخر من رسول 
الخايفة الذي نقل اليه هذه الرسالة واغلظ ا في الفول فلجاً السننصر 
الى الدكز اسد الدولة شيخ الاتراك وکان من الد اغداء ابن حمدان » كما 
الب عليه المغازية والکنامیین خاصة فاعلنت ارب صصريحة » وخرج 
بن حمدان وعسکرعند بركة العش وضرب الستنصر خيمته الحمراء 
المسماة « خيمة الدم » بين القصرین من القاهرة » و<ين وافاه جنده سار 
الى حرب ناصر الدواة فالتقيا باب اب امدید » فهزم هذا بعد ان تخل 
عنه انصاره وهر بالى الاسك.درية ونهت‌دوره واموااه ودور اصحابه» 
فضى ال حي من احياءالعرب فحالفهم وتزوجمنهم وأخذ يشنالغارات 
على اعمال مصر » ثم جمع جيشا كبيرا وزل الصالحية فخرج اليه انصاره 
حى وامة...دت عسکره لحو عشرة فراسخ »(۲) . وضرب على مصر 
حصارا عجز المستنصر عن رفعه وغاست الاسه‌ار واختفت الاقوات من 
القاهرة حى ضج العامة(۳) , 

ولا ساءت احوال المستنصر وخاف من قيام ثورة داخلية صاخ 
ناصر الدولة وفق شروط املاها هذا » وهي ابعاد الد كز ومن يعلوي 
ناصر الدولة » وانينفرد هو بحكمصر وتدبير الامور والجيش » وبذلك 
انتصر الامعرالحمداني ودخل القاهرة حيث حجز على المستنصر فىقصره 
فاصبح لا يملك من امره شيئا(4) . 


ساءت احوال مص ري هذه الفترة فاشتد الغلاء الذي بد آس:ة ۸۱۰۱۵/4۰۷ 


) ۱ ( نفس الصدر ۱۷۳/۲ 
( ۲ ) نفس المصدر . النجوم الراهرة ۱۷4/۲ 
(؟ ) ی المصدر ۱۷۸/۲ 
دلق نفس الصدر ۱۷/۲ 


بت 46 مت 


زرم سيم نوات بسبب. ضعف الخايفة و کثرة الففن" وعبفوط. التب (ها . 
وقد هجر البلاد كثيرون من اهاها رمات کشرون ایضا.وقیل اف الناش 
اكل به‌ضهم بضما «وظهروا على بعض الطباخعن أذسه‌فینح عدا هن 
الصمیان:وااتساء وأكق مومهم وباعها بعد انمطبخها وا کلت ادراب 
باسر ها وبيج الکلب بخمسة دنهنير وللسنور بثلاثة دثانمیت»(۲) : ومد ژاد 
اقطین بلقان الوباء اعقب الغلاء ورافقه تعطنا بلاراختي من الراعة » 
واختل الامن وباع الخليفة كل مسا فى قضره من اثاث وفخاثر وثباب 
وسلاح وحلی وجزاهر « وصسار یجلس على حصير وتعطلت «واوانه 
٠‏ وذهب وقازه » (۳) . ولعل هذه الشدة العظحى احرج فعرة مرت بها 
مصر.ق تارشها ‏ 
حالف ناصر الدولة الذ كز وزوجه ابننه غبر ان هذا لم يكن مخاصا 
في نوایاه فاو عرالی غلام له يدعى کشتکن بقتلى ناصر الدولة سننة ۰400 
قائلا له و علمت ما فهل ابن حمدان:بالمسلمين من سخكث الدماء والختلاء 
وابملاء وقد عرمت على قتله فهل فيلك موافقة ومشار کة واریح الالام 
منه ؟ ٠‏ فاجابه « نعم ولكن اخاف ان یفات فتبرأ مي » قال « (4) , 
وقابل التآمرون‌ضحیتهم على اثر وصوله من الاسكندرية فضربه الد كز 
وهو يماشيه في صحن داره بسكين واعقبه کشتکین وحزا رأسه(ه) . ثم 
قتلا احاه الامير تاج العالي» ومثل الد كز بناصر الدولة شر تمثيل فقطع 


(۱ المقريزي . افائة الامة بکلف الفمة ۲ 

( ۲ ) ابو المحاسن . النجوم الراهرة ۲ المقريزي . افالة الامة ۲۹ 
( ۳ ) القريري . افائة الامة ۲۶ 

( 4 ) اب الحاسن . الجوم الراهرة 1۷۹/۲ 

(۰) نفس الصدر 1۷۹/۲ 


جسمه الى قطع صغنرة واثفد كل قطءة الى بد وجاء برژوس القتل الى 
الستذصر طالبا المال فقال له « اما المال فا ترك ابن حمدان عندي مالا 
واما ان حمدان فا كان عدوي وانما کاذت الشحنة بينك وبينه يا الد كز 
فهلکت‌الدنیا بینکا واني مااعترت ما فعلت من اله ولا رضيته وستعلم 
غب الغدر ونقض العهد )١(٠‏ وهذا االص ينطوي على حقيقة هامة هي 
. ان الخليفة الفاطمي لم يكن العداء لناصر الدولة » ولم يكن راضیا عن‌قتله 
وانما كان العداء في الواقع بين الد كز وناصر الدولة وهو عسداء املته 
الصاح والمذافسة في سبیل الاستتثار بالساطة . وقد أكد الستنصر كرهه 
لألدكز حين استدعى بدر ال مالي امير اليوش فسار من عكا سنة ٤٩٩‏ 
وقتل الد كز فتحسنت احوال مصر(۲) » مما يدل على الدور الذي قام به 
فيا وصلت اليه تللك البلاد من الاحوال السيئة خلال هذه الفترة , 

وني ختام هذا الفصل يجب ان لجلو بعض الغموض الذي يكتنف 
الحمداليبن في مصر ذلك ان هنال خلطا كثيرا في هذا الصدد » وفيا بلي 
بعض اقوال المؤرخين نعرضها علن.ا نصل الى الحةائق التاريخية الي 
تهمنا هنا . 

١‏ يقول ابن القلانمي(۳) : ان ابا عبدالله الحسين بن ناصر الدولة 
الذي لجأ الى مصر عند هزيمة اخیه الي تغاب سنة ۳۹۸ تولى صور من 
۰ قبل الفاطميين سنة ۲۸۷ . ويقول ابن الاثير  )۱(‏ ان الفاطميين انفذوه 


(1) ننس المصدر 1۸۰/۲ 
( ۲ نمس المصدر ۱۸۱/۲ 
۳۱ ذيل تاريخ «مشق ٠ه‏ 
نم انکاءل ٩۷-4۹/۰۹‏ 


- MA 


لقتال ابي علوان فمال بن صالح بن مرداس سن 44٠‏ . وهلا خبطا من ابن 
الاڈ ثير لان ابا عبدالله يكون في هله السنة قد مضي عليه منل بآ الى مصر 
اثنتان وسبعون سنة ومعني ذلك أنه كان اذ ذاك شيخا طاعنا ان يكن 
قد مايق لذلك إعتقد ان ابن الاثر حلط بين اپ عرد الله الحسين وبين 
ابت امین آذ وک این الاي )+ ود اي حلب من 
۲ لفتأل مكين الدولة الحسن ین ملهم لکنه فشل وهام لي مصر . 


.... ۲- ویقول ابو اجاسن(۲) » ان ناضر الدولة ابا جد العسن.بنالحسين 
بن مدان ولي دمشق من قبل الفاطميين سنة 46٠‏ وارسله الستنصر مسنة 
۲ لقتال بي مرداس بحلب فهزم وعاد جريحا الى مصر . وی كدان 
القلانسي(۳) هذه الوقائع فيذكر ان ابا تمد الحسنتولى دمشق مرتين سنة 
477 وسنة 40۰ وهو الذي جرح فى وقعة الفنيدق كما مر بنا . 

۳ اما ان ظافر فيوقعنا في مشكلة تار ية حين یقول(4) » ان ابا 
عبداللّه الحسين ابن ناصر الدولة ولد له بمصر ولد هو ناصر الدولةابوهد 
الحسن الذي سيقت الاشازة اليه + ززق هذا بولد هو الحسن ن‌الحسن 
اصر الدولة . وبقول أنه هو الذي شلت يده في وقعة الفتيدق فى حربهمع 
تاج اللسوله نصر بن صالح الكلابي شم ولاه الستنصر بعد ذلك دمشق 
منة ١ء٠‏ . فالمشكلة التي أمامنا الان هي ان جميع المؤرخين يعزون 


١ (‏ ) المصدر الابق ٠۷-۹۹/۹٩‏ 
( ۲ ) النجوم الراهرة ۵۰ وما بمدها 
(۳) ذیل تاريخ دمشق ٠۰‏ وما بعدما 
٩ (‏ ) الدرل المنقطمة ورقة ۲۰ ب 


فش 


الموادث الننائفة الخ كر التي رقحشا ف ههد الناتضر ال اني جذ لمن 
ناسین بن ناضر القاولة بن مدان »على حي ننشكاابن طاقرفیترل(۰)۲ 
آتها تّرى الى ابنه التي يدعى الحسن الذي لقنب بناصر الذولة کذ لك . 
واني آميل الى مخالفة ابن ظافر لاجساع المؤرخين الاخرین اولاء ولان 
اتستسل الثاريتي يبد الروابة الاولى . اي ان‌الاي تسلظ على مصر ایام 
المشتئصر هو ابو 4 الحسن بن الحسين وهو اعر شخض مهم من افراد 
الاسرة اس انیقفام بدور. تارب نعر فه وبسقنل‌سنة ۱۷۲/۹5۵ «تختفي 
الاسرة من بطزنه کتب التازيخ . 


اک یسروب رم سان کت سک مس ی 


)۱( نفس المصدر ورقة ۲۵ ب 


اللاب الا اث 
في الوصل والجزيرة 


الفصل الاول 
النظم الادارية وااالية 
١‏ طبيعة الد ولة ال«مدانبة ۷ النظام الإداري ۳ النظام المالي 


١‏ طبيعة الدولة الحمدانية 


اود ان اشير قبل كل‌شي" الىان الد ويلات المستقلةعن الخلاهة ومنها 
الد ولة الحمدانية ‏ لم تكن ذات تقاليد ادارية ثابتقواضحة العالم» وان 
لظمها تکاد تکرن صورة مصغرة «طابقة لنظم الخلافة العباسية التي 
انفصلت عنها وتفرعتمنها . وثما تجدر الاشارة اليه ان‌الامر اء <اولوا 
جهدهم ان بقادوا الخلفاء وبحذوا حذوهم في کل شي“ : في حياتهم 
الخاصة وتقاليد بلاطهم واسالیب حکمهم ولظم دولتهم » حتی اله 
بمكن القول ان السدولة الستقلة خحلافة مصفرة بحکمها امير . وثمة 
حقيقة هامة هي ان اعمار الدویلات الستقلة کالت قصيرة في الغالب » 
وان حکاه‌ها انشغلوا في توطید ساطالهم وتلبیت استقلالهم فلم بقح ' 
لهم أن يشرعوا نظا ابتة مستقرة » وکانت سیاستهم منقلبة توحي بها 
الظر وف الطارئة " يضاف الى کل ذلك حفيقة جوهرية هي ان حتی 
الامراء الاقویاء الذین تمتعوا باستقلال فعلي لج بجرژا على الالفصال 
عن الخلافة فظلوا بعتر فون بسیادتها الاسمية ٠‏ 


ویقفز الى الذهنشؤال في هذا الصدد هو: هل كون الحمدانيوندولة 

تتوافر ةيها مقرم تالدول؟امانهمكانوامجر دولاةتابعین الخلافة العراسية؟ 

تولى الحمداليونالموصل متد سنة ۲٩۳‏ » فحکمهاابو الیجاء عبداللَه 
“r=‏ 


ابن حمدان کنائب الخليفة الكنفي الماك تعتبر هذه ااسنة بداية قيام 
الدولة الحمدالية (۱) . وحين قتل ابو الهیجاء بسب تآمره على القتدر 
سنة ۳۱۷ اسندت ولابة الوصل اولده الحسن ناصر الدولة (۲) . غير 
اننا لا نسطتیع اعتبار الحمدانیین في‌هذه الفترة دولة مسنقلة » فقد كانوا 
مج دولاة او نو اب للخليفةالعباسي . وقد اسلفنالقول عن تولي الحمدانين 
امرة الامراء سنة ۳۳۰ حيث اصبحوا اصحاب الشأن‌ي بخداد » ووقفوا 
الى جانب الخايفة المتقي ضد البربه يمن حتی انه لمأ البهم واحتمی بهم » 
وأفر لناصر الدولة وسیف السدولة « مع التكنية والتلقیب ان تکتب 
امم ؤهما على الدثائير والدراهم وهذه فضيلة لم يسبقهما احد اليها ؛(9) , 
واذا امعنا النظر فى الرسالقالني ارسلها المتقي الى سيف الدولة عندخروجه 
الى حرب البريدي » نجدها تنطوي على أعظم الود واشد الاحترام فد 
قال له ه بسم الله اأرحمن الرحيم . عرفت لا اخلالىالله منك ما تقرر عليه 
العزم قي رواحلك قرنه الله با مر التامة والمعونة الشاملة والكفابة اللدامعة 
ووصله بالنصر والفلسح والظفر والفتح فتعجات الاسترحاش لبعدك 
والتجسر ۱ يفوت من قربك لا حلوت منل؛ وكنت احب ان القاكواسر 
برؤيتك ۱.۶ نغرذك .ولا تعذر ذلك دعوت الله لك بجمیل الصجابة ولي 
علياك بجيش الخ لافة وان سعدنا جميعا بذلك سعادة محمودة البدي* 
والماقية أتبمميع الدءاء لطيف ا بشاه . ولا بزالقابي متطلعا لمعرفة خيرك 
الى ان برد علي من مستقرك بما تراه وتمضيه وتسدره وتمشیه فتعمل 


١ (‏ ) ابن غلکان . وفيات الاعيان ۱۷۰/۱ 
( ۲ ) ابن الاثم . الکامل ۱۷/۸ 
(۳۰.) این ظافر:. إلسول المتقيلمة ه عخطوط » ورقة 4 ب 


سس عم 


لا الاق الله منلك: على ملاحفاني. من ذلك فى كلوقت وساعة يما تعلم. 
حسن حوقعه مني والسلام(۱)... 


غم‌ان امدائین اخفقوا ‏ کا اسلفنا - فى حع بغسداد فمادوا الى 
الوصل لیعوضواعن اخذانهم بانشاء دولة مستقلة فى احزيرة . وکالت 
الخطوة الاؤلى ان لاصر الدولة بدا بغمان هذه الأفاليم سنة ۳۳۲ صدی. 
ثلاث سنوات۲) . 


تمعن لشرناكرابع با لحلالا-فلافتالع|سية ءفقد انتهز الامرامواکام . 
في الاقالیم خضمف + فة: انشقاله با خصومات للداخلية فقطعرا کل صنلة 
بدنهم وبول بخذ ادت مع ال البعض منهم بظلن يقيم.اللقطبة لخليفة العبامي 
وینقشن لمعته على السكة . وحذا الهمداليون. حذو غيرهم فاقتطموااجزاء 
واسسسقنن_أملا لكل خلاخةمفاستقلو! بهلاستقلالا فعليا وان‌ظلوا -ونعاصة ي 
ا جر رة مقون لدخلبفةه بر ية »«وبعتر فون به شأنهم شأن .اما هم من 
امسیااادویلاستتالستقلة:- اعتزافة اميا ولقبوه بامیر المؤمنين وذ کروا 
سیون محل مامح( , 

وما كاد الثلث الأول من‌القرن الرابسم ينتهي حتى كانت السدولة 
الحمدانية تشمل سورية الشمالية وديار ربيعة وديار مض مر وديار بكر 
والثغور(4) » ای ان رقعتهم امت من حدود الموصل الى آخر بلاد. 


۹9 المصدر المایق ٠‏ ورقة 4 ب هأ 
( ۲ ) مسکویه تجارب الامم 4٩/۲‏ 
)"( السمودي ٠‏ التنبيه والاشراف ۳۸۱ 
(e)‏ تمس الصدر ۱۸۸ 


9 - 


مص والى جوانب جیحان(۱) . وحاول الحمدالیون تثبیت استقلاطم 
والاحتفاظ به بکل وسيلة بالحرب والسياسة » بل لجأوا الى مصاهرة 
الخلفاء والامراء والحکام المتنفذين في بغداد لیرسه‌وا سلطالهم ویقروا 
نفوذهم . ففي صنة ۳۲۷ تزوج ناصر السدولة من ابنة بجع وکان آنداك 
أمير الامراء فى عهد الخليفة الراضي(۴) » وزوج ابنته للأمير الي منصور 
احاق بن الخليفة المتقي سنة ۳۳۱ على صداق ضخم بلسغ ماثي الف 
دینار(۳) » وتر وج ابو تغلب بن فاصر الدولة كذلك من ابنة يختيار(4) » 
كا تزوج سیف الدواة من ابنة احي الاخشید(ه) , کل ذلك لستطيع ان 
لسلکه‌ي عد ادالزبجت السياسية التي فر ضتهاا لصا الشخصية حمدانین, 
وهذا شبيه بالصاهرات السراسية اني لمت بين الاممر الحاکة في اووبا 
في العصور الحديئة بحيث اجتمعت كثير من البلدان تحت تاج واحد , 
كذلك حاول الحمداليون جذپ الخلفاء الى صفوفهم بما قدموا اليهم 
من الا موال فالفقوا عل المتقي مثلا آموالا طائلة طوال مقامه عندهم(۱). 
وجذبوا البهم العامةبارسال امون والاقوات كا تعرضت بغدادوسامراء 
للغلاء او الجاعة . وهي سياسة حكيمة اکسبتهم سمعة طيبة في هاتتن 
الحاضرتن(۷) . 


( ۱ ) الفرماني ۰ الاورال ۲۹۸ 

( ۲ ) الصولي . اخبار الراضي ۱۳۴ 

( ۳ ) الذهبي . ناريخ الاسلام ه مخطوط » ۱٩‏ ورقة ۵۳ | ۰ ابو المحاسن النجوم الزاهرة 
۱۷۸/۳ 

4۱ ) مسکویه ۰ تجارب الامم ۳۱۹/۲ 

( ه ) ابن المديم » زبدة الحلب ۱۱۶/۱ 

0( السمودي ٠‏ مروج الذمب ٩۳۲/۲‏ 

۹2 الصولي ٠‏ الأوراق ۱۰۸ 


۳ 


وبهله:الاساليب استطاع الحمدانيون ان بحکوا افاليم شاسعة , 
واننشر افراد هذه الاسرة الكثيرون 1 اقالیم الدولة العباسية » فلکوهنا 
متغاونين او متفردين . فاذا استثنینا املالك ناصر الدولة وسيف الدواة في 
الجزيرة والشام لجد سعيد ابن مدان يحكم نهاوند سنة ۰۳۳۱۲ ويتولى ابو. 
الميجاء طربق خراسان والدینور(۰) . ونال الحمدانيون القابا سلطانية 
وخلما » فلقب الدسن ناصر اا-ولة واخوه على سيف الدولة وابو تغلب 
عدة الدولة شأنهم شأن الامراء واحکام في ذلك العصر . ویجب ان لعل 
ان التلقیب كان امرا ذا اهم ة لأذه اثبات لسلطةالماقب ونفوذه . والاصل 
فى الالقاب ان الخلفاء العراس.ين أو ل من انذها ثم تعدت القاب الخلافة 
الى كثير من الامراء وتلا الخلفاء في الالقاب الوزراء . كذلك العم 
بالالقاب على ارباب السيوف وقراد الیش(۲) . وي عهد المكنفي وقم 
التاقيب بالاضافة الى الدواة کا نجد لدى الامداليبن الذين کانوا آولمن 
8 الالقاب بالاضافة الى الدولة من امراء المشرق . وحذا حذوهم 
سائر الامراء ق‌اله‌صر البوبهي حتی عهد الفادر باله(۳) . ومن الادلةءلى 
امعام الحمدانيين بالالفاب ان ابا تغلب اشترط لصلحه مع مختيار سنه۳۰۳ 
ان بلقب لقبا سلطانیا فاجیب الى ذلك ولقب عدة الدولة(4) . 


ان الباحث في تاريخ الحمداليين يلاحظ ان علاقاتهم بالعباسيين 
كانت مضطربة متناقضة حسب الا-وال ف بخداد » وحسب ما آملاسه 


(۱) ابن لاثم ۰ الکامل ۳۹/۸ 

( ۰ ) القلقعندي ۰ صبح الامعى 4۸۱/۰ 
(۱ ۳ ) نفس الصدر ٩۸۰/۰‏ 

( 4 ) سکویه . تجارب الامم ۳۲۰/۲ 


۳ ٩۷ ه‎ 


مصالحهم »فيا کالت علافتهم بالدولة العباسية ودية للغاية فى اواخر 
القرنالثالث حى لهابة الثلث الأول من القرن الرابع » الى حه الهم ولوا 
امرة الافراء » يمد ان العلاقات لخدو عدائية في العصر لأنويهي ويخاصة 
بين ناصر الدولة ومعز للدولة بن بويه وین الي تغلب وعضد السدواة » 
وطابعها تلك المعارك المتلاحقة المستمرة بين الطرفين . غير اله يجب ان 
للاحظ ان الخلفاء لم يكن لمم ضلع فى هذا الموقف العدائي ب ل كانوا 
مرغمين على قبولالسياسة لاي بر مها البوبهیون اصحاب لاسلطة الفعلية, 
وبيهًا تفيض كتب التساريخ بد كر العداء بين الد دنيين فى الوصل 
والعباسيين في العصر البويهي » نجدها تغفل ذكر اي اصطدام بين سيف 
الدولة وبغداد » بل على العكس فالها كا سنری تظهر لنا حسن العلاقات 
بين الطرفين . هذا من ناحية ومن اخية ثالية ری سيف الدواة اكثر 
استقلالا من اخحيه لاصر الدولة حى انه لم يكن يرسل الى اخلفاء اي 
جزية او ضريبة تدلعلى الخضوع » بل اله وقف صديقا لدا -لخلفاءيغداد 
وکالت شفاعته مقبولة عندهم » ولا نجد اي دليل على الخصومة بینه 
وبينهم )١(‏ وان اعلن الطاعة للخلفاء امميافل كر اسعاءهم قير الخطبة(؟), 


وكانت التقاليد.المرعيةافي تولية الولاة الحمدانيين ان.بوجه البهم 
الخلفاء عه دا يعددون فیه.واجباتهم والتزاماتهم. واختصاصانهم لكي 
يثبت الخلفاء تبعيتهم لحم .ول لجد مثل هذه العهود الا في ايام ابي لغلب 
الذي دحل تحت حكم العباسبین المباشر فوجه اليه الخليقة المطيع لَه عهدا: 


Sadruddin . Saifuddulah , 2 . 121 . (۱)‏ 
( ۲ ) ابن سید ۰ المغرب فى حل المغرب 4۲-۸۱ 


- ۳۰۸ 


أريده ابو اماق الصالی(۱) , وفيه قاده الصلاة وأعمال. الجر ب والمعإوث 
والاحداث والخراج والاعشار والضیاع والجهبلة والصدةات والجيش 
والظالوالاشرافت على العیار في دور الضرب والطر از والمسبة فيمناطق 
الجزيرة كلها وهي « الوصل وقردىويزبدىربهدرا والرحبة ودیار ربيعة 
وديار مضر والثغور التزرية والشامية وجند قنسرین والعواصم) (۲) . 
وأوصاه فى هذا العه-د بتقوی الله ومراعاة اصول الهين وحاية الامن 
والکندد-ق مراقبة الاخلاق الغامة ومنع النکرات والهدل بين الرعية 
وآلتلطف في اببایةر۳) . وما ی زکد تبعية الدولة الحمدانية للعباسيين ایام 
ابي تغلب ان الخليفة اوصاه ی هذالمهد بالرجوع الى ركن الدولة وعز 
الدولة ابي بوبه واحنرام ارادتهما( . 


وما هو جدیربالذ کر ان النخلفاء العباسيين اذا ارادوا.اظهارر ضاهم 
على الحمداليين هلوا اليهم.لواء وخلعا كاملة وندابة بما عليه :!:من للزينة 
دوط وا وسوارا من اللاهب.الخالص مر:صعين پالندر (ه) » وذلك.لات 
:للحباسپین ادر كوا.حق الادراكان وجود:الحمداليينق هذه الناطق: امر 
صروري.لسلامة اللجدود من غارات الروم ولنماية الامن ۳۹ تثيرهالقبائل 
العربية والگز ديةاف اربة” ي تلاك الاقاليم . ومن هنا عبر الخلقاء اجب 


۱ ( المايي ۰ رسائل الصليي ۱۲۳-۱۲۹/۱ 
220 نفس الصدر ۱۲۷/۱ 

۱۸۰-۱۳۹/۱ تس المصدر‎ (r) 

(4 ) فس الصدر ۱۲۷/۱ 

(۰) نی الصدد ۱۷۷۰۱۷۱/۱ 


الجهاد ودفع للروم عن الغور من اول واجبات احمدانیین وقد اگدوها 
في كتب التولیة(۱) . 


ظنت الدواةالحمدانية يا لجز ير ة مستقلةفءايا حى اختاف الحمدانيون 

فها بيتهم بعد وفاة ناصر الدراة » ما هيأ للقوى المختلفة ان تسلبهم 
استقلاهم 

واذا اردنا ان نصل الى جواب قاطع عن السژال السالف » وجب 
علیذ) ان نعرف ما هو معی الدولة ثم نط.ق هدا العی على السسدولة 
الحمدانية . فالدولة جماعة تعيش على ارض محددة » کم سلطة 
واحدة منظمة تدانع عنهم وتحمى استقلاط م » اي انه يجب ان تتوافر 
شر وط معينة قرام ابة دولة هي اشدب والوطن والکوهة والاستةلال» 
فهل توافرت هذه الشروط في ال_دءلة امدانية ؟ اما الشعب الحمداني 
فكان قاثما حقایتمثل فى مجموءة الواطنن ااستقرین في الجزيرة وسورية 
الشمااية واغلبهم من العرب الذين تتوافر فيهمخصائص الشعب كروابط 
اللغة والدين والتفالیدوااصا اطادیه المشتركة ولا يفال من هذه الحقيقة 
وجود قبائل بدوبةمتنةلة لان الغالبية العظمى کانوا مستقرين . واماالوطن 
فأنه يتمثل فى تلك البقعة الشاسعةالني دخات تحت حك الحمدانيرن وهي 
الجزيرة وثه.الي سورية والنغور » مع ان حدوده. ا لم تكن ثابتة نتيجة 
ا روب الببزنطية من ذاحية » والنازء ت مع العباسيين من ناحية ثانية , 
واما الحكومة او الميئة الي اشرفت على حك الشعب فتتمثل فى الامراء 
الحمدانبين والموظفين الذين استعانوا بهم. واذا تذكرنا ما قلناه عن مدى 


۱۷۷-۱۷4/۲ نفس المصدر‎ ) ١ ) 
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استقلال الحمداليين » استطعنا ان لضلالى هله النتينجة وهي ؛ اعناضر 
الدولة ‏ أو على الأقل الدوياة ‏ توافرت واقعيا الى حد كبير في 7-دولة 
الحمدائية وان تعرض استلالها في كثير من ا#سالات الى التهديد کا 
حصل ذالموصل بعد عهد ناصر الدولة» وى<لب بعد سيف الدولة(۱) . 
وثمة سؤال آخر لا يقسل آهمية عن السؤال السابق هو . هل کون 
اللحمداليوندولة واحدة امدؤاتيناحدهما قااوصل والأخرى في حلب؟ 
وللحق اننا نجد في هذا الصدد عدة حقائق تجعلنا لتردد كثيرا قبل ان 
: لجیب علىهذا السؤال لأن بعضها ينقص البعض الاخر . وفيا يليتعرض 
الحقائق التي تؤيد انفصال الحمدانبين في الموصل عن افراد اسرتهم في 
حلب » علنا نصل منها الى الرأي القاطع فى هذا الموضوع . 
١‏ انخذ الحمدانيون حاضرتين احداهما هي الموصل والاخرى هي 
حلب » وئحن لعل ان الدولة يجب ان تکون لما حاضرة واحدة تت ركز 


فيها الادارة ا مر كزية 0 
۴ كان للحمداليين فى الموصل أمير وافمدانیین فى حاب امير وها 
متكافئان لا بخضم احدهما للاخر . 


من ارح اة الاين لبدو اتن عر مره فا اد 
العداء بن فرع الموصل والعباسیین ساد السلام بين هولاء وبن‌الحمدالین 
في لیا 
(۱) اطلق الاستاذ فريتاخ لفظ.ة بواوووو([ ‏ عل الدرل امدانية وهو ترجمة 
لةظة Dynasty‏ التي اطلقها لين بول عليبا وممناها « دويلة » 


۴ 


4- للمس في کثر من الحلات حسندم: هاون بين فرحي الاسسرة 
الحمدالية» وابرز الامثاة ما ذکرته الراجع من تحالف سعد الدولة 
مع. عفمد. ال دولة ايو سي ضد الي تخل حى اق للامين البويم مي كافاً 

: سحل الد و لة ب ببخضر مدن ديار مقر اس( . ولغل هلا لالوكف 
,الجداثی الذي و قله سعد الدولة من لین عه کان ننییجة لموقف اپ تغلب 
. العدام ۽ منه جين طرده قرغويه.م! سسترى 5 

هله الحقائق تؤرد انفصال فرعي الاسرة:عن بعضهاء ضر اهناك 
خفاتي اخجرری تتمارض مع .هلال أي وی جيم وجدرة للبجوولة الحمدافية 
:هي كا.يل - 

١‏ كان سيف للدولة تابغا :لاخيه ناصر -الدوالة وهنا هوالذي'انده 
پالرجال,والال افتح حلب .» وقد ظطیل التعاون قائما ين الاخوين الى 
إلنهاية سیاصیا ومالیا . 

۲ كانت سیاسفالحمدالیین موحدةتجاه ال هيين وقد تعلوننفوعا 
الاسرة على صد عدوانهم وغزو ازاضیهم . 

۳ لم تكن هناك اية حواجز بين.اراضي الحملنانيين في :ليفززيرة 
وآراضبهم في سورية حتى انالشعراء والادباء کالوایتنقلون بين الوصل 
وحلب » وكذللك التجار والقبائل . 

4- و نر ی كلك ان النقود التي ضربها الحمدانیون کات تجملی 
كثير من الحالات امماء فرعي الاسرة فقد ضربوا دنانر تحمل اسم اء 


(۱) ابن الاتز ۰ الکانل ۲۷۰/۸ 


“P= 


: ماهر اوه بوصيشء الد رل وا ولا دما( اب 

هد تنل الحمدانيوك من ربط (فواد ١١ء‏ رتهم بل لصللهراتسهیوج 
تسدييف الدنرفة: آبتیه ابا للبکارم وبا المعالي من:ابني ليد لاصرءالهولة » 
يزوج ناصر الد ولةاابنه اباتغلي من سبيت الناين ابل سي الديلة آییر 


والنتيجة الي الستطيع ان فصل البها بعد الواز نة بن ن الما مق السنالفة 
لا کر ا۵الحندالیین كول" اضارتين لکلهم احتفظوا بوخدتهم وتغاواتهم 
أن الفترة ألاولى اي في حباة ناصر ال زلة وسيف:للدؤلة » فلما توفي فان 
افقدت الآأسرة وعخدته ا والقصمت حری الععاون بين :اف لدم ست ام 
ينهم عداء سداطر-واذلاكنتيجة تظنارب'الحص لولم والالةت|ج المافصلية . 
ند ل انقو امار جيّةالثلانت وه يالعباسيون والقاطمیوت «البرلظبون. 
تلك :لقو لماع في فان .من البق ١ل‏ وة صل بلا المخد اليين 
ار حتت باسطقاا نم نوی . وة طلا جقظة رة لفون تفا اللو هدر ع 
جي الله المد انين .في او صل زفقدهو! امنتقلا لم سیم ٠۸221۸‏ على .جين 
غلل التمههدالبین, کون قي حلب. حتى مس ۳۹4 ونی دقلف نرف ع 
الپ کان, اطول جم رامن فرب الم و صلی » کا ان افر لد الاسرة يللو ممل 
انضموا بمد مقتل اني ,تغلب الى ابن مهم سعد الملرولة » ويذلك انمد 
الجد إليون بحکونم في حاضيرة و احدة هي حلب . 

۲- النظام الاداري 


لما اتسعت الدولة الاسلامية على ابر الفتوحات في عهد الخلفاء 


١ (‏ ) ابن ظافر ۰ الدول المخقطمة « عطرط ء ورك ۱۰ 
20 نمس المصدر ورقة 1۱۰ 


الراشدين » اناب الخلفاء عنهم غالا عارسون سسلطة الخليفة بالفسهم او 
يعهدون بها الى اشخاص يقيمون فيهذه الو لايات . ووزعت السلطات 
فيالولاية بينالامير او العام لالذي يتولى اليش والادارة والقاضي الذي 
يقوم على بسط العدل بين التاس ‏ ثم توسعت سلطات الولاة فى القرن 
الرابع » فاصبحت لهم حرية واسعة في انجاز اعمالهم. ذلك ان الاقالیم 
بعدت عن‌العاصمة فالت حرية الحم الي منحت للولاة الىالاستقلال 
شيئا فشيئا » واصبح امراء الولایات الواحد بعد الاخر ملكا او سلطانا 
مستقلا حك جانبا من العالم الاسلامي , وان ذكر هؤلاء اسم الخليفة في 
الخطبة مع إسمائهم(١)‏ . وما ساعد على انفص ال الولاة ان الدولة 
الاسلامية كانت اشبه باتحاد بين الولایات وم تكن هناك رابطة قوية 
تر بط حاضرة الدولة بالاطر اف من الناحية الاداریة(۲) . ویقسم 
الاوردی(۳) الامارة على البلدان الى نوعین خاصة وعامة وهذه نوعان 
امارة استكفاء يعقد عن اختيار وامارة استيلاء بعقد عن اضطرار » 
وامارة الاستيلاء انيستولي الامير بالقوة علىبلاد يقلده الخليفة امارتها 
" فیستبد ما و مجباية اموالها . ومع استقلال هذا النوع من الامراء فأنهم 
کانوا بدینون با لطاعة الدينية وتوحید كلمة السلمین وتنفیذ الاحکام 
و استیفاء الامو ال الشرعية و اقامة الحدود وغيرها من الواجبات(4) , 


)020( دپمربین . النظم الاسلامية 16۰-4 
( ۲ ) ادم مر - الحضار: الاسلامية ٩۸/۱‏ 
(r)‏ الاحکام السلطانية ۷ ).هه 


( 4 ) نفس الصدر ٠٠-4۷‏ 
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ولد اوجد الماسیون طريقة لتسهيل جباية اموال الولابا هي 
تضمین الخراج لمال . فادت هذه الطريقة الى استقلال الولايات كلا 
ضعفت الخلافة » ولم يعد بربط الخليفة بهذه الدوبلات الستقلة سوی 
دفع مبلغ معلوم من الال کل سنة » و احافظة على الظاهر الي اعتز بها 
الخلفاء وهي اقامة الخطية لحم وضرب النقود باسمائهم فى الولایات وحتی 
.هذه الظاهر لم براعها الحكام المستقلون ما داموا اقوياء ٠‏ ومن هنا 
قامت الدولة الحمدانية التي شملت ديار مضر وديار ربيعة وديار بكر . 

لما استقل الحمدانيو ن بهذهالمناطق الشاشعة اخذو محكونها لحسابهم 
متشبهين بالخلفاء فاتخذوا الوزراء والکتاب والدواوين وألهال » وبرغم 
قلة المعلومات اي بين ایدینا نلاحظ ان ان قسموا ملکتهم الى 
اعمال فجعلوا عاملا ينوب عنهم في كل مم . “و كان ناصر الذؤلة اول 

من اتبع هذه الخطة فولى ابنه دان الرحبة » ول ابنه هبة الله 
ميافارقين » وابا الفوارس نصیبین(۱) . ونجد غلاما لاله نْ حنذان 
يدعى هز ار مرد يتولى آمد ثم ميافارقين في الايام الاخيرة من حك ابي 
تغلب » فلا توى نصب مكانه غلاما حمدانيا اخر يدعى مونس(۲) » کا 
۰ كان الغلام سبك يتولى میاارقین(۳) . 
0 وعلى الرغم من ان الامراء الحمدانيين اتبعوا اسلوب تولية اراد 
( ۱ ) مسكريه . تسارب الامم ۲۵۸/۲ و ۲۹۱ و ۳۰۵ 
(؟) سکویه . تجارب الا ۲۰۰/۲ 
( ۷ ) ١ابن‏ ظافر . الذول اانقطمة ورفة ۱۲ ب 


م۳۲۱۵ 


امی‌ُهم والمققربين إليهم من‌غلانهم. عل الاعمال.لجي یضمنوا اخلاصهم 
وولا ھم بو لیکو نوا عبونا لحم على اعدائهم» فقد قام في وجههم کشر 
من جر کات المصيان,والتمرد .في اطراف ملکتهم . 

“كان الامیر الحمداني. بضطلم بکشر من الاتمسال ومن امهاضبط 
:الهو و چیلفة الاعوزلك و توطيد الامن.و اخضناع للقبائلى: التمر دة » للذلك 
: بامنتخلمو! سنالا-ومورظفین دلعلونتهم.في. ادله .هذه الو اجبات.., و نجد 
هلاك اشارات.الى ,وجود عمال اسر اج و الاعشار وسعا الصدقات 
بوالجزية ودواون اند التي كانت,تحوي سجلات خاصة لفظ اسماء 
الجند وإرزاقهم » كا نسمع عن دار الطراز الي تعد الخلع واللایس التي 
محتاجها الامراء » ,وكانت مهنة صاحب هذه الدار الاشبراف على 
الصناع,و الانسجة و الاعسلام (۱) . ومعنى ذلك ان الادارة الحمدانية 
کانت‌صورة مصؤرة للادارة ق‌بغداد فنجد بواوین وهیثات للاشراف 
على مختلف زواجي الدواة . وكان الامير هو الحا م الفعلي وبیده جمیع 
.السيلطات غير انه كان یمنح الادارة احلية المدنية. والبلدية ال 
شیور خ(۲) ۰ 

ونستطیع ان نطلق على نسمط:الجم؟ 'اللممدائي لفظة اللظام 
المطللتي صرونومموء2 ذلك ان جميع الببلطات كانت م ركزة 
في يد الامير » وهو المرجع الاعلى في كل شيء . فكان هو الذي 
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يشترف على الادارة والالية والحرب » وهو اللي یرل المنوظفيق. 
وبعز هم . وال يكن الؤزراء والگتاب والقضاة سوی اذوات مسخرة 
لخدمة رغبات الامير ‏ وتنفيل اوامره . ومعنى ذلك ان الحكؤسة 
الحمدانية كانت مر كزبة.» وم يرك بايدي ال موظفين.والمال سوی 
الامور الشانوية . ولم يكن حك الحمدانیین, شبیها بمبا يسمي 
ب والاستداد الستنر صروزكمموه<1 Enlightened‏ بمعنى ان 
يسعى الحا" الى خدمة مواطنيه » اذن لوجدنا هم عذرا ما اتهمهم به. 
المؤرخون . لكنهم نظلروا الى البلاد التي كانت بایدیهسم.علن 
انها ملك شاخصي » بمما تضم. من مواطنين وما تخوي من زرع. 
وضمرع ونزوة . ویقنول آدم متز(١)‏ في شبيء من الما لغة والقسوة 
ان بني حمدان:الذين ظلوا حکون الجمزيرة في القسرن الزانع » جاروا 
على الرعية جورا عظيما وهو ما يفعله اهل البادية الذين لا يستطيعون ان 
يرعوا اي شيء يتفق والمصلحة الغامة» وكانوا اشوا جميع حكام القرن 
الرابع» حتی ان الترك والفرس الذين حکوا فيهذ! القرن كانوا کالاباء 
ارعيتهم اذا قورنوا بالحمدانيين . وما دفع متز الى هذا القول اغتصاب 
الخمدانيين للأرراضي واقتلاعهم للشجر وهني امور سوف 


( ۱) تاريخ الحضارة الاسلامية ۲۱۲/۱ 


“NV ت‎ 


لناقشها عند الکلام عن السياسة الاقتصادية . وانه وان كان في قول متز 
نصیب من الصحة فاني اخالفه في قوله انهم کانوا اسوأ حکام القسرن 
الرابسع جميعا » ویدو أنه نمی ما كان یفعله الأتراك والبويهيون في 
بغداد من مصادرة الأموال واقطاع الضياع وقبول الرشی والشفاعات 
واهمال المارة والري » والغاء ديوان الظام(۱) وغيرها من مظاهر 
الدیمقر اطية في ذلك العصر . 

نستطيع أن نقدم كثيرا من الأمثلة التي تقوم دليلا على الاتجاهات 
المطلقة الي طعت سياسة الحمدانيين » مع إن هذه الاتجاهات 
كانت متفشية بين اغلب حکام العصور الوط في الشسرق والغرب . 
بل انها واضحة في تاريخ اوربا الحديث » حيث اعتبر ملوك القرنين 
السابم عشر والثامن عشر انفسهم ظل الله في الارض حى قال لويس 
الرابع عشير ملك فرنسا و انا الدولة » . ويسوق الزرخون بعض 
الشواهد على طبيعة الحكم الحمدافي . 

۱- استولى ناصر الدولة على ااوصل واكثر اعمالما واجبر ملاك 
الاراضسي على بيع املاكهم وعقارهم باس الائان حى و اشتولى 
على الناحية ملكا وملكا »(۲) . 

۲ كان ابو تغلب يستولي على اكثر غلة الارض ثم يشتري حصة 
الزار ع بشمن بخس يقدره هو + 


) ۱ ( مسکویه . تجارب الامم 11 
( ۲ ) نفس الصدر ۳۸۸/۲ 


۳۷۰-۰ 
تزا ری رتا بت رل نی برد 
حم اا اک Tar‏ وش 


۳ اضطهد الحمدانيون قبيلة بي حبیب اضطهسادا اقتصادیا حى 
ارغموها على المجرة الى بلاد الروم والتحول الى النصرانیة(۱) . 


قير أنه بيجب انلاحظ بانواجب الحمدائيين فى حك ابلزبرة كان 
واجبا شاقا بسبب وجود عدة قری بصعب خضوعها ل لطة مر كزية , 
واهم هذه كانت القوائل العر بيقالي_وان كانبعضهامستقر ایمارس الزراعة- 
ذالها كانت في الغالب تعيش حیانها للبدوية متنقلة من صقم الى آخر ۰ 
وقد سببت لحم داليين كثيرا من المتاعب والة. لافل » وهناك الا کراد 
الذين عاشوا فى الجزيرة وبخاصة ي المماطق الدبلية التي ما زالسته موطنهم 
الى الیوم » وهم وان دلوا تحت طاعة الحمدانيين وتصاهروا معه-م » 
فقد ظلوا عنصرا خطيرا عاربا يحسب له الف حساپ . هذا فصلا عن 
القرامطة الذين لسمع عنهم كثيرا ط وال تاربخ الدولة الحمدانية . واذا 
اضفنا الى ما نقدم تهديد البويهيين والفاطميين والبزنطیین » ادر كنا 
السبب ي عدم استطاعة الحمدانین اقامة سل دائم في ربوع بلادهم , 


ومن ثم فقداعتمد ال#مداليونءلى جيش ضخمكان عدتهم واداتهم 
في امحافظة على سلطتهم في الجزيرة التي صعب على جميع الحكام توطيد 
لفوذهم بها . ولا كان الامراء الحمداليون رجال كروفر قبل ان یکونوا 
رجال دهاء وسياسة » فقد بنوا ملكهم وبسطوا نفوذهم يفضل براعتهم 
الهربية وقوة جيوشهم وخوضهم اكثير من العام.م والحروب . ويمكن 
القول ان صفات العرب الالص امثات فيهم من هذه النساحية » فهم 
جميعا دون استثناء فرسان اشداء وقواد متازون » لم يتخلف احد منهم 


۱( نمی الصدر ۱۵۴۰۱۸۰ 


۳۴۱٩ - 


موی 


عن انروب هقی ف ايام لدعفهم.. وکان تارشهم: مطل مبداله حت مایته 
صلسلة من.الواقع. والخونوات , 
لقد تعللتقامة الدولة. الحمدانية جیشنا قویا مدریا صبزودا بضر 

العد در وان ازل من ادرلك هذه القبقة!ام سر الدولة الذي اعتمد على 
انعر بيو لبا ليك الاعلنهم. قي تکورین جیشه-» واستطاع: ايوس 
المعارلمكاني .اسلفندذ کر هاضد للعريديين والبويبيين . غير ان ناصر السولة. 
احفق نى جلاب جنوده البه.» لان الروح العنوية )تكن سائدة أيرقلوب. 
اند . وركان اهتامهم. مقصورا عل الارزاق والغنائم حی اذاعما شح 
علنهس الاسر عمد وباءالى اثارة الشخب والفتن كامفعلو! في الموصل وق واسط 
حين كان انلضدالبون يدولون امرة الامراء . وكلن العرب اهم عنصي ي 
الجهوش ا-ممدانية فاستعان ابوتغلب بعقیل اي لاصرته حى هزیمتم(۲). 
وكثرا ما ضم جیش انلسمدانيين اتطر عة.الذین دفمهم اهلد .الى ريه 
الروم . غير ان خاص الدولة کون جيشه اول. الامر من الاتراك » لانجم- 
اشتهروا فى ذلك العصر بالروح للعسكرية وصحة الاب‌دان » غير الهم 
سبوا له كثيراً من المذاعب فتآمروا ضده سنة ۳۳۰ وكادوا بقتلونه لولا 
انمفر الى - ذج! _ذا لحديثةفا لسن وهم یتعقبولهبقيادة تكين الشرزادي(۳). 
وكان ناصر الدولة شديد البقظة بالغ القسوة فنکل بغلانه وا کثر من‌فتلهم 
حين نمردوا عليه سنة ۳4۷ (4) . وإلى جانب هؤلاء الاتراك استعان 

(۱) 

(۲ ابن المدیم ۰ زبدة الب ۱۷۰/۱ 

رم) مسكويه ۰ تصارب الامم 4۰۳/۲ 


۱۱۸/۲ تمس المصدر‎ ) 4٩ 


ل لكان 


لإصير الب ++ولة ری‌رب.اطبربرة جى انه كان يوعز.اليهم بقطع اطيرة يمن 
عدوه » وببدو أله اعتمد على الا کراد ایضا فقد کالوا عنصرا عسكريا 
متازا .ومن القوی المؤثرة ي تاريخ ابلزيرة » ومن هنا خالفهم ناصر 
الدولة وروج منهم.زوجته فاطمة بنت اجد(۱) وبذلك اصیحوا جلفاء 
له ولالینه اني تغلیی,(۲) . 


وكان للامراء الحمدائين حطط حربية اكتسبوها بالخيرة والتجربة» 
وابرز ما يمبز حروب اصر الدولة انه كان يبتعد عن موطن الخطر ما 
استطاع الى ذلك سبیلا » ويتحاثى لة - اء عدوه ويفر امامه ي مسالاك 
الجزيرة الوعرة اذا نس فيه القوة » ويقطم عنه المؤن والميرة » فيضطر 
هذا العدو الى التراجع »وبذلك يوفر ناصر الدولة على نفسه مشقةالحرب 
والصدام . 


يعطيئا الصبانی:۳) ,صورة و اضبحة الادارة العيسكر :ية عند الیمدالیین 
فى الموصل فقد كان !لود يسجلون ق‌دواوین خاصة مع ارزاقهم وعدهم 
وخیاهم » وكانوا پ‌رضون بين این والحين » فتصرف لل سم الاموال 
حسب رتبهم . امسا المخاون بواجباتهم العسكرية او المتخلفون فتسقط 
ارزاقهم . وکان اند بطالبون‌باحضار الال الاصيلة والاساحة الكاملة 
حسب ارزاقهم واعطیاتهم » فاذا هم اوا في ذلك تعرضوا للغرامة 
والقصاص . 
وني الجسال السدفي اتخذ الحمداتيون لانفسهم وزراء متش 
)١(‏ مسكويه : تجارب الامم ۳۹۲/۲ 
( ۲ ) نفس الصدر ۳۹۲/۴ 
(۲ ( رسائل المصابي ۱4۸-۱۰/۱ 


— hr 


بالخلفاء » لكي يعاونوهم في ادارة دفة شؤون الدولة فى الجزيرة » حاصة 
وقد شغل الامراء اسلامدالیون الفسهم بالحروب ول يكن لديهم الوقت 
الكائي للنظر في الاعسال الادارية . وئلاحسظ ان الزرخین اطلقوا على 
هؤلاء الوزراء لقب الكتاب ایضاً » والواقع ان الوظيفتين متلازمتان 
وقد احتم الوزراء ‏ حتى في الخلافة العباسية من بين الكتاب الحاذقن, 
واله وان کالت معاوماتنا في هذا الموضوع قايلة الى حسد الندرة » فالنا 
استطيع ان تجد بضعة وزراء تولوا مهام الوزارة للامراء الحمدالین فى 
الجزيرة منهسم الحسين بن علي المغرني وهو من اسرة فارسية تدعي ان 
لسبها ينتهي الى بهرام جور » ولسبوا الى المغرب لتوليهم ديوان المغرب 
وقیسل لإقامتهم فيه . ويقول المقريزي (۱) ان اصل هذه الاسرة من 
البصرة » ثم التقلت الى بغداد حيث ولد الحسين » الذي تولى مناصب 
كثيرة ايام ابن رائق ثم استوزره "صر الدولة . واستوزر ابو تغلب ابا 
موسى النصراني وكان من اهل الذمة وقرة بن دحا وهو نصرالي كذلك 
وایا الحسن علي بن گر بن ميمون بن علي بن عمر(5) . 

وهناك اشارات الى نظام القضاء لدى الحمدانيين فى اجلزيرة » ونحن 
لسمع عن احد قضاتهم ي الموصل وهو ابن الي ادريس وقد تولىالقضاء 
لاني تغلب بن ناصر الدولة الذي يتضح من سيرته اله كان اقرب منابيه 
الى الحياة المدلية فق دحاول بناء سلطة ذات طابع مدني بعکس ابيه الذي 
صرف جل وقته وجهده وماله فى الصراع الدربي کا رآینسا , ونجد لهذا 
القاضي ‏ ابن الي ادريس - ضلعاً في الاحداث السياسية صسسنة ۰۳۹۸ 


(۱) الخطط ۱۰۷/۲ 
(۲ ابن ظافر ورفة ۲۵ أ 


— ۲ - 


فةد استغل ضعف مؤلس والي میاذارقن فجمع كلمة اهلها للدفاع عنها 
ضد البوبهیین » غير آن هژلاء قبضوا عليه وقنلوه. وقد وصم مسکویه 
هذا القاضي بامبمهل(۱) . 


۳ النظام المالي 

عمد الامراءالحهمدانيون الىتوفير المال اللازم تلانفاق على مشاریمهم 
العمرانية وحياتهم الخاصة وحروبهم الداخاية والارجية. واسا كانت 
الدولة الحمدانية دولة اسلامية » فقد سارت على نفس الاسس الاسلامية 
فى الضرائب اي فرض الركاة على المسلمين وفق الشروط الث -مرعية » 
والجزية على أهل الذمة من أهل الکتاب من الرجال القادرين » والخراج 
على الارض اازروعة التي استوی علبها! المسامون من الشر كين عنوة 
او صلحا(۲) , 

ان التشريع الاسلامي فى الضرائب متشعب معقد» فإنه فضلا عن 
الاختلاف الذي وجدهالمسامون ‏ عند الفتح ‏ بين بلاد الفرس واأروم» 
كانت هناك نظم محلية نختلف هن اقليم الى آخر من الاقاليم التابعة‌لکل 
من هاتين الدواتين0*) . ولميظل التشريع الالي الاسلامي کا كان في صدر 
الاسلام » بل انه تطور على مر اازمن تبعما لواجات السدولة من ناحية 
واجتهاد للفقهاء من ناحية احری حى اذا جاء العام ون وجدناضرالب 


( ۱ ) تجارب الامم ۳۸۸/۲ 
) ۲ ( الاوردي . الاحکام اللطاية ۰ 4 ۲۰۰۰۲ 
(؟ ) ادم متز . الحضارة الاسلامية ۱۸۱/۱ 


احری متفرقة غير شرعية ابتدعها الحکام حصول على الاموال الي تسد 
خاجاتهم الکثرة , 

وبين ايدينا اخبار تدل على ان اعمدانین کانوا اغنى امراءالسلمن 
في القرن الرابع» ذلك ان عضد الدولةالبويهي لا فتح قلاعهم يا مزرة 
وجد قلعة اردمشت زاخرة بالامتعة والثياب والفرش واچدواهر والحل؛ 
وكان فيها نحو عشرين مليون درهم(۱) » عدا ما حمله ابو تغلب معدحين 
فر امام عضد الدولة من الصناد:ق الملأى بااسدر واجوهر والامتعة 
والنقود(۲) . کا كان لدى حمدان بن لاصر الدولة ي قلعة ماردين مائنا 
الف درهم ومن الفرش وابدوهر والثياب ما حمل في يف وصبعين بغلا» 
وحوت قلعسة اردمشت من قلاع الي تغلب اكثر من عشرين ملیون 
درهم(۳) . ومن الامثلة الطريفة على ثراءالحمداليين ان جمياة بنت‌ناصر 
الدولة لثرت على الكعبةحين حجت سنة ٩۷۰/۳۴۹۹‏ م عشرة الافدينار 
وفرقت كثيرا من الال على الفقراء وخلعت على الناس خسین الف 
توپ(4) . 


:قن اين جاء الحمد انیونبکل هذه الثروة الضخهة ؟ ان شرح‌سراسة 
الحمدالیین المالية لخبر جواب على هذا السؤال . 


ولكي بستطیم الحمدانیون الانفاق على الحرب والادارة وحياة 
البلاط_وارزاق الجند والوظفی » اتبعوا سياسة مالية قاسية » .فنجد 


۳۹۳-۳۹۲/۲ مسکریه . تجارب الامم‎ )١١ 
۳۸۹/۲ نفس الصدر‎ ) ۲ ( 

۱6 ب و‎ ١“ نفس الصدر ورقة‎ (r) 

0 4 ) ابو المحاسن . النجوم الزاهرة ۰۰۹/۲ 


3 ۲۲۸4 ك 


لامو الدولة بلجا کلا طالبه معز الدولة بامواك الهمأنم .الى اهل الوجل 
فيستئزف امواهم ونطالبهم « بمال التعجيل » (۱) وهي ضريبة غير ثابتة 
تجمع من الاهلین قي, حالات اضطرارية ه وقد ادت سياسة الحمدالین 
هذه يزجباية الخراج الى دراب بعض الدن وترك آهلها لهسا حتی 
عفت رسومه!(؟) . لذلك حمل ابن حوقل (۳) عليهم حلة لاهوادة فيها 
ووصف.سياستهم الالية با مور بمحبث أن مدينة نصيبين العامرة ابارت 
تحت وط.أة.قضوتهم ي جباينة الضرائب.» وذهب اهلها ددا بعد ان 
انتزع الحهدانيون املاكهم واستولوا على ضياعهم . ولا ريد هنا ان 
نورهنجميع الامثلةعلى.تطرف الحمدانین‌واشتطاطهم في جبايةالاموال 
عن ان الامشلة السالفة تكفي لاندلیل على ما نريد.» من ان الحمدانيين 
في المؤضل.هدفوا الى تعبئة جميع الموارد الممكنة خدمة بلاطهم وتوفير 
حاجانهم الحريية والمدنية. 


ج الحمداليون الخراج اي ضسريبة: الارض بطریقتین » احاسبة 
والمقاسمة وقد وصلت نسبة الخراج في بعض الحالات الى خمسين فى الماثة 
اي نصف الغلة » كا فعل الحمدانيون مع قبيلة بني حبيب الساكنة قرب 
نصيبين . وخبروها بين ان تدفع هله الضريبة عينا او نقدا او مقاسمة او 
محاسبة(4) , وقد اسستطاع الهمدانيون فى الموصل ان رفعوا وارد هذه 
المدينة من حراج الحنطة والشعير حى باغ في اوائل القرن اارابع خسة 


(۱) ابن مكويه . تجارب الامم ۱۱۰/۲ 
( ؟) ادم متر . الحضارة الاسلامية ۳4۰/۲ 
(؟) صورة الادش ۲۱۱/۲ 

۹۵ ادم مثر . الحضارة الاسلامية ۲۱۳/۱ 


۳۳۹۰ 


ملابين درهم على حين كان في القرن الثالث اربعة ملایین(۱) » ود 
نا صر الدولة الى اتباع نظام المقاممة في جباية اراج لوقف هجرة القبائل 
کا فعل مع بي حبيب . ولدينا بعض الارقام الي تمطینا فكرة عن الراج 
فى مختلف نواحي الدولة اطمدانية » ومنها ری باغ غنى هذه الدولة 
العر يض وژر ائها الواسع » فقد باغ حراج ديار مضر خسة ملابينوصماثة 
الف درهم او ستة ملايين (۲) . وباغ حراج ديار ربيءسة سبعة ملايين 
وسبعاثة ادف درهسم (۳) وخراج اال الفرات وهي تکریت 
والطم‌هان وااسن والبوازج تسعائة الف درهم والو صل واعال ااي 
شهر زور والصامغان ودارباذ مليونين وسبعاثة الف وخسن الف درهم: 
اما نننوی والمرج وبعذرا والحديثة وبهدرا وغيره-ا من نواحي الوصل 
الشرقية والغربية فباغ ستة ملارین وثائمائة الف «رهم(4) , اما اعمال هذه 
المدينة الشمالية وي قردى ويزب ى وجزيرة بن مسر وباسوران فباغ 
ارتفاعها ثلاثة ملایین وم‌اتي الف درهم(۶) وبلغ ارتفاع د.ار ربيعة 
وكورها اربعة ملاین وستاثة الف وخسة وثلثين الف درهم . هذا عدا 
۱۵۱۶۱ الشمالية الي كانت تؤدي اريعة ملايين ومائة الف درهم(۲) وکان 
ارتفاع هيت وعانة وقرةيسيا مليونن وتسعائة الف درهم [(49” وفيا بلي 
ثبت ببین خحراج اقالم الجزيرة حسب قائمة قدامة :- 


٩۱ ابن خرداذبة . السالك والماليك‎ ) ١( 
۰11 فدامة‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) نفی الصدر ۷۳ و ٩۰‏ 

۲۸۰ قدامة . كناب اراج رصقة الکتابة‎ (e) 
۲٣١ نفس الصدر‎ :( 

١ (‏ ) تفس الصدر ۲۸۱ 


( ۷ ) نفس المصدر ۲۸۲ 


۳۲٩‏ بت 


ريت والطبرهان والسن والبوازیخ رتیه فرهم 


5 


شهر زور والصامغان ار ۲ ۰ 
الموصل ل ۳ 
قردى وزبدی ا ل 
ديار ربيعة Qe)‏ 6 
ارزن ومیاقارقین ۰ 
امد ەز ) 
ديار عضر ۰رر ل 


وكان خراج نصيبين وحدها ايام الي تغلب من الحنطة والشعير 
والارزخمسةملاييندرهم »ومن الجزيةوالجوالىايالضريبةاهل الذمة خسة 
الاف دیذار» ومن العشور وضرائب الخمرة خسة الاقف دينار ابضا 
ومن الغنم والبقر والدواب والبقولمثل هذا الباغ »ومن ضریبةالستغلات 
كالدور والحمامات والد کاکین سبعة ءشر الف دینار » وبلخ وارد 
رستاق ابنین من اال دارا ملیون درهم من الحبوب وثلاثين الف 
ديئار من العر صات والطواحين وضريبة الرؤوس )١(‏ , ون د الطیع فى 
هذا الصدد بحث ابا تغلب على ان يوعز الى « عمال امموالي بأخذ الجزية 
حسب احال أهل اذمة » , 


وعلى كل حال فقد جبى الحمداليون في الجزيرة آرباحاً طائلة من 
ضريبة الخراج التي فرضت عل الغلال » وكانت ي الحق اهم مورد 


۱( ابن حوفل 4۴-۱4۰ 


۰ ۳۳۷ - 


لخزبنتهم . ولمسل الفائمة التالبة ‏ الي أوردها ال صطخري (۱) نعطي 
القاري* فکرةو اضحة عن مقادبر الأموال التي جبیت من ضريبة الخراج 


في بعض مناطق الجزيرة . 

الاقلم دره م 
كور الجزيرة ۰هره۷۱ر٩‏ 
حران Vf‏ 
اأرها رھ ر 
سمیساط ەر مرا 
سروج مر 
قردات الفر ات ره 
وان کیفا Po.‏ 
ارض البیضاء مر ۱۵۰ 
الرقسة ۰ر 
الرافقة والروالي ۰ لاه 
المازّحين و المذير ‘Ao jes»‏ 
ارزن ۰ر را 
آش ده e‏ 
میاذازفین دراوم 


(١ 0‏ مسالك المالك ۱۳۹-۱۳۵ 


- ۳۲۸ - 


وژودلا ابن حوفل(۱) - الذي نعدداهله الا زقاخ ايام لختدالیین - 
معلوم!ت-5يمة عن واردات اقام الجزبرة من الخراج و الاعشاد والجزية 
وغبرها . وهو قۇل انه حضر بنفسه ي سنة ۴۳۵۸ تقدیر ضما نصيبين 
في عود الي تغلب الغضنفر وهو بالموصل عفكان.التقدير هلع النحوالالي: 


الحنطة تالا رز والشعر وحبوټ 

اخری ( ۱۰/۰۰۰ کر ) (۲) ۰ر درمم(۴) 
ضريبة لاو آس ( الجزالي ) ۰ ره دیتار 
ضرائب اللطف ( الشراب ) ۰ ره دینار 
عن الغنم وللبقر والبقول والفوا که ۰ سره دینارد 
عن الطواحين والضباع القبوضة 

والمشغراة وغلات العقار السقف 

من‌الخانات والحامات‌والحوانیت 

والدوز ۰ر دیتار 


تقدير ارتفاع رستاق‌اینین الجاور 
لطور عاب_دين ( تابع لنصيبين ) 
( ۴۰۰۰ - کر ) من الخبوپ. ۰ر دزهم 


۱۹۸-۱۹۳ » صورة الارض « سروت‎ ( ١) 

(۲ ( الکر من مکاییل المراق وهو ستون توآ رلمَمد خمسة ومشرون رطلا « الخوارزمي 
مفاتیم الملوم ع و د 

)20 الديار کان ینادل ۱۵ درم 


-۳۲۹- 


العصير والاسقاء وال هاجم والعراص 

والطواحين ۰ دینار 

وَفما يتعلق بالموصل بدرج ابن حوقل )١(‏ هذه الأرقام التي حصل 
عليها في سنة ۲۵۸ ( في عهد الى تغلب بن ناصر الدولة ) بناء علىتقدير 
رسمبي لبااغ الضمان الي تحتم على الي تغلب دفعها وفق تقدير الموارد , 

5۹ الارتفاع من الحاصل(۲) دون قسمة المزارعين بئینوی واارج 
وکورة حزة ٠۰٠ر‏ کر حنطة وشعيراً قیمتها ۰ سر درهم 5 

۲ من الحبوب الاخعری كالقطاني ۳۰۰ کر قیمتها ۰۰۰ر۱۰ دینار 
( أي ٠٠١‏ الف درهم ) , 

۳ الجوالي والضمانات ومرافق احری ۰۰۰ر ۱۰ دینار , 

5 ضياع خحاصة بالاخوة اامدانین فى نینوی والمرج وحزة كالث 
تدر اربعة آلاف كر حنطة وشعيراً قيمتها مليونا درهم » بالاضافة الى 
ثلائن الف درهم ( الفي دينسار ) عن توابع هذه الضیاع الملحقة ببيت 
مال الساطان . 


5 وقدر الرافع ( أي المالي الرسمي الول ) اموال‌تواحي الموصل 
عن العراص والجزائر ولبسانن وااستخلات المصادرة من اصحابها 


(۱) صورة الارض ٠١۷‏ 


( ۲ ) يقول الخوارزمي « مفائيم الملرم 4۰ » ان الحاصل هو ما يكون في بيت الال او طل 
المامل . اما الارتفاع فيعتي ممدل الريع وفق الأسعار السائدة 


- 6و" ۰ 


والمشثراة ومال اللطف ( أي الضرائب عن الخمرة ) واجلواليی(۱) راي 
الجزية ) بمبلغ مليوفي درهم , 
1 - وقدر نصیب اممدانین بموجب نظام المقاسمة(؟) الذي اتبعوه 
فى اجمزيرة عن منطقة باعربایا ( أي البلغ الصافي بعد دفع نصيب العال 
الزراعيين ‏ الا 5ك سرة ‏ (۳) والمزارعين بثانبة آلاف كو من الحنطة 
والشعير وقيمتها اربعة ملايين درهم . 

۷ برقعيد : الفا ديئار أي ثلاثون الف درهم , 

۸ عن دخل بازبدی من الحنطة والشعبر الذي بلغ حاصله-) الفي 
كر ملي درهم . 

4 باهدرا : الصافي بعد مقاسمة المزارعين من الحنطة والشعير ثلاثة 
آلاف کر وقيمتها مائة الف ددنار أي ملیون ونصف ملیون درمم » 
بالاضافة الى ثلاثين الف دینار عن اارسوم الدفوعة عن استخدام مياه 
اري وتسهبلات الستي : 

۱ قردى : والصاف بعد مقاسمة الرارعین ن ثلاثة آلاف کروقیمتها 
yy‏ مليون ونصف ملیون دره.م ) . ویضاف ال, ذلك 
ما بجی عن الطواحين وضريبة الجزية وممداره تلائون الف دیذار . 


ویختتم ابن حوقل تقدیر ات - وهی تقديْرات شاهد عیان - عن المبالغ 
(۱) جمم جالية والتمبير يعي الى اهل الذمة وال الجرية التي تؤخذ عنمم 


) ۲ ( نظام المقاسمءة يعني اغذ جره من الحصول « الاوردي ) 4 ۱6۵-۱ ۰ 
( ۲ ) الذين يقومون باعمال الحراثة 


3 ۳۳۱ ۶ 


اللي تدقع بل بان ا لول وأعاها فى سنة ۳۵۸ بسبلغ سفذ حشرملیون 
وءائتي الف وتسعين الف درهم ( آي ۰ر۸“ را دیناز ) » وهو ےکا 
يبدو مبلغ ضخم حى بمقاييس هذا العصر . فاذا اضفنا الى ذلك 
تقدير موارد المناطق الأخری وجدنا ان الحمدائین كالوا من اغى 
الأغنياء » لهم حين ضمنوّا من الخلافة هله الا قالیم الشاسعة الغنية 
المتدة من تکریت الى ديار بكر لدفع هله البالغ على احسن تقدير » 
فأنهم كانوا يلجأون الى اسلوبين لزيادة دخلهم » اولهما : الاشتطاط فى 
جباية الضرائب » وانیها : التقاعس عن دفغ المبالغ الي بتحتم عليهم 
دفعها للسلطة المر كزية مقابل ضانهم لتلك الأقاليم . هذان الأساوبان هما 
اللذان حددا نمط للسلطة الحمدالية بل وقررا مصيرها . فن جهة كانت 
الرعية فى الجزيرة غير مستريحة للسياسة الزراعية والمالية الي اتبعهسا 
الحمداتيون » ما أذى الى عدم الاستقرار » ومن جهة آخحری عم دالأمراء 
التحمداليون » كلا وافته.م الفرصة الى القمرد على السلطة ال كزية 
والامتناغ عن دفع المبالغ التي بلمتهم . 


= ۳۳۲4۵۶ 


الفصل الثاني 
اة الاقتصاديّة . 


لام صیاسة+نلمدانین الز رناعية 
ات التجارة وطزق الواصلات 
لا الصناعة 


١‏ سياسة الجمدانيين الزراعية 


لقيت سياسة الحمدانيين الزراعية حملة شديدة من المؤرخين . فقد 
ي مقدمة الذبن هاجموهم ان حوقل . وقد تميزت حملته.هذه بالحماس 
الغاطفي الذي املاه حنقه وغضبه وهو يشهد موطنه نصيبين وقد اصبح 
قاب قوسين او :ادى من اسراب ومواطنيه من خيرة:القبائل بهیمون 
على وجوههم. في الاصقاع فرارا من قسوة الحمدانيين وضغطهم 
الاقتصادي.. 


يقول ان جوقل( ان الجمدانيين سین استو لوا على الوصل 
اشتروا الارلضي والاجلاك باحس الاسعار .بل بعشر سعرنها . ويقول 
عن نصیبین(۲) ان اهلها الذين كانوا من وجوه العرب كبني فهد وبي 


۲۱۰/۱ صررة الادض‎ )١( 
۲۱۱/۱ ی المصدر‎ )۲( 


مران من حسيرة الازد واشسراف اليمن وبني شخاج واود وزبید 
والجارود وبني الي حنداش والصدامیین والعمریین وبني هاشم فرقهم 
و جور بني مدان وبددهم في کل صقع ومکان بعد انتزاع املاکهم 
وقبض ضياعهم واحواج اكثرهم الى قصد الاطراف » . كذلك هاجم 
مسكو يه سياسة الحمدانيين الاقتصادية فقال(١)‏ ان اكثر اعمال الوصل 
اصبحت ملكا لناصر الدو لة الذي كان يضايق اصحاب الاراضي 
ويجبرهم على بیعها بابخس الاسعار : وكان بالوصل فى وسط دجلة 
وببلد الي تبعد عنها قليلا مطاحن تعرف بالعر وب تزود العراق بالدقيق 
ه فلم يبق منها شم ان مدان ولا من اهلها باقية(۲)» . و کذاك هاجم 
ان حوقل(۳) سياسة ناصر الدولةالحمداني في الحديثة وتکریت وعكبرا 
والبردان وبلد التي كانت كثيرة الفلات والاموال ومشهورة بغنی آهلها 
و ئرائهم » حتى و وضع اللقب بناصر الدو لة علیهم يده و استفر غ فیهم 
جهده فلم ببق لهم باقية وبددهم في کل فتر وزاوية ولم يبق لهم اغية ولا 
راغية حى اكلتهم الشدائد وصبت علیهم بشؤمه الصائب ٠‏ . 

على ان من ارز الامثلة على سياسة الحمدانيين الزراعية هو ذلك 
الضغط الاقتعدادي الشديد الذى لقیه بنو حبيب وهم من تغلب وابناء 
عم الحمدانيين في بر قعيد . فقد اشنط بنو حمدان في جمع افر اج منهم 
( سنة ۳۲۰ ) حى انهم هجروا ديارهم بذراريهم ومواشيهم وساروا 


۰ تجارب الامم ۳۸۸/۲ 
( ۱) ابن حوقل . صورة الادض ۲۲۹/۱ 
(۲) ننس الصدر ۲۲۰/۱ 


35 4 5 


في اثنى عشر الف فارس الى بلاد الروم حيث احسن اليهم الامبراطور 
ومنحهم اجود الضیاع فتحو لوا ال النصر انية » وعادوا يشنو ن الغارات 
على بلاد الاسلام انتقاما لما لقوه من اضطهاد(۱) . 

ومما يميز سياسة الحمدانين الافتصادية وبخاصة فى عهد اصر 
الدولة انهم قلعوا اشجار الفاكهة وغابات الصنوير والمرو والغار 
وزرعوا مكانها الغلات والهبوب كالقطن والسمسم والارزء وبذلك 
ارتفع خر اجها وزادت غلتها . وقد اتبع ناصر الدولة هذه السياسة في 
نصیبین حيث فرض على اصحاب الارض خراجا بلغ نصف غلتها . 
واذا علمنا انة هو الذي كان يقدر الغلة بنفسه فلا نعجب مما يقوله ان 
حوقل(۲) من أن اصحاب الارض بلحت طونم طلسن تخب 
لذلك عجز وا عن الزراعة وهاجروا الى بلاد الروم كما اسلفنا . ولا جاء 
ابو تغلب استولى على اكثر الغلات كا استولى على حصة المزار ع بثمن 
كان هو الذي يقدره وبذلك تحمل جميع الغلة الى مخازنه . ومن 
هذا يظهر ان الحمدانيعن هدفوا الى اناء الغلال والحبوب على حساب 
الاشجار غير المثمرة» وهذه السياسة بلا شلك قد ادت من الناحية العملية 
الى كثرة الانتاج وزيادة الخسسراج للحصول على اكير مورد بسد 
حاجاتهم » و ان ابدی آدم معز(۳) اسفه على ضياع جال هله الاشجار 
الي كانت تزن تلك الاقالم : 


( ۱ ) ابن حوقل . صورة الادض ۲۲۰/۱ 
( ۲ ) نس المدد ۱۸۳-۱۰ 
20 الحضارة الاسلامية ۳۱۲/۱ 


وی ۲۳۵ 


.:والغريب .ان :ابن جوقل نفسه امتدح سياسة الجمدانيين الزراعية في 
مومع آبر فقال(۱) : و لما تملك بنو حمدان ورجاهم غرسوافيها 
- اي أي الموصل ‏ الاشجار وكثرت الكروم وغرزت الفواكه وغرست 
النخيل والخضر ... وها اقاليم ورساتيق ومدن كثيرة مضافة اليها 
وارتفاع وجنايات زادت على ما كانت عليه يسالف الزمان» . ولكن 
يحب ان نذکر ان ما فعله الحمدانيون كان لمصلحتهم الشخصية » وان 
الهدف الذي كانت ترمي اليه سياستهم الزراعية انا كان يقوم على إثراء 
انفسهم وافقار مواطنیهم حى ان « بلد » الي كانت من اغنی الاقالم 
بوفرة غلاتها » اصبح اصحاب الار اضي - بعد ان استولى الحمدانيون 
علیها -فقراء معدمین انصبت علیهم الشدائد والصاثب(۲) . 


ویرر الاستاذ صدر الدن(۳) سياسة احمدانیین الاقتصادية 
التشددة محاجتهم للتقود سرب الروم وارضاء جنودهم من القبائل 
العر بية الطامعین في الغنائم » والذین اذا لم تدر علیهم الاموال انسحبوا 
من المعركة وفتر ماسهم » كا يبرر معاملتهم لاهل الر قة والر افقة الي 
تمبزت بفداحة الضبسرائب ومصادرة اموال الاهلن واراضیهم(4) ». 
بان اهل‌هاتین الدینتین کانو | ذوي ميول‌اموية و لعلهم خلقوا الصاعب 
والقلاقل لبني مدان المتشيعين . اکن الذي بقلل من قيمة هذا الرأي 
ان هذه السياسة لم تقتصر على هاتين المدينتين بل شمات المدثٍ الأخرى 
ويخاصة الموصل ونصيبين وبلد . 


۲۱۵/۱ ابن حوفل . صورة الارض‎ )١( 

( ۲ ) نقس المصدر ۲۲۰/۱ 

Sayfuddaulah, 2, 3 ۳(‏ 
20 ابن حوقل . صورة الارض ۲۲/۱ 


۴۲ = 


۲ التجارة وطرق الواصلات 


كان الشرق ي العصور الوسطی ال ر كز الرئمس للعجارة الاوربية» 
فقد استوردت اوربا القطن وقصب السکر من سورية و أسيَة الصغری 
والحرير والتوابل من الشسرق الاقصی . وبعد انقسام الاممراطورية 
الرومانية » اصبحت الدو لة البيزنطية وارثة تجارة الشرق » وظلت‌تقوم 
بدور الوسيط بين آوربا وبلدان الشرق(۱) . وما هو جدر باثذ کر ان 
العرب اشتغلوا با لعجارة منذ القدم » فقد اشتهرت مكة قبل الاسلام 
بتجازتها النشيطة مع اليمن والشام » واقیمت الاتواق في ايام معينة في 
مختلش انحاء يلاد المرب وبخادة في الحجاز(؟) . وبعد ان هدأت 
حر كة الفتوحات واتصل العرب بالعناصر الاجنبية نشطت التجارة فى 
العام الاسلامي » وذلك بسپب توضع الدولة وتشجيع الخلفاء والاغنياء 
وحاجة القصور الى ادوات الزينة ووسائلالرف وبناء الاساطيل وتقدم 
العلوم الجغرافية الي وجهت اذهان التجار الى بلدان واقالم جديلاة » 
و کنات لمرعة انتقال العرب ونظام الحج الذي هيأ فرصة لالتقاء 
القوافل من مختلف إلانحاء . وحين انتشسرت الرفاهية بين السلمن 
بدأت تظهر الحاجة لتبادل المنتجات مع الدول الاجنبية ۰ ۰ " 


ار تیطت مدن اقلم اجصز رة بیعضها وبالخارج. بطبرق برية داخلية 
وخارجية كثيرة نذکر اهمها فيما بلي : 


2670, Histoire Du Commorce Du Lévant, (۱ 
Vol. 1, .ظ‎ 2 
۲۹ دیمومبین ۰ النظم الاسلامية‎ (۲( 


سس ۳۳۷ 


١‏ طريق المرید الذي‌بصل بغداد بال جز رة محاذیا ضفة دجلةالشرقية 
فیدخل الجزيرة في تکریت ویظل عاذي ضفة النهر الیسری حى المو صل 
مارا بالدن والقری الاتية : 

بغداد ‏ الردان - عكيرا ‏ باحمشا ‏ القادسية - الکر خ - جبلتا - 
السودقانية - بارما - السن - احديثة - طهیان - ال و صل - بلد - باعيناثا - 
رقعید - اذرمة - تل فراشة - نصیبن . ومن نصیبن يتفرع طریقان 
يذهب أحدهما وهو الأيمن الى الشمال مارا بهسذه الواضع : دارا - 
کفرتوثا - قصسم بني نازع - آمد ۔ میافارقن - ارزن ٠‏ ثم یتفر ع هذا 
الطریق بدوره فیذهب فرع من آمد الى الرقة - شمشاط - تل جوفر 
جرنان - بامقدار - جلاب - الرها - حر ان - تلحر ا - باجروان الرقة* 
والاآخر من نصیبین الى الرقة - دارا كفرتوثا ‏ العرادة - راس عين - 
الجبارود ‏ حصن مسلمة - باجروان - الرقة(۱) - اما الفر ع الاير 
لطریق البرید الر ثیس‌فیمر بهذه المواضع: بلد - قرقیسیا - سنجار(۲) . 


۲- وهناك طریق یصل بين الرقة والثغور یکل الطریق السابق ویمر 


بعن الرومية ( عبن زربة ) تل عبدا ‏ سروح - المزيئة ‏ ممیساط - 


( ۱ ) قدامة . ككتاب اراج وصنمة الکتابة ۲۱۵ . اين خرداذبه ۰ السالك 
رالمالك 4-۹١‏ 


۲۱( قدامة ۲۱ 


۰-۳۳۸۰ 


حصن منصور ‏ ملطية - كمخ _ زبطرة ر الحدث _ مرعش(۱) . 


۳ وتتصل الوصل بنصيبين بطریق يمر بهذه الواضع : الوصل - 
بلد _ باعيناثا _ رقعيد _ اذرمة ‏ تل فر اشة _ نصيبين(؟) 4 

6 ونجد على الفرات طريق الرید الذي عاذي الضفة اليمنى او 
الغسربية من هذاالنهر ویصل ال آلوس فعانة ثم يتفرع 
الى فرعين يذهب اوضا الى الرقة محاذيا الفسرات » و مترق ثانيها وهو 
الايسر الصحراء الى الرقة ايضا مارا رصافة هشام ثم الى سسروج 
وسمیساط(۳) . 


٥‏ وهناك ایضا طریق هام يصلمدنالجزيرة بمدن الشام‌وییداً من 
سر من رأى ویمر بهذه المدن : بالس - الحديثة ‏ الوصل - بلد - 
نصيبين - راس عين - الرقة ‏ منبج ‏ حلب قنسرين ‏ مساق سب 
مص جوسية - بعليك - دمشق(4) . 


- طریق الفرات : بلد تل أعفر - سنچار عيبن ابا‎ ٦ 
سکم العناس - الفدين  ماكسين  قر قيسيا(ه) و‎ 


من هذا يتضح انالطرق كانت كثيرة وعامرة» وكانت تصل بغداد 
بمدن الجزيرة من جهة » ومدن الجزيرة يبعضها من جهة ثانية » واقليم 


۲۱ قدامة‎ . ٩٩ ابن خرداذبه . امالك والممالك‎ )١( 

( ۲ ابن خرداذبه هو 

Lestrange 4 20)‏ 
(( ابن خرداذبه ۲۱۷-۲۱ 

(ه) قدامة ۲۱۹ 


“A 


الجريرة بالشام وببلاد الروم وأرمينية من جهة أخب رى . وبين ایدینا 
نص قم يقف دلیلا واضحاً على العناية الفاثقبة الي بذلا احمدانیون 
بالتعاون مع السلطة المر كزية في بغداد من أجل صيانة الطرق وتسهیل 
مرور التجارة وحمابةالأمنالذي كانضرورة اساسية لأزدهار التجارة . 
فقد اشترط الخليفة المطيمع على الي تغلب بن ناصسر الدولة في عهد له 
أصدره في سنة 0۹۷۱/۳۲ و أن يوكل بالطرقات من اليل والرجال 
من يتقصاها ليلا ونهاراً » ويستقر بها سهلا وجبلا ويسير في رها 
وبحرها » ويقلد عليهم أهل النجدة والبسالة » وذوي الشهامة والجزالة. 
ويوعز الى من يو ليه بأن يتبعوا مظان أهل الريب فيش ردوهم عنها ... 
وأن يسيروا مع السابلة ویصحبوا من يسلك الطرق من المارة وحموا 
النفوس. والأموال » ومحوطوا الذراري والتجارات » ويقفوا على من 
تخلف ويسيروا بمسير من ضعف » حى لا یلحق احداً من السالكين 
عيب ولا يغوله دون مقصده غول . ولا يلزموا احدا من الجتازن 
مؤونة ولا حملوه ثقلا ولا كلفة » لتؤمن السبل وتحمى المسالك وتدر 
للرعية المتاجر وتستقم لها أسباب العيش ء وتكون الطسرق مضبوطة 
والامال محوطة )١(»‏ > 

ولا كان من مصلحة الحمدانيين استتباب الامن في ربو ع مملكتهم 
فانهم جعلوا في الطرق والمسالك الوعرة خيالة ومشاة الحفظ الامن 
والقضاء على العابئين » وولوا الاحداث وهي اعمال الشرطة لاشخاص 
بحب ان تتوافر فيهم صفات العقل والعفة والشدة ليراقبوا الاحوال 


) ۱ ( رسائل ابي اسحاق الصابي ١/184١-دم١‏ « بهرت ۰ . 
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العامة ويتعقبوا الجناة الذن لون الىالسجو نوتقام عليهم دود(۱). 

امتازت الموصل بموقع جغر اني على جانب كبر من الاهمية » فهي 
تطل على دجلة وكانت محط الر كبان ومنها يقصد الى جميع البلدان » 
فهي « باب العراق ومفتاح خر اسان ومنها يقصد الى اذربیجا » . 
لذلك اصبحت من الدن التجارية الممتازة في العصور الوسطى» واشبه 
بهمزة الوصل. بين الدو لتين الاسلامية والبيزنطية . وکانت الموصل في 
اقرف الرابع افجري ذات تجارة رائجة فامتازت باسواقها الواسعة 
الكثيرة بحيث كان لكل صنف من اصناف البضاعة سوقان او ثلاثة او 
ازيعة اتيا . وكل شوق منها ينتظم مائة حانوت او اكثر(7) » 
ومنهذه الاسواق سوق الطعام والاساكفة والغم.. وكانيقام فى كل يوم 
ادبعاء سوق عرف «بسوق الاريعاء؛ وذلك في الساحة الفسيحة يداخل 
القلعة حیث يفد الفلاحون من القسرى والبلدان الجاورة(۳) . ويذكر 
الازدي(4) من اسواق الموصل الاربعاء والحشيش والسقائن والقنابين 
والدواب والزازين والمسراجين , مما يدل على أن هناك سوقا 
لكل صنف مناصناف البضاعة. وكانت هذه الدينة تصدن الى ا حار ج 
منتجاتها الزراعية والجيوانية والصناعية من القمح والعسل والفحم 
وابتبن والفواكه واللحوم المملحة والسمك والحديد والسكاكين 
والسهام والسلاسل(ه) . وما زال أهلها الى اليوم يقومون بتربية الاغنام 


( ۱ ) نفس المسدر ۱۳۹/۱ 

( ۲ ) ابن حوقل . صورة الادش ۲۱۹/۱ 

( ۳ ) المقدسي . احسن التقاسيم ۱۳۹-۱۳۸ 

( ؛ ) تاريخ الموصل ( عغطوط ) ۲ ورقة ۱۷ و :۲ الخ 
( ه) القدمي ۱۳۹-۱۳۸ 


“۳ 


وتضدبرها الى البلدان الجاورة > كا كانت هذه المدينة ثموث بذاد 
بالدقيق والسكر والعسل والسمن والجين ونعال الخسيل(١)‏ ۰ وكانت 
الفنادق الي حصصت لاقامة التجار کک ة بالموصل بحيث كان و على 
کل ر کن فندق ۲(۰) . 

و كانت الرقة - قصبة ديار مضر _ مشهورة باسواقها الظللة الجميلة 
الي ترخر بالسلع » وقد استمدت اهميتها من موقعها بين الع __راق 
والشام(۳), كا اشتهرت‌سنجار بتصدير الفو | که الجفقة و قصب لسکر , 
على حين انتجت نصیبین القمح والشعير والارز والجوز(؛) وصدرت 
الرقة زیت الزيتون والصابون‌وقصب الاقلام کا صدرت آمد الحجارة 
الأرحية النادرة بحيث كان يساوي الحجر الواحد خسن دينارا او 
اکثرره) . کا صدرت ثیاب الصوف والكتان الروت على عمل 
الصقلي؛ . وصدرت بلد اللبأ فيا لقدور عن طریق‌النهر بحيث بيع القدر 
الذي بزن خسة امنان بخمسة دوانیق . واشتهرت حران بتصدير العسل 
والوازین والانسجة القطنية . وجزرة ان عمر باجسوز والزبدة 
والخيول(5) . 


ادت العاملات التجارية ال قيام محيط تجاري راق فى بلاد 


١ (‏ ) النتظم-. ابن اوزي ۱۷۰/۱۰ 

( ۲ ) القدسي . احسن التقاسیم ۱۳۸ 

(۱ ۳ ) نفس الصدر ۱۸۱ 

( 4 ) اين حوفل . صورة الارض ۱۹۱ ۱۹۹۰ 
( ه ) تنس الصدر ۲۰۱ 

۱۸۰ القدسي‎ )١( 


بت ۳۵۲ بت 


الحمداثيين وقد افاد الامراء منالعشور والضرائب المختافة الثيفرضوها 
على التجار, فنشأت الاشواق والخانات لسکنی التجار وخزن بضائعهم» 
ومدت الطرق اليرية الي عبن فيها شرطة خحيالة ورجالة عماية القوافل . 
وقام الصيارفة _ وهم الذين مثلوا المصارف في ذلك العصسر ‏ بمهمة 
الايداع والصيرفة والتحويل . وترتب على ذلك ان يصدر الحمدانيون 
عملة حاصة بدو لتهم مادام تالسكة مظهرا من‌مظاهر السيادةوالاستقلال» 
وعاملا هاما في قيام التجارة والتبادل . 


استعمل المسلمو ن نقودا ثنائية القاعدة اي من الذهب والفضة » 
فكان الدينار ذهبا والدرهم فضة. وكانت النقود في امحاهلية هي الرومية 
والفارسية » واقر الرسول(ص) النقود علىما كانت عليه» كذلك بغر 
ابو بكر شيئا » وفي زمن عمر ادخلت على الدراهم الكسروية عبارات 
والحمد لته» او ود رسول الّه» او ولا اله إلا الله .)١(‏ لكن عبداللك 
عرب النقو د سنة "/اه فجعل‌وزنا لدینار اثندنوعشرين قبراطاوالدرهم 
خسة عشر وبها صورة وآيات وبذلك يعتعر أول من وضع السكة 
الاسلامیة(۲) . ثم جاء العباسيون فتو لوا النظر في العيار . الا الرشيد 
فانه اناب عن البرامكة , وفى عهد نفوذ الاتراك والبويهيين حيث 
انفسيلت الاقالم تعر ضت اانقود للفوضى في عيارها ومعدنها(۳) . 


والسكة ‏ حسب الفهوم الاسلامي ‏ النظر في النقود المتعاملبها 


(۱ القريري . النقود الاسلاءية ه مخطوط » ورقة fr.‏ 
(۲( نفس الصدر ورقة ۱ اب 
(۳( نس المدر ورقة ۳۲ 1 ۳۴ 1 


۳۵۴ 


بل الناس وحفظها من الخش او النقص ۰ وختمها بام ان لطان 
الحديدي الذي محمل صورا او کلات مقلوبة تضرب على الدینار او 
الدرهم فتخرج مستقيمة بعد ان يضبط عيار القطعة النقدية ويسبك 
معدنها(۱) . 


اصدر ناصی الدولة نقودا خاصة به منذ سنة ۳۳۰ ه فهناك بضعة 
قطع محفوظة ق‌دار الکتب ااصرية بالقاهرة‌تشم الى ان احمدانیین بدأوا 
بسك نقودهم منذ هذه السنة . واة-دم قطعة نقدبة حدالية ضربت فى 
نصیبن سنة ۰ (5) . ولا تولى ناصر الدولة امرة الامراء سنة ۳۳۱ 
ضرب نقزدا في «مدينة السلاغ » تحمل امه واسم الحيه سيف الدولة منها 
قظه‌تان في دار الکتب الصرية (۳) وي سنة ۳۳۲ اي حين رجغ ناصس 
الذولة الى ال صل بعد ان اخفق في حك بغداد ضرب نقوداً منها قطعتان 
فى ااکم2ا(1 کورة حمل احداهما تاريخ سنة۲ ۳۳ و الاخری سنة 4(۳۵6). 


كما ان الظروف السياسية دفعت بابمدانین الى ضرب حسلات 
مختلفة مثال ذلك انهم ذ کر وا اسم الخليفة العباسي على يعض البناثر 
اشارة الى اعتر افهم بسرادته کا ذكروا اسم الخليفة الفاطمي على البعض 
الاخعر حين تحضعوا1ساطان الفاطميين. واخيرا فان الامراء دوا الى 
ضرب نقود خاصة لاصلات واخرى یصدرونا فى المناسيات کا سل 
سيف الذولة حين زوج ابنه من أبئة اخيه ناصر الدولة (۰) , 


١ (‏ ) ابن خلدون . المقدمة ۲۲ 

lane Poole , Catalogue , P . 3361 (Yr) 
Ibid , P , 336 (r) 

1010 . 2 . 386 (+¢) 

(ه ) ابن ظافر 11٠١‏ 
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ويل کر. کسودر لجتون ان الحمداليين اربوا كتير عن الود 
في الجزيرة والرحبة والموصل (۱) . لفد ضاعت اسف کثمر من هذه 
القطع النقدية .غير ان بعضهل مسا زال - لحسن الدظ ‏ محفوظاً في دور 
الاثار (9) , 
وثمة.اشاراث م:فرقة.في. الكتب على ان ناصر الدولة وسيف الدولة 
ضربا دنار ذاتاوزان مختلفة » منها.دفاقتر یړکن دینلن ثلائون. دیتازا» 
وعشرة دنانبر فى كل منها عشرة ضربت سنة 704 وقد كتب ليسا : 
الوجه : لا اله الا الله جد رسول الله أمير الومنعن: 
على ابن اي طالب فاطمة الزهراء 
الحسن الحسين جبريل عليم السلام, 
الظهر : .امير المؤمنين المطيم لله الاميران 
الةاضلان لاصر الذولة وسيف الذولة 
الامیر ابو تغلب وابو المكارم70) , 
والظاهترة للبارزة ق‌نقود امدانین الما كانت كثيرة سريهة التغيير 
ولعلهم كانوا يهدفون من وراء ذلك الى القضاء على تلاعب الصعرافين 
بعيار النقود ”ما ان نقودهم تغيرت بتغييرٍ الاحوال الشياصية . 


۳ الصناعة 


ما ساعد على ارتفاء الصناعة وازده‌ارها في العصر الحمداتي تشنجیع 


(۱) 62-191 . ۲ 
( ۲ ) هناك بعض القطع النةدية الحمدانية حفوظة في المتتحف المراقي 
( ۲ ) ابن ظافر ورقة 11١‏ 


۳ ۳ سه 


الأمراء والأغنياء واهتّامهم بكل ما له علاقة بالترف من جهة كاللياب 
والسجاد والعطور والزجاج والصياغات » ويما اه علاقة بمارة القصرر 
والمساجد والمشاهد والاصون وصناءة الاسلحة من جهة اخرى . 


وقد اختصت كل مدينة بصناعة محاية بر ع فيها آهلهسا واشتهروا . 
فقد اشتهرت الموصل بالموصاين الذي ذاعت شهرته عاليا لال 
العصور الوسطى وحظي بالتقدير فى اسواق الشرق والغرب(۱) . 


وما هو جدير بالذ کر ان الفضل في نشمر زراعة القطن فى الجزيرة 
بعود الى الحمدانبين ما شجع صناعة الاقشة القطنية(؟) , 

لقد حفلت مدن الجزيرة بالطاحن والأرحاء الضخمة في تكريت 
واله.ديثة وعكيرا والمردان » فضلا عن الارح_-اء الشهيرة بالموصل , 
وكانت طواحين بلد ها فصل ندور فيه » وهو المدة اني تحمل فیهسا 
الحنطة في السفن الى العراق . وكانت مطاحن الموصل تسمى العربات او 
العروب وهي مصنوعة من الخشب والحديد الذي لا يمازجه شي" من 
الحجر واص ‏ وتقوم فى وسط الاء بسلاسل حديد »كل عربة فيها 
حجران ؛ يطحن كل حجر منها سین وقراً في كل بوم (۳) . وقدخلف 
لنا الشاعر السري الرفاء وصفا جمبلا « للعربات ٠‏ يدل على كثرتها فى 
مدينة الموصل (4) . كذااك ذكر ابن حوقل(9 )ان الموصل وبلد والحديئة 


١ (‏ ) ديموسين . الظم الاسلامية ۲۰۳ 
( ؟ ) ادم منز ۲٩۲/۲‏ الحضارة الاسلامية 
( ۳ ) نفس الصدر ۰ ۲۱۷/۲ 

( 4 ) انظر ٠‏ ديوان السرى الرفاء 


٠ (‏ ) صور: الارض ۱۹۸ 


لام 


وتگریت‌وعکرا والیردان حوت كثيرا منالعروبالتي اقيمت في وسط 
النهر لنزود مناطق العراق الختلفة بالدقیق . 

واشتهرت مدينة حران تي از برة بصنم الالات الهندسية » فصنعت 
فیها الاسطرلابات وغيرها من الالات الرياضية الدقيقة ‏ ونما هو جدیر 
بالذ كر ان هذه الصناعة نشأت متأثرة بالدین » لان حران كانت مر كز 
الصائبة الذين عبدرا الکو کب فاهتموا ر صد حركاتما ومعرفة بروجها. 
وکذلاث اشتهرت تلا؛ المدينة بموازبنها الدقيقة حى غدت «ضرب 
الامعال (۱) . 

على ان اعظم صناعة قامت فى الرصل هي صناعة ال و صاین الذي 
عرف ي اوربا بهذا الاسم ونسبوه الى هذه اادينة . وهو نسيج قطني 
خفيف بدعی الشاش »ديع اهل هله المديئة بصناعة المسو ح‌وهو نسيج 
مخطط تصنم منه الملابس او الابسطة كا صنم اهل هذه الدينة انز 

نصنع بس او الا ر صنع اهل ز 

ایضا » ي حين اشتهرت آمد بالوثي والنادیل وااطیلسانات (۲) . 

وقد زودنا المد سي( بمعلومات قيمة عن ارز المتتجات الصناعية 
الي اختصت بها مدن الجزيرة وهي : 


) الموصل : اشتهرت في صنع النمکسود ( وهو الحم المجفف‎ ١ 
والعسل وامن والمن وهو لوع من الحلواء. وبرع اهله | أي صناعات‎ 
اطمدید كالاس_طال والسكاكين والاشاب والسلاسل . هذا بالاضافة الى‎ 
. استخراجهم القير من العيون المعدنية لاستماله في البناء والفحم للوقود‎ 

(۱) المقدسي ١428‏ 
(۲ السوري ۰ تاريخ المراق الاتصا.دي ٩۱‏ 


( ۴ ) أحسن التقاسيم ۱۸۲-۱1۰ 


بت ۳۷ — 


د لصيبيى : اشتهربث بصناعة المرازين: والحالر وللفواگه المقددة . 

۳ الرقة : وکانت تننج الصابرن والژیت واقلام الكتابة : 

5 حران : اشتهرت بصناعة"لوازین الدقيقة والاصطر لابات » 
فصلا عن صناعات القطن والسكرّ والعسل . 

۵ معلثايا : امتازت بصناعة القنب والنمككسود وانتاج الفحم . 

+ آمد : بر ع اهل هذه الدينة في صاع يباب الصوف والکتان 


الرومية . 


وه ۳۹۸ + 


الفصل الثالك 
'الحياة الثقافية والااجتماعية 
١‏ للمارة ‏ ۲- الادر تق ۲ الثقافة ئ المجتمع 
١‏ المارة 
كانت أغلب مسدن الجزيرة ‏ وهي البلاد الي دعلت فى حم 
الحمداليين _مراكز هامة کار آبناوذات راث حضاري وزئته من المدنيات 
الأجنبية الني سادت هناك قبل الفتح الاسلامي , ومن ثم نقد حفلت‌هذه 
المدن بالعاثر والأبية والأسواق والفنادق ولمليامات » خاصة وغد كان 
كثير.منها. مدنا #ارية تفع على طرق الواصلات الني تربط مدن الجزيرة 
بعضها بالبعض الأخسر من جهة ء او تربط الجزيرة بالخارج من جهسة 
اخرى , 
ازدهرت للو صل يالعمر ان منذ الفتح الاسلامي » وقد اسلفنا القول 
ان الم مین بمجر د لن دخلوها شيدوا بها مسجدا جامعا على عادتهم فى 
البلدان المفترحة . وم مرعان ما غدت هله المدينة مصرا عظها في العصر 
الاموي فقد أقام.بها الامرلء الاموبون وبنوا بها المساجد, والقصور.؛ مثال 
ذلا إلقيص,_الليي خییده هشام ين عبدالملك لي مرضع قطايع وني وائل(1) 
وقصر النقوشة لدي ابتناه ار بن بوسف وامخذه دار امارة » ومعى 
بهذا الاسم لأنه كان منقوشا بالوان النقش والساج والقشاتش(۲) . 


للق الازدي ۰ تاريخ الرصل ٠‏ عنطوط » ورلة ۱۷ 
۲ تمس المصدر ٠‏ ووقة ۱۸ 


- ۳4 ۰ 


وقد عني العباسیون بالوصل فاصاح اممعیل بن علي عاملها في عهد 
النصور جامعهاوهدم الاسواق التي تحرط بهوضمها اليه ونقل الاسواق 
الى مقبرة المدياة » ونقل المقبرة حارج العمران » وشيد مسجدا يعرف 
0 باي حاضر ۲ . ونی عهد المهدي وسع المسجد امامع» فقد کانت هناك 
اسواق للمزازین والسراجين ملاصقة للج مع فهدمه-ا وض ها للمسجد » 
وتم ذلك الاصلاح على يد عامله عوسى بن مصعب(۱) , 


حین‌اتمخذ المد انيونالمو صل حاضرة هم بنوا فيها كثيرا من القصور 
المنيفة المشسرفة ااي وصفها السرى الرفاء وهو من شعراء هذا العصر 


بقو[ه 35 
قصور حلفت ي الجو حى اقصرت الكواكب عن مداها 
مشیرفة كأن بنات نعش تناجیها اذا حفغت شفاها(۲) 


ومن اجمل قصور الحمدانيين بالموصول القصر الذي بناه ابو تغلب 
بن نامر الدولة على ضفة دجلة » وتحيط به الهداثق والبساتين الي 
تخترقها السر اي والغدران » وعليها الدواليب الني استعمات للري ‏ وقد 
زرعت ف هذه الحدائق اشجار النخیل والکر وم » وتوسطتها برك ملأت 
بالمياه الي تشف ع#اتحتها وتسبح فیها اسراب الاوز والبط »رالفوارات 
الي تبعث المياه عالية من افواهها . ویبدو من شعر السري الرفاء الذي 
زودلا بوصف جمیل مسهب لهذا القصر(۳) » اله كان شامخا مرتفعا 


) ۱ ( نفس المصدر والمكان والصفحات اتالة ٠‏ 
)١(‏ ديوان الرى الرفاء ۲۸۰ 
( ۴ ) ديوان السری الرفاء ۳۹-۳ 


۹۰ 


ي اجواز الفضاء » واسعا ذا أجاحدة متعددة » حوى من الزخدرفة وجال 
النقش فنولا والسوانا وفها بلي بعض الاببات من قصيدة الرفاء السالفة 
الد کر : 
الشأته منزلا فى فلب دجلة لا تحتاج جته الخدران والقلبا 
وبركة ليس يخفي موج لجتها منالقذىماطفافيها وما رسبا 
پیت اعلاه باطوزاه منتطقا ويغتدي برداء الغيم محتجبا 
حصب.ژه لؤلؤ نشر وتربة ه مك ذ كي فلو لم تحمه انتهبا 
وکل لاحية منه زبرجسدة اجری‌اناجن»لیهاجدولاسربا 


ووصف لنا الرفاء قصرا آخمر في الموصل بناه ابو الحسن یاروخ بن 
عبدالله ویبدو اله قصر ضخم‌شامخ ذو شرفات تطل على ما حراه »وهو 
بدوره مطل على دجلة عاط بالحدائق الغناء ذات البرك والسواقي(١)‏ . 


كانت الموصل مدينة كبمرة ءامرة ذات ال ورساتيق کثرةرصفها 
بافوت فقال(۲) الما کالت حسنة الابنية » وبيوتم! تبنی بالرخام والاورة 
ولا يكاد اهلها بستعماون الخشب في السقوف › وقد استغل الناس جال 
دجلة نشیدوا على ضفافه قسورا انيقة جمیلة( )۳‏ ولا زارها ابن جبير 
في القرن السادس اعجب بابر اجها العالية وقلاعها احصينة ومساجدها 
وحیامانها وخالانها وامواقها واشاد ببپوته.! ذات الزحرفة التي لا مثیل 
ها ومدارسها الي تلوح على دجلة کانها القصور الشرفة(4) . 


۱ ديوان السری الرقاء ۸4ء٠۵‏ 
(۲ مسجم البلدان ۱۹۱/۸ 

(۴) القرويني ۰ اثار البلاه ۳۰۹ 
( 4 ) رحلة ابن جبو ۱۸۹-۱۸۸ 
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ولا كان مد للیون‌قد انخدوا الموصل حاضرة هم » ومنها حکوا 
مناطق انلفزيرة الاخرى »فأنهم اهتموا ببناء دار الامارة » وهي القر 
الرمي للأمراء . وبعنقد لاستاذ سعید د وه دي(۱) ان احمدانیین‌سکنوا 
على ضفة دجلة الغربية قرب ( قره سراي ) الیرم » خاصة والهم اهتموا 
بعارة هذه الناحية ن الوصل فبنوا لهم م جدا في للدير الأءلى؛ كا بنوا 
مهدا لعمرو بن الق الخزاعي هناك . وییسدو ان العقيليين 
الذين حلوا محله م في < كم الموصل سكنوا قصورهم - أي قصور 
الحمدانيون التي كانت تقع على دجاة. ونى احداث النزاع بينالحمدانيين 
والعقيايين من جهة والبر هین من جهة ثانية يشير ابن الاثير ( فىحوادث 
۳۳ الى ان بختيار بزل بالدير الأعلى» فى حين بزل ابو تغلب با صباء 
تحت الأو صل وبینهیا عرض البلد (۲) . ويستنتج الاستاذ سعيد الديوجي 
من ذللت(۲) ان موقع الديرالاعلى كانقرب قلعة الموصل (ثهاليها) وهي 
الي تسمى الآن ( باش طابه 3 ) »اما الحصباء فلم تزل تعرف بشط 
المدصياء او شط‌العرب وهي على ضفة دجلة . ونحن لا ندري منی‌شیدت 
هذه القاعة » لكن هناك ما يشير الى وجردها في منتصف القرن الخامس 
الهجري(؟) » واعله.! كانت موجودة ايام احمدانبین واستخدهت من 
قبلهم . 

ولي عصسر كان للدبن والتقوى فيه شأن أي شأن » عمد الأمراء 
والخاصة الى تشييد المماجد والثاهد وال راقد الخاصة بالأواياء وذوي 


٩٩/۱ سومر البلد م۱۰‎ )١( 
4۱۰/۸ الكامل‎ (۲ 

(۳ سومرم ۱۰۱/۱۱۰ 
)4( نفس الصدر والجرء ۱۰ 


۲۵۲ - 


الفضل . ونستطیع ان نستنتج بان امحمدانیین الشيعة عنوا اكير عناية 
باحبیاء ذکر الائمة العلویین وآل ابیت عوما . ولا بد ان المراققد 
والشاهد الکشرة التي حفلت بها الموصل في ذلك العصر برجع بعضها 
على الاقل الى هذه الفترة التي حك فيها الحمدانيون في الجزيرة . فهناك 
مررفد. نسب للعباس بن علي كتب على جدرانه «هذا قير العباس نعلي ... 
مره الحاج .كاظم فى سنة خمس واربعاثة »(۱) . فاذا صح هذا التاريخ 
- وهو عرضة للشك - فأنه برقی الىمعصر الحمدانيين . والعباس هذاءهو 
بن مر داس السلمي كا يقول الباحثون(؟) . وهناك ضريح لزيد بن علي 
وآخر,لعون بن الحسن وثالث لا راهم بن الامام جعفر الصادق (ع ) .. 
ومشاهداعری كشرة كر قد بناتالحسبن وعلي المادي وغيرهما. وواضح 
انهذه ليس ت|اضرحة او مر اقد حقيقية دفن‌فیها هؤلاء الائمة والأولياء» 
بل هي مشاهد للتمرك تتصل أشد الاتصال بالئراث الديني الشعبي وجاء » 
بناؤها في جدید من المدن الاسلامية نتيجة تعلق العامة بهژلاء الائمة 
وهناك الى جانب در الأعلى مشهد.مرو بن الحمق السزاعي الصحاني 
الثري بقي على جبه للامام علي بن اللي طالب ( ع ) » وحين طلبه معاوية 
فر إلى الموصل . ويقال ان رأسه حمل الى معاوية ودفنت جثته في هذه 
المدينة . وقد بنى على قره سعيد ن حمدان مشهدا فى سنة ۰۳۳۹ ما أثار 
يومثل فتنة بين الشيعة والسنة هناك( , 


بنى .الیمدانيون.في المو صل مساجد عدة اهمها المسجد الذي شيدته 


١ (‏ ) الممري , منية الادبا۰ ۱۰۰ 
(r )‏ نفس الصدر والکان 
( ۳ ), تفس الممڊر (بالهامئن. ) ۱4۱ 
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الامرة جميلة بنت ناصر الدولة » و کان على تل توبة شرقي الوصل » 
تحيط به دور للمجاورن . وقد اوقفت جميلة على هذا البناء كثيرا من 
الاوقاف(١)‏ . وني تل توبة بناء عظم هو رباط يشتمل على بيوت كثرة 
ومقاصر ومطاهر وسقايات(؟) ثم تحول البناء ال جامع الني يونس 
الذي ما زال قائا في الموصل الىالان . كا بنى ناصر الدولة قبة على مشهد 
علي بن اي طالب , ولا زار ان جبير هذه المدينة شاهد بها جامعين 
احدهما جدید والاخر من عهد بني امية , والجامع الاء‌ري بالوصل‌الذي 
بقع في محلة الکو ازن اسس على الر فتح السلمین لها » ثم جدده 
الامويون والعباسيون فضمت اليه الاسواق المجاورة » وكانت تعقد فيه 
حلقات الدرس والتعلبى وفيه تخرج كثير من العلاء(۳) . 


۲- الأديرة : 


واذا أردنا ان نقدم صورة صحيحة صادقة هذا العصر وجب علینا 
ان نتحدث عن الأد رة التي كونت فيالجزيرة - وبخاصة في الموصل وما 
حوطا ‏ مظهرا بارزاً من مظاهر الياة الاجتاعية والثقافية » بالاضافة 
الى كونها مراكز دينية للمسبحية ونموذجاً للهائر التي قامت في هذا 
الاقلبم قبل ان يفتحه المسلمون . 

اشتهرت الموصل ونواحيها بكثرة الادرة » لانها مدينة سكنها 
التصارى مدة طويلة » وما زالت حتی اليوم تزخر باثار السيحية فهناك 


١ (‏ ) المقدسي . احن التقاسيم ١40‏ 
( ۲ ) ابن جبير . رحلة ابن می ۱۸۹ 


( ۳ ) سيه ديرءجي . الجامم الاموي في المرصل « سومر لد ۲/۹ ۰ ۲۱۸-۲۱۱ 
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اثار لدر الخنافس على هضبة قريبة من قرية شرقي هذه المدينة وكذلك 
اثار در رعیتا . ومن اشهر الادرة و در الکلب » بااقرب معلثايا بن 
والموصل وبلد في سفح جبل بنحدر الماء عليه ووصفه امحالدي بان له 
و خاصية في رء عضة الکاب » وله عيد في وقت من السنة » خر ج اليه 
خلق من النصاری نساء ورجال للاقامة عندهم ۱(4) . و کان بالقرب 
من معلثايا ايضا و در الزعفران » ويقع عند سفح جبل تطل عليه قلعة 
اردمشت الحمدانية(؟1) ٠‏ غير ان الشابشتي(۳) بقول ان هذا الدر بقع 
على الجانب الشرقي من نصیبین على قمة جبل بشمرف على المدينة وهو 
كثير العيون والقلايات وحوله الشجر والكروم ويقسع الى جانبه درا 
مرواوجي ومريوحنا . وامتساز در العذارى عند تكريت بموقعه 
الجميل على دجلة , و محسن عذاراه ورهبانه » وكثرة حاناته ومتتزهاته 
وقد وصف الخالدي اعياده وحاناته وقال فيه الصنو ري شمر ا(4) . 
ومن الادرة الشهرة ق‌الادب العربي در الشياطين غرلي دجلة من|عمال 
بلد ويقع بين جبلين ویمتاز ال طبیعته وكثرة اشجاره وریاضه(ه) . 
وکان یقوم بقرب الوصل و در باقوقا » وهو ذو رهبان کثرن تحیط 
به الزار ع والبساتين(5) وف الجانب الغسربي من الوصل ایضا بقع 


)۱ ( المبري . مالك الابصار ۲۵۸/۱ 

( ۲ ) تس المصدر ۲۰۰/۱ 

( ؟ ) الديارات ۱۲۱ 

( ؛ ) الشايشتي . الديارات ۱٩‏ . العمري . مالك الابصار ۲۶۹/۱ 
٠ (‏ ) ننس المصدر ۱۱۷ 

(1) الممري . مالك الابصار ۲۸۹/۱ 
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و در سعيد » وکان حسن البناء مطلا على دجلة حو له قلال کشرة حسنة 
لمارة ظاهرة النضارة ىكل قلاية منها جنينات لرهبانه فيها طرائف 
الرياحين وغرائب الشجر . كثير الترجس وهو يقارب تل باذع وتراه 
فى الربيع كالوشى الملمع والحلى المرصع وهو منسوب الى سعيد بن 
عبدالملك ابن مر وان »(۱) . وقد وصف الخالدي هذا الدر بقوله(؟). 
سعدت صحبي بدر سعيد يوم عيد في حسنه الف عيد 
م فتاة مثل الهاة سلبناها صليبا من بين نحر وجید 


وكان و الدر الاعلی » الذي ورد ذکره في اخبار الحمدانيين يطل 
على دجلة في الو صل حيث تقوم طواحین الاء و العروب » ویشتهر 
بعلؤبة هوائه وبعيونه الکريتية وهو کب عامر زخحسر باثار المسيحية 
كالاناجيل والایقونات وفیه کثبر من قلایات الرهبان و له سل منقور 
في الجببل يؤدي الى دجلة . وروی ان المأمون مر به فى عيد الشعانين 
و فزن الدير باحسن الزينة وخر ج رهبانه وقسسه الى المذبح وحوهم 
فتيانهم بايديهم الجامر قد تقلدوا الصلبان وتوشحوا بالمناديل المنقوشة. 
وخرجت وصائفه المزئرات عشسرون وصيفة كأنهن البدور عليهن 
الديباج وني اعناقهن صلبان الذهب بأيديهن الخمص وال یتون(۲) » . 
و الی‌جانب الدر الاعلی‌بقوم مشهد عمر (و برد عمرو) بن الحمق الخزاعي 
من اصحاب علي اذ لكاهتم به‌احمدانیونو اقاموا الىمجانيه مسجدا يتصل 


١ 0‏ ) نفس المصدر ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
)20 نفس المصدر ۲۹۰/۱ 


(r )‏ العايشي . الديارات ۱۱۳-۱۱۲ 
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بالقر (۱) . اما دير مارمجایل فیقع على بعد ميل و احد من هله المدينة 
مطلا على النهر وتكثر فيه الكروم والاشجار واه عيد بقام قبل‌الشعانن 
باسبو ع » فيخر ج اليه النص_ارى نسائهم وصبيالهم وبرتل اآرهبان 
الصلوات وتتجاوب فيه الالهان ووصفه #3سالدي بقوله « کان فى هذا 
الدير خمار بقال له المارث » ویکنی ابا الاسد معروف يجودة الشراب » 
وكان المجان من اهل الموصل بةصدوله » وكان له ابن حسن الوجه ::: 
يسقينا وممنامغني مليح الغناء غنانا فى شعر حسان بن ثابت(2)7 . وهناك 
هدر مى » بالجانب الشرقي من الموصل على جبل شامخ يعرف بنفس 
الاسم » وهو بشرف على لينوى. ويمتاز بان بيوته منقورة فى الصخر . 
واشنهر در بولس ن می هلا بان ارضه كانت تكسوها الشقائق 
وللنو ار وله 1 ایام ااربیع جال طبيعي خحلاب » وقد قص ده الأهالي 
للاستشفاء والاغتسال بعینه اله‌دایة(۳) . وعلى مقربة منه «در الخنافس» 
وهو در صذير يطل على ضياع نینوی(؛) . غير ان اشهر ادرة الوصل 
۹1 اخبار الحمدانيين « دير باعربا ٠‏ بينها وبين حديثة على ضفة دجلة 
الغربية » وقس‌زله سیف الدولة مرة وضرب مضربه ء-لى الشاطیء » 
وتغدی ونامو فا كان و قت‌المصر دخل الدر » وصعد ال سعاحه فشهد 
منظارا خلابا » دفعه الى نصب مائدة الشاب واستدعاء سقارة العواد 
فغناه . وکان بصحبته من الندمان ابو اسحق اليسري والشيظمي الذي 
نظم ابیاتا غناها سقارة وهي :- 


۱۱4 الصدر الابق‎ )١( 

(۲ الممري . مسالك الابصار ۲۹۹/۰۱ 

( + ) الشابعتي . الدیارات ۱۱۶ 

( ۱) الممري . مسالك الابصار ۳۰۰-۱۹۹/۱ 


~~ ۳۵۷ بت 


شرفا يا دير عرباء ونمجدا 

بهما تعی مدى الدهر وتعمير 
اذ على سطحك سيف الدولة الق 

رم الذي فات الورى عزا ومفخر(١)‏ 


وهناك ادرة اخرى كدير الخوات بعكيرا وقد اشتهر بليلة الماشوش 
وهو عيد یکون فى بوم الاحد الاول من الصسوم فیجتمع فيه السلمون 
والنصارى › فيتعبد هؤلاء ويتئزه اولثاثك(؟) > 


وثمة اديرة اخدری اشتهرت كدور للضيافة كدر الاسكون ودر 
باريشا فى الموصل ودر مريحنا ودر اللندورد »ودر القيارة على شاطىء 
دجلة الغر ی وهو اليوم حمامالعابلى على مسافة اربع ساعات من ال مووصل» 
وكان يسمى در مارزنیا(۳) » ويعتير حتی اليوم من أماككن الاستشفاء 
الهامة في العراق وبقصده العاءة من جميع الانحاء للاسةشفاء فى عيونه 
المعدلية . وقد ضمت هله الديارات جمیعا كنائس ءظيمة واس .مة فیها 
الكتب الدينية النفيسة والمؤافات القرمة کا كانت انموذجا جميلا افن 
العارة . وقد امتدح كشاجم ما امتاز به الرهيان من خفة الروح وسعة 
الاطلاع فقال(؟) . 


قد عدلوا ثقل اردان بمعرفة 
متهم ۳ , ابدان وارواح 


١ (‏ ) ننس الصدر ۴۰۱ 
( ۲ ) العابعتي . الديارات ٩۰‏ 
(۳ العابشتي . الدیارات ۲٩۳‏ 
) 4 ) دیران کشاجم ۳٩‏ 


— ۳۵/۸ — 


ورا قري «الآدات وا 
وحکمة بعلوم ذات اوضاح 
في طب بقراط لحن الموصلي وي 
نحو البرد اشسهار الطرماح 
وكان الامراء بقصدون هذه الاديرة لما تمتاز به من فن المارة 
وجال الابنية وللمزه وجودة النبيل وحسن الطبيعة(١)‏ . کا كان يقصدها 
ابناء الطبقة الترفة والشعراء والأدباء الذين لقوا فى رحابهاكل ترحاب 
ووجدوا فيا حوفا مصدراً لاام . 


"' الثقافة 


تميز القرن الرايع الهجوي بنمو اله ركة الثقافية وانتشارها » فأن 
تفت وحدة الدولة وقيام الدوبلات المستقلة ادبا الى ظهور عدة بیثات 
ثفافية بسبب تنافس الأمراء في جذب الأدباء والمفكر بن اليهم كوسيلة 
من ومائل الدعاية والمباهاة من جهة وولوعاً بالثقافة ذاتهسا من جانب 
بعض الأمراء من جهة اخری . وي هذا العصر نضح الفكر الاسلامي 
بما جد فيه من ثقافات نقلت الى العر بية . وقد تعددت مراكز الثقافة في 
لد رلة الام لامية » ففي أصبه ان غدا الصاحب بن عباد وزير بني بويه 
راءیاً الأدب ورجاله » وغدت بخاري حيث اقام السامانيون بلاطهم 


) ۱ ( الشابشي . الديارات ۱۳٩‏ 


(۲( التنبيه والاشراف ۱۰۳ 


li 


مثابة الأدباء والعلياء » ول يكن بلاط توارزم وبلاظ الخزلویین اقل 
ازده اراً, ومن الناح ية الثالية كان اممدالیون في الموص_.لى وحاب 
والاخشیدیون ثم الفاطمیون في مصر والامویون .في الاندلس خير حماة 
ور عاة للعل والادب , 

نقد كان اسلمدانیون فى مقدهة الهتمین بالثقافة في هذا العصر » ولا 
غرابة فقد كانبينهم هم الفسهم شعر اء وأدباء بنظ‌ون الشعر وبتذوقونه . 
واذا استثنینا. سیف الدولة الذي بقف في المقدمة في هذا الیدان» نجد 
أمراء حدانین كثرا <فظت هم کات التاريخ والادب ذ کرا عطرا في 
روضة الشعر والادب . صحیح اذناصر الدواة زأولاده واحفاده شغلوا 
انفسهم باهر وب واانازعات الداخحلية والخارجية بالدرجة الاؤلى » فم 
يتح مم.الؤقت والجهد لاشادة نهضة فكزية ثافية كا سئرى في حلب 
على عهد سیف الدولة » و صحیح ان الامراء المدانین في الاو صل 
والجسزيرة كانوا اقرب الى البساطة فلم یقیموا بلاطا فخم؟ و لم يحيطوا 
انفسهم محاشية ادبية كبيرة» غير اذا دمع ذلاث- نجد بينهم شعراء وأدباء , 
فقد كان ابو زهير مهاهل بن نصر بن حمدان وابو العشائر ( الذي قصده 
التني قبل أن يتصل بسيف الدولة )وابو وائل تغلب بن داود بن حمدان 
وابو المطاع شعراء. 

وکان ابو تغلب بن ناصر الدواة اديب شاغرا وبا لثقافة » فقد 
وجدت له ابیات شعرية منقوشة على حاسط قصر الهباس بن عمزو بين 
سنجار وتصیبین بخطه(۱). وذ كر له اللعاليي(۲) ايضاً مقطوعة منها قوله 


١ (‏ ) ابن شاکر , فوات الوفیات ۱۶۳/۲ 
( ۲ يتيمة الدهر ٩۱۳/۱‏ 


۰ ۳۹ ۰ 


فى الفرل.۱ 


لا والذي جمل الوا لي في . اموی حدم العبيذ 
واصان في ايدي الظبا ء قياد اعناق الأسود 
وأقام السوية المنإسة بين امنيسة اآصندود 
ما الورد أخسن منظراً من حسن :وريد اللندود 


ویروی التنوخي قصة لطيفة حول الي تغلب ذات طابع أدبي ثقافي » 
وهي تاقي - ي الوقت نفسه ‏ ضوء على علاقته باخته جميلة صاحبة 
الأمسر والنهي فى آمزره وشؤونه . بقول ااتنوخي(١)‏ ۰« حدئي ابو جد 
يحبى بن مد بن فهد قال رأبت ابا الحسن علي بن مرو الموصلي يكنب 
الى اق تغلب بن ناض الدولة» و كاب فيه موضعه آمور حيدة» فقلتله : 
هذا الموضع يصلح ان یکون فيه ه آمور جميلة 6 » فأما حميدة فهي لفظة 
مستكرهة . فقال : صدقت واكنني کتبت وا:!:: توصل رقعة الى الي 
تغلب فيها « آمور جميلة » وصات اليه وهو عند اخته وهي غالية عليه 
محتوبة على آ‌سره لا يقطع شيثاً دونها ولا يفصل رأيا الا على مشورنها , 
وكانت الرقعةبما احتاجالى مطالعتها بما فيها جميلة لانه اسمها [فأنکرها] 
انكاراً شديداً احتجت معه الى اعتذار فا کتبت بعدها الى الان جميلةنى 
شي“ من مكاتباتي الى احد وصارت لي طبعاً ٩‏ . 


كان.ابو المطاع ذو القرنین بن اصر الدولة شاعراً ظريفاً حسن السيك 


(۱۱ نقوار المحاضرة م خطوط ۰ 54 ب - 116 


سا 


جمیل المقاصد ‏ على حد قول ابن حلکان(۱) ومن شعره قوله : 

إني لأحسد « لا » في اسطر الصحف 

اذا رأيت اعتناق اللام للألف 
وما اظنهما طال اعتناقهما 

الا لما لقيا من شدة الشغف 
وقرله : 
أفدي اللمي زرته بالسيف مشتملا 

ولساظ عيئيسه آمضی من مضاربه 
فا خلعت نحادي ي العن.اق اه 

حتى لبست ادا من ذواثء سه 
فک۔ان أسعدنا فى ثيل بغية..ه 

من كان فى الحب اانا بصاحبه 
وقوله : 
۸ التقينا معاذ الليل يسترنا من جتحه ظل في طيها لعم 
بتنا أعف مبيت باته بشر ولا مراقب[لاالطرت والكرم 


فلامشی‌من وثی عندالعدوبنا ولاسعت بالدي يسعى بناقدم(۲) 


)١(‏ وفیای الاعيان ۲۲۷/۱ . و ۲/ 45-44 ۰ طيمة النهضة الصرية » وابو الطام 
هو الذي لجأ الى الداطء.ين وتوفي في سنة ۸۲۸ كما اسلفنا . نفی الصدد 6/59 48-4 
م التهضة » 

(۲) البتيمة ۷۸۷۱/۱ 


واذا رجعنا الى الثعالي‌الاي أسهب في تأربخ اسياة الأدبية فى عضر 
الحمدالبين مجده يضم الى الشعراء من أمراء بني حمدان كذلك » حمدان 
والحسين ابي ناصر الدولة » وقد آورد لما مقطوعات جيدة من الشعر 
تدل على البراعة » غير ان اغراضها - کأغراض ش عر اني المط-اع 
واي تغلب -لا تخرج عن الطابع التقليدي . 


وبرز من شعراء هذا العصي ابو ال لحن السري بن اح د بن السري 
الكندي الرفاء الموصلي الشاعر الشهور . وكان في صباه يرفو وبطرز فى 
دكان بالموصل وينظم الشعر نی برع فيه  .‏ وكان بيئه وبين الي بكر د 
والي عجان سعيل ابني هاشم الخالديين الموصليين الشاعرين المشهورين 
معاداة فادعى علیها سرقة شعره وشعر غيره ٩‏ (۱) حى انه عمد الى دس 
أحسن شهعراالدبیزق دیوان کشاجم حين فام بنسخه « ليزيد في حجم 
ما ینسخه وینقق سوقه » ويخلي شعره » ویشنم بذلك عليهها ویخض منهبا 
وبظهر مصداق‌قوله فی سرقتهیا ۲(۱). وقد ترك السري دیوان شعر جیده 
وله كتاب «امحب‌واضبوب » والشموم والشروب» و کناب «الدرة»(۳). 
ومن شعره اللطیف في وصف مهنته قوله : 

وکانت الارة فا مضی صائنة وجهي واشعاري 

فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جاري (4) 


( ۱ ) ابن خلکان . وفيات الاعيان ٠١4/٠‏ « طبعة النيضة المصرية » 

( ۲ ) نفس المصدر والمكان 

(5 ) نس الصدر ۱۰۰ 

( 4 ) ننفى المصدر والمكان . يقول ابن خلکان « ۱۰۹/۲ »ان وفاة السري كانت ببغداد في 
سنة ۳۹۹ عل الارجح 


- ۳۲۱۳ ۰ 


ولا به لن نشير الى شاعر ظریف برژ من الحضيضن للع وارثقی 
الى مصاف الشعراء الشهورین وهو ابو بکر بن امد بن .د ان الخباز 
البلدي. ( نسبة الى بلد قرب الوصل ) . وقد حفظ الخباز لبادي القرآن 
الكزيم وضمن اشعاره كثيراً من الایات » ويخاصة فى اظهار تشيعه الذي 
يدلل عليه شعره . وكان هذا الشاعر ملازماً للأديرة .القريبة من الموصل 
و محخاصة دير الشياطين بباد غرلي دجلة() . 


ويالميدانالثقائي اللغري بر ز ابو.الفتحءمانبن جني الوصل‌النحوي» 
ويصفه ابن خلکان(۲) بأذه و كان اماما في عل العربية » قرأ الأدب على 
اشبخاني علي‌الفارسي ... وقعد للاقراء بالموصل» .وابن جني كان ماو کا 
رومياً لسايان بن فهد.الأزدي » لکن اصاه لم بحل دون ظهوره و روزه 
ال القيمة أسوة بکثرین غيره من العبید الذين اتيحت لحم فرص التع. لم . 
وقد شرح ابن جني ديوان المتنبي وخلف عدة مصنفات في اندو منهدا 
كناب « الخصائص » و ١‏ سر الصناعة » و والمصنف » و «التاقين في 
النحو ».و « التعاقب؛ و « الكافي في شرح القواي » و١‏ المذكر والژنث» 
و« المةصور والممدود » و« والتمام ف شر حشعر المدليين؛ وغيرها كثير 
عددها ابن خلكان(؟) . لقد ولد ابن جني بالموصل قبل سنة۰ ۳۰ أي أي 
عصر الحمدانيين وتوف ببغدادي سنة4(۲۹۲). وذ كر الثعالبي (ه) عبيد الله 
بن أحد البلدي باعتباره احد النحاة في الموصل ` 


١ (‏ ) ااشابشتي الديارات ۱۱۷ 

۲( وفيات الاعيان ۳۹۹/۰ و ۱۰/۲ « مطيمة النهضة المصرية » 
( ۳ ) نفس الصدر ۳۹۰/۱ و ١ 41١-41١/٣‏ اللبضة ۰ 

( 4 ) نفس الصدر والکان 

)0 يتيمة الدهر 4/۲ ۲۱ 


3 ۳۹۸ 35 


نوکان ابو مسن علي بن د الشمشاطي الارمني الأصل معلا لأبي 
تغلب بن خاصر الدولة واخیه ثم اصبح ندیمها , وبالا ضافة الى:مصنفاته 
الأدبية مثل « النزه.والابتهاج » و « الديارات » و « اخبار الي مام ۱(۰) 
فأنه كان شاعرا مجيدآ.وواسم الرواية ترك لنا بضع مقطوعات عذبة في 
وصف البنفسج وال محلذءار والتذني بالطبيعة (۲) وكان النشی.ع يغاب على 
الشمتداطي(۳) شأن كثيرين من عاشوا في بلاط اطممدانیبن . 

وانه وان كانت الو صل اقل ازدهاراً من حلب في میدان :الثقافة الا 
الها انجبت في عصر الحهدانيين أدباء وعلياء مشهورين . فنجد السري 
الرفاء الذي تغنى جمال هذه المدينة وتركلنا صوراً اجماعية رائعة وصف 
فيها الخلاقين والأطباء والسفن وصيادي ااسمك والحمامات ففلا عن 
وصفه مشاهد الطبيءة وازهارها واشجارها وغدرانها والسحب والثاج 
والمطر »كما انتن في وصف #الس الشرب واللهو والخمر بالاضافة الى 
شرءره في المديح والتهنئة والهجاء والغ سزل والاخوالیات والرثاء () , 
وكذلك برز اذالديان.الاخوان الموصايان ابو بكر وابو صان #رسعید 
ابنا هاشم من قربة اها ادية باوصل(ه) وكانا شاعرين اديبين حافظين 
غير انا انهیا بالسر فهالشعر یة(۱) .وقدجمع ابوعهادشمره وشعراخيه »5 
تر کاتصانیف منها « کناب حاسة شعر المحدثين؛ و هاخبار الي نمام‌وحاسن 


( ۱ ) یافری , عمجم الأدباء ۸۰/۱۵ ۲۸۲-۲ 
( ۲ ) الثمالبي ؛ بتيمة الدهر ۸٩/۱‏ 

۳ سمجم الأدياء ۲۸۲/۲۸۰/۱ 

٩ (‏ ) دیوان السري الرفاء ۱۹۰۰۱۳۳۰۱۳۱ 
( ۰ ) ابن النديم ٠‏ الفهرست ۱۱٩‏ 

)0 تفس الصدر والمكان 


5 


شعره ١‏ و «اخبار الموصل » رغيرها(١)‏ . وفي الموصل نجد بالأضافة الى 
الذين اسلف.ا الاشارة اليهم الببغاء والتلعفري ,ویجدر بانذکر ان الموصل 
كانت عاصمة الحمدانيين الا ول وفي ربوعها نفتحت ازاهمر الثقافة , 
ولعل من خبر الامثلة على اهام اممدانیین في الوصل بالانتاج للفكري 
ان ابا تغلب اقتنی نسخة من کتاب الأغاني لالي الفرج الا صفهافي بعشرة 
آلاف درهم وعکف على دراسته . فاعجب بما <--واه من طرائف 
الا دب حى أمر ان تنسخ له نسخة احری وتجلد ویکتب علیهااسمه(۲), 
وعير عن نفاسة‌هذا الکتاب بقوله : «لقد ظلم وراقه‌السکنن وانه‌ايساوي 
عنديءشرة آلاف دینار » ولو فقد!ا قرت عليه الملوك الا باارغائب. 
وهو قول بنطوي على تقدیر فاثق لقيمة هذا المؤلف الذي ما زال يعتير 
کنر لا بقدر بثمن فى ميدان التراث العربي , 


ویبدو لي ان عصر الي تغلب عدة ادولة شهد لوعاً من الأستقرار 
والمدوء النسبيين اذا قيس بعصر ابیه ناصر الدواة الحافل بااصر اع الذي 
لا هوادة فيه , وبدو كذلك ان الأدباء والشعراء ا.ذوا يتطاءون ال 
بلاطه -؛ عا صةبعد وفاةحمه سيف الدواة يرث کتب الشاعر ء,دالواحد 
الببغاء البه رس الةبد کر فیهارغبته يان يعيش ق‌ظاه وينقطعاليه() . ولعل 
من الطريف ان نقتبس‌هنا بعض فقرات هذهالرسااة اي يستطيع الفاري* 
ان يلمس منها ادمّام 'بي تغلب بالأدب من جهة » وحوی الأدب النغري 
الذي ساد بوم ذاكمن جهةار ی یقول‌البغاء‌مخاطباً عدة‌الدولة ابا تغلب: 


١ (‏ ) تفس المصدر والمكان 
(۲ ياقوت . ممجم الأدباء ۱۲/۱۲۵/۱۴۳ 
( ۳ ) بتيمة الدهر ۲۹/۱ ٠‏ مطيمة حجازي بالقاهر: » 


تس ا 


.. ومن آبرز لسیدلا صفحة رجائه وو نق للانقطاع الى سعة امائه » فقد 
استظهر لا بقى من مره » وحكم لنفسه بالفوز على دهره , 

فا يقدح الفقر في حاله ولا بطمح الدهر في قصده 

وكيف وقد صار ضيف الغا م وهو قريب على بعده ؟ 

ومن علقت بأبي تغلب يداه احتذى البدر من سعده 

هام قضى الله من عرشه له بالإمارة فى مه.ده 

فط ود السيادة في دست وشمهس اارياسة في برده 

وقد استجاب عدة الدولة ابو تغلب هذا الرجاء » فأرسل الى الشاءر 
المستجير به‌جواباً رقي يرحب به في الموصل دون ان يغفل دفع‌تکاایف 
السفر وما يحتاج اليه الشاعر من نفقات اخحری « تزيح علته ) (۱). وقد 
لقي ابو تغلب بدلك اجزل الشكر واوفر الثناء واسخی المديح من الببغاء 
حين استل هذا مااع:ذ_ه على السفر الى الموصل . فاستمع الى ما قال ۾ ي 
اپ تغلب : 

تحقق الدهر ان الملاك منذ لها 


له ابر تغلب اسم 


غير مشترك 
واستخاف الفلك الدوار هته 
فاو ونی اغنت الدلیا عن الفلك 
و موفر الوسنات > م.آمون امفوات ؛ متنام ر الصضات » ربعي 
التفامسة » حمدالي السياسة » ناصري الرياسة عط.اردي ال کاء » موفق 
الاراء » شمسي التأثير ؛ فأكي التقدير » قهري التصویر » للصدق کلامه » 


(١ )‏ الثعالبي ٠‏ بتيمة الدهر ۲۰/۱ 


ت ۲۲۱۷ 


وللعدل ا خكامه .. وللوفاء ؤمامه» ولام غ..ژه » رللقدر مضاؤه وله حاب 
عطاژه : 


اذا دعته ملوك الأرض .سيدها 
طدراً دعته العالي سيد العرب 


وداحتضن او تغلب حا هذ الشا عرالناثرالذي‌ظل يتنقلبين ااوصل 
یمدح ايا تغلب ويئال عط اءه وس بغداد دار السلام حيث الطموح 
والشهرة . وفد ذال الببغاء فعلا ما برتجي في الوصل وبغداد معا و استطاع 
ان یته‌رف في العاصمة على الأو اط الأدبية العالية حیث زار ابا اسعاق 
الصاني: کاتب الرسائل الفذ في سجنه(۱) وعمّد معه صداقة حميمة ظات 
قائمة عن طريق الر اسلات الأدببة التي كانت سمة من سمات الحباة 
الثقافية في ذلك العصر . 


كان ابو اعاق ااصايي بومذاك شيخ الباغا'ء » بحرث ان عز ااس‌دولة 
بختبار البويهي حين زوج ابنته لعدة الدولة الي تغاب كلفه بتد بج رسالة 
على لسانه بزف بها عروسه الغااية الى عربسها , ويقول الثعالبي(؟) » ان 
هذه الرسالة الت اءجاب الناس بومذالك حى حفظوها عن ظهر قلب 
ووصهوهه بالعر ق والبلاغة . والاي م‌منا هنا ان البغاء يتصدى لاسرد 
على هذه الرسالة من بلاط الي تغلب ع'ولا ان یرقی الى اساوب الصاني 
ويقف الى صفه. انالمهم هنا هو اهام الامر اء يومذاك باار اسلات ذات 
الصفة الأدبية العالية . وفي هذا الصدد يقول الثعالبيد”) اذه ها قري* 


١ (‏ ) يتيمة الدهر ۲۰۱/۱ 
( ۲) نفس المصدر 567/١‏ 
( البتيمة ۲۰۷۰۲۰۱/۱ 


اند اء الصاني بحضرة ابي تغلب اعتمد في الجواب عنه على الي الفرج 
الببغاء ...  »‏ ونحن لا رید ان نورد هله النصوص الفصيحة البليغة اي 
يستطيم الفاري* ان برجع اليها ب-هولة في اليتيمة الثعالي ‏ كككن :!-. لي 
ببمنا هذا ان الفكرة وراء هذه النصوص العالية الاسلوب لا قيمة مسا » 
فهي تدور.حسول مدریح يكال لاعروس‌الامبرة واعريسها الامير ولأبيها 
وعمهاوافرثاد اسرتها للبويببين؟لذينكانوا بقبضون علىأزمة الك يومذاك. 
ويكفيي ان اقتبس فقرة واحدة من رسالة الصالي والاخرى من جراب 
الببخاء , بقولالصالي (على لسان بحتیار) : «قد توجه ابو النجم اسر مي... 
حول ياسيدي ومولاي ادام الله عزك | - بالوديعة . وانماانقلت من 
وطن الى سکن ومن »خرس الى معرس » ومن مأوى بر وانعط.اف الى 
مثری كراءة والطاف ... وهي بضعة مني انفصلت اليك . وئمرة من 
جني قابي حصلت لديك ... »ويقول الببغاء « واما ابو النجم بدر الحرمي 
- ايده الله  !‏ ... فقد أدى الأمانة الى متحملها » وسل الذخميرة الجليلة 
ال متقبلها » فحلت من حل العز فى وطنها ... وان سبباً قرن باحاد امير 
المؤمنين ‏ اطال الله بقاءه ‏ ذكري .ووصل بل السيد العم ركن الدولة 
- ادام الله تأيبده حبلي . ومنح عز الدولة ادام الله تأييده ‏ مکنون ودي» 
واختص ولد ابيه السعيد رضي الله عنه وايده بوثيق عهدي ... » وهكذا 
نستطيع ان :ستنتج بأن الأدب كان يعيش على موائد الأمراء والأغنياء 
ويجهد ي خدمتهم » اللهم إلا اولك الذين لم بس دايعوا ان يصلوا الى 
أوساط البلاط ‏ أو اللرين.نشأوا نشأة فقيرة امثال السري الرفساء . ومع 
ذلك فنحن نجد شكوى الأدباء من جور الدهر » وهي لغمة مألوفة لدى 
أدياء ذلك العصر حى يتاح لهم أن يصلوا الى أمانيهم ويحققوا غاياتهم 


۳۱٩ 5-7‏ كك 


في عيشة اکثر رخاء(۱) , 
5 اج 


كان امر اء بي جم._دان اغنى الاغنياء 3 بلادهم 4 لائه ۴ اعتبروا 
الفسهم اصداب الارض بم! تضمه من زرع رضرع ومواطتين . وقد 
اسلفنا القول عن غتاهم وامتلاكهم آجود الاراضي واسلوبهم في جمع 
الضرائب . وريد هنا ان نضرب بعض الامثلة على ثرانهم العریض . 

١‏ يى ابو اهق ابراهم بن حمدان قصرا انفق عاره خسین الف‌دینار 
وم ینزله(۲) . 

۳ حوت قاءة ماردین الي امتلكها .ان بن ااصر الدولة اموالا 
طاثاة ومن الفرش والج_هر والثیاب ما حمل فى یف وسبعين يغلا . 
وكان فى قلعة اردمشت - من قلاع الي تغلب اكثر من عشسرين مليون 
درهم(۳) . 

حین حجت جميلة سنة 75 لثرت على الکعبة عشرة الاف دبنار 
وسقت جمیع الحجیج ااسوبق‌بالسکر والالج واعتقت ثائاثة عبد ومائي 
جارية وفرقت الال على الجاورین ۱ حى اغنتهم » و خلعت على الناس 


١ (‏ ) يقول احد الشعراء يومذاك : 


وتفنم النفلات مر دهر یجور عل العکرام 
والدهر قد حمل السلا 4 ۹ الکر ام مر اللثام 
يتيمة الدهر ۲۸۱ 


( ۲ ) المامقي . امان الشيمة ۱۸۳/۰ 
(۳ ابن ظانر . الدول المنقطمة ورقة ١4‏ | 


۷= 


خسن الف وب(۱) . 

4- حين ول المكتفي ابا جعفر مد بن الغمر ن‌جدون الصعید الأعلى 
انصرف اليها ومعه الف بغل وجمل تحمل اثقاله(۲) ما يدل بوضو ح 
على غناه آلو اسع : 


۵ دفع ناصر الدو اة مبلغ ملیون دینار ال يحم في سنة ۳۲۸ بمثابة 
رشوة لضمان بقائه في الو صل ودیار ربیة(۳) . 


٦‏ كان ناص الدو لة برسل الى أخيه سیف الدولة مبلغ نصف 
ملیون‌دینار في كل شهر ن ا:وزیمها على الجند المر تزقةالا تراك بغية احتلال 
البصرة وتثببت نفوذه في واسط ومن ثم في يغداد بعد طرد البریدیین 
وذلك في سنة 4(۳۳۱). ویقول مسكويه(ه) ان ناصر الدولة انفل كاتا 
له من الوصل الى اخحبه سيف الدولة بواسط ( فى سنة ۳۳۱ ) ومعه 
مليونا درهم وخسون الف دینار . 

كانت حياة الأمراء والاغنياء والخاصة رافهة ناعمة » فإذا علمنا ان 
مبلغ شبماثة'دينار كا نيعد في القرن الرابع ا هجري ثروة غير ضئيلة(")» 
أد ركنا مقدار النعم الذي تقلب فيه الأمراء والخاصة يومذاك . ونحن 


١ ١ (‏ ابو المحاسن , النجوم الراهرة ۵۰۹/۲ . ااثمالي ثمار القلرب ۲۰۵ 
( ۲ ) ابن خالریه . شرح ديوان ابي فراس ۱۳۰/۲ 
(؟) الصولي . الاوراق ۱۳۲ 
IE 5‏ 
۴( )نفس الصدر ۲۳۸ 5-0 
) متساريي الامم ۴۹/۲ 
30 آدم متر , الحضارة الاسلامية ۱۵۱/۱ 


7 ا 


ری ان قصور الامراء والكبراء كانت فسيحة فخمة نجتوي على كثير 
من القاعات والغرف » تحیط بها حدائق غناه حافلة بالورد والثرجس 
واليامين والسوسن والينفسيج والاقجوان وغيرها من الأزهار التي اكثر 
من وصفها الشعراء . وكان الاغنياء يصنعون بیوتاً من اخيش المبلل 
بالماء أو المغطس بالثلج المذاب » حيث تعقد مجالس الشراب والطرب 
على نحو ما وصفه السري الرفاء(۱) . وكان الأمراء والوجهاء بقطعون 
اوقات فر اغهم بمختلف وسائل التسلية التي کبرت وتعددت في ذلك 
العصر كالصيد وحفلات الشرب والالمام بالأدرة والمسامرة وتطارح 
الشعر وسماع الغناء ولعب الشطرنج والأرد وغير ذلك . وكان ناصسر 
الدولة يعرف الكرة والصوجان(7) وهي لعبة الخاصة يومذاك . وكان 
ابنه.عدة الدولة ابو تغلب مو لعا بالأرد» فكان مجمع جوله في الیل 
طائفة من الندمان والأدباء والحاشية ليتسلى بهذه اللعبة(”) . 


وقد اطنبشعراء الحمدانيين فيوصف الخمرة ومجالسها وكؤوسها 
وحاناتها والندمان والغلان » مما يدل على انتشار عادة الشسرب فى هذه 
الأوساط . وكان ثمة حانات يدرها اهل اللمة يغشاها الاجنون 
والظرفاء وبعض الشعراء ليلا حيث مملعون العذار . وقد ردد السيري 
الرفاء فى شعره ذكر و حانة اترجة الخهارة » بالموصل - وتدرها امرأة 
کا هو واضح - فقال يصفها وصفاً ماجنا(4) . 


)20( ديوان السري الرفاء ۲۲۰ 2 35 وئه 
(؟ ) ارت .نراد امايق ھرس رتست اتی رک 
(۳۲) کداجم . أدب ۳ _- ی ۱۳۵ موش 


( 4 ) الدیران ۷۰ 


N 


الك فيد خالتة الرجة 
وحتبذا حانتها من ماخ 
لج اطرحطا' الأب ف بيطهنا 
خی انسلخنا منة أي انسلا 
حن اذا اللمسن بها أذلت 
خبامها انز ملل الأواخ. 
و نكن مرابع الحمدانتين و في امو صنل وما حوها تخلو من‌حفلات 
الغناء والموسيقى شأنهم ي ذلك شأن الأمراء والخاصة . فقّد احیا 
و سقارة العواد » مجلس غناء لامراء بني مدان في در باعربا قرب 
الموصل(1) : 
غراان امزاء بني مدان وجهزا اهناماً تحاصاً - شأنهم شأن.خرهم 
من الحكام السلمین - للشؤون الدينية ولاعسال الم والاحسان . فقد 
اهتمو! ببناء الساجد و الشاهد.واضرحة الأولباء وصرفرا علیها مبالغ 
طائلة... فقد بنت جميلة بنت ناصر الدولة - کا أشسرنا ‏ على تل توبة 
بنینوی مسجداً ودوراً للمجاورین و اوقفت علیها اوقافاً جليلة »(۲) . 
کا شید سعید بن حمدان فى ضنة ۳۳۹ مشهداً على ضریح الصحاني مرو 
ن الحمق انز اعي الذي اشتهر به لا ل علي وقتل ايام معاوية ندفنت 
جثته فى المؤصل ال جانب الدر الأعل(7) : 


. ).امي سالك الانصار د/ ۲۰ 
( ۲). المقدسي . احسين اققاسیم ۱۳۹ 
( ۴ ) اعد النابة في معرفة الصحابة ۱۰۱/4 


۰-۳۷۳ 


وقد أطنب الزرخون في وصف حج جميلة بلت ثاصر الدولة حنی 
ضرب به المثل . ویقول الثعالي في هذا الصدد(۱) : « بضر بون الثل 
في زماننا هذا ( القرن الخامس ) بعام جميلة وهي الوصلية بنت ناصر 
الدو لة... اخت الي تغلب » فأنها حجت فى سنة ست وشتن وثلثائة » 
وأبانت من المروءة » وفرقت من الأموال واظهرت من الحاسن ونثرت 
من الکارم » ما لا يوصف بعضه عن زبيدة وعن غيرها من حجت من 
بنات الخلفاء و اللو ك . واخيرني الثقات (كذا) انهاسقت جميع أهل الوسم 
السويق با لسکر الطيرزد والثلج . وكانت استصحبت البقول المزروعة 
في مراكن الخزف على الجهال وأعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين من 
رجالة الحج » ونثرت على الكعبة عشسرة آلاف دينار » ول تستصبح 
فيها الا بشموع العنر » وأعتقت ثلهائة عبد ومائتي جارية » واغنت 
الفقر اء والمجاورين بالصلات الجزيلة » فصارت حجتها تارا مذكوراً 
وصارت مثلا مشهوراً . ومن قصتها انها لا رجعت الى بلدها وضرب 
الدهر ضرباته وكان ما كان من استيلاء عضد الدولة على أموالها 
وحصونها ومالك أهلها , افضت بها الحال الى کل قلة وذلة » وتكشفت 
عن‌فقر مدقع . وكان عضد الدو لة خطبها لنفسه » فامتنعت وترفعت عنه 
واحتقدها عليها . فحين وقعت في يده تشفى منها » وما زال يعنف بها 
في المطالبة بالأموال حى عراها وهتكها ثم الزمها أحد امرين : إما ان 
تؤدي بقية ما وقعت عليه من المال » واما أن تختلف الى دور العمل 
فتكتسب فيها ما تؤديه في بقية مصادرها , فانتهزت يوماً فرصة من غفلة 


۱1( ثمار القلوب « مصر » ۲۰۰ 


بت ل 


الموكلين بها » وغرات نفسها في دجلة» رضي الله عنها وأرضاها وجعل 
الجنة مأواها » , 

و ليست لدينا معلومات ذات غناء عن حياة العامة » لكننا نستطيع 
ان نستنتج من الاشارات العابرة » واقوال الشعراء والكتاب » انهم 
کانوا يعيشون في ضنك من العيش . فقد كانت هناكحياة احری عابسة 
باكية هي حياة الطبقات العامة التي لم تنل للاسف کشرا من اهتمام 
الشعراء الذين عاشوا على موائد الامراء. وقد صور انا السري الرفاء 
وهو عامل بسيط قضى صباه في اسواق الموصل يرفو ويطرز » حياة 
السوق والهن البسيطة » الى نقف منها على حات من حياة الشعب 
الحمداني . ويبدو ان السري خالط صيادى السمك الفقراء فوصف 
سفنهم وشباكهم » كما وصف الحسلاقين واشاد ببراعة والمزين 
عبد لكريم »(۱) والاطباء المتواضعين الذين یتجولون في السوق بحا 
عن المرضى(؟) وهو - كشاعر فقير في بدء حياته ‏ مير عن آلام العامة 
والديون المتراكلة علیهم » وذكر لنا مثلا طريفا عن الرشوة المتفشية بين 
المرظفين» ول ينس ان يصور مسرا تالعامة والطبقة الوسطى فالموصل» 
فترك لنا صورا حية عن ليالي الائس والمانات والصيد واللهامات الي 
كانت تتخل مذابة للهو والشرب والقصل(") . 


يبدو ان العامة كانوا يعيشون عيشة نكة یال بة لانخفاض 


١ (‏ ) دیران السري الرفاء ۵ ۱۳ 
( ۲ ) تس الصدر ۱۷ 
(۳( انظر ديوان السري الرفاء « مواضم مختلفة » 


۳۷۵ 


الاجور ؛ وقد وصف انا السرىالرفاء حالة ابناه مهننه وعم الرفالون في 
الموصل ۰ فقال(۱) ان الرزق ضيق كانه يجري من ثقب الابرة . غير ان 
هذه الظروف العسيرة الم لحل دون روز ذوي المواهب والكفاءة حى 
من بين العبید . فقد كان رشأ مثلا عبد ماو کا تم الکتانة وأولع بالشعر 
حى كان « بضرب به الال في الكياسة والشهامة والفاذ في حسن الخدمة 
وجمع محاسن الماليك ومناقب العبید وهو غلام‌ايي عمان الخالدي ...»(۷) 


( ۱ ) ابن خلکان . وفیات الاعان ۲۵۰۲/۱ ۰ اليثيمة ۱۱۷/۲ 
( ۲ ( اكءالي , نمار القلوب ۲۲۹ 


۳۷۹ 


خائمة اوه الأول 


آود ان اعترف للةساري" الكريم بان هذا للكتاب كان يجب ان 
يصدر فى جا سد واحد يشمل تار الحمدانيين فى الموصل وحلب . غير 
۱ ان اصداره فنمجادين مستقلين لا يعي ان هناك 'الفضاما والفصالا بين 
تاربخ الحمدانيين فى الجزيرة والشام » بل بالعکس » فقد وجد القاري" 
٠‏ فى هذا الجللهه وسیجد ف المجلد الثاني الديي: أرجو آن بضدر ي آذرب 
وقت مستطاع - ات المؤضوع وحدة كاملة متكاملة .وان تنجزء لداعل 
هذا اللحو كانت لجرد ضرورات مادية فنية , 
ان مسودات الجزء الثاني جاهزة تنتظر ان تنتقل الى الطبعة ‏ وانا 
بدوري أعد القاري" الكريم بأنني سابلل قصاری جهدي فى احراجه فى 
وقت قريب عاجل ان شاء الله . 
وأود كذلك أن آبدي بعض اللاحظات التي قد تکون ذات أهمية 
بالتسبة للقاري' وهي : 
١-اني‏ اضطررت الى الر جوع الى طبعات مختلفة لبعض الصادر 
لبعد الشقة الزمئية بين وضع البحث بصورته الأولية وبين تار نقدیمه 
الى المطبعة , 
>" اضطررت الى تجز ثة قائمة الصادر » فقصرت ما ائبته فى هذا 
الجلد على ما كان ذا اهمية مباشرة بالنسبة لتارخ الحمدائيين في الموصل 


ع7 - 


والجزبرة . وارجو ان تگون قائمة المصادر الخاصة بالجزء الثاني ( وهو 
تارغ الحمداليين في حاب ) مکملة لهذه القائمة . 

۴ سيكون الجزء الشاني من هذا الكتاب مشتملا على ثلاثة ابواب 
هي التارخ السياسي لتحمدانيين في حاب »والهلاقات معلاروم » والمضارة 
والثقافة . 

۹1 على الرغم “كن المجهرد الذي بذلتسه 5 تصحیح مسودات هلا 
ااجلد فقد وقعت الأسف بعض الأخطاء ااتى افردت لها جدولاخاصاً 
بعص ي ار و 

هذا وأرجو ‏ ني النتام - ان اکون‌فد وفقت الى ایفاء هذا الموضوع 
بعض حقه - على الاق.ل - وان يكون ذا فائدة فى احياء جانب هام من 
تارمحنا والله ولي التوفیق . 


> ۴۷A و‎ 


.صادر ال ی 

E‏ نب ا (الزه الاول.) 

: المخطوطات‎ 1١ 

الأزدي (۳۳۶- 40م ) (۱) ابو زکسریاء بن مذ أبن ایاس بن 
شم الأزدي(؟) 


« تارم الموصل » الجزء الثاني مخطوط مصور بدار الکتب المضْرية 
رقم ۲۶۷۶ . 


e‏ التنوخي (۲۸۲- ۳ ا 

» كتاب جامع التوار مخ السمی نشوار الحاضرة ؤاخحبار الذا كرة‎ ٠ 
. ۱۶۰۳ مکتية اادراسات العلیا ( كلية الآداب  بغداد ) تحت رقم‎ 

الدوادار بيبرس الماصوري 

« كتاب زبدة الفكرة في تارغ المجرة » مخطوط مصسور بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم ۲4۰۲۷ . 

الذهبي ( ۱۳٤۷ - ۸۷٤۸‏ م ) شمس الدین مد بن احمد 

« نار الاسلام » مخظوط "متو رآعن نسخة المكتبة الاحمدية 
حلب وعفوظ بمعهد احیاء الخطوطات العر بية بجامعة الدول للعربية 
رقم مت 

ابن ظافر ( ٩۲۳‏ ه - ١778‏ م) جمال الدين ابو الحسن علي بن 
١ (‏ ) السنة المثبتة امام اسم كل مؤلف هي سنة وفاته . 


۲( نشر الكتاب في القامرة عام ۱۹۱۷ بتحقيق د . علي حيبة 
ام ۳۷۹ مت 


ال الدین ابر منصرر ظائر بن حسين الازدي الانصاری افزر جي 
المصري . 

« كتاب اخبارالزمان في تاراعة” بيج العباس او کتاب الدولالمنقطعة » 
مخطوط مصور بدار الکتب المصرية رقم ۰ تارے . 

المقربري ( 8645 ۱٤٤١‏ م) نقي الدين د بن علي 

کتاپ النقود الاسلامية » مخطوط مصورة بمكثبة جامه.ة القاغرة 
رقم.۲۱۲4۷ . 

« كتاب العیون والحدائق المؤلف مجهول مخطوط في را تارقم 

۱ ( توتجد نسنخة مصورة منه فى مکتبة الدتراسات العليسا بكلية 

الآدات: بغداد تحت رقم:۱۵۱۳ ) . 


= 


الب العررية 


.ابن لاثم ۰( -۱۱۲۲۹۵جم ) ابو امسن »علي بسن یبن الي 
الکرم الملقب عز الدين . 

+ للکاملي للداريم 6 للطبه ة الازهرية ۱۳۰۰۱ ده وطبعة لیدن 
۷ م ) ( وطبعة دار الط عة المنيرية نة ۱۳۵۲) ,وطبقة مار صاهر 
سيروت سنة ۱۹۱۵ ) , 

الا صطخري راقرن الر ابع اشجري > العاشر ابليلااحي ) لیو اشاق 
ابراهيم بن جد الفارس 

و مسالك المالك » ( لیدن ۱۹۲۷ م ) 

الا صفهاني (1هام ۹٩۷‏ م) ابر الفرح عاي بن الحسين بن مد 
بن اهیثم بن عبد الرحمن بن مروان . 

و كتاب الاغاني » ( دار الكتب المصرية ۱۳۹۰ ۵ - ۱۹۲۷ م ) . 

البكري » ابو عبيدالله عبدالله . 


و معجم. ما أاستعيجم > تحقيق.مصطفى السقا المغرب ۱۹۶ 


“TAY. - 


البلاذري ( ۲۷۹ ه ‏ ۸۹۲ م ) ابو العباس احمد بن يحبى بن جار 
« فتوح البلدان » ( ليدن ۱۸۲۲ م ) , 


والساب الاشراف » ( بيت المقدس 1975 ) تحقیق جويكن , 

ابن بطوطة ( ۹ھ - (e \TVV‏ شرف الدين ابو عبد الله يمد بن 
عبدالله بن جد الطنجي . 

« رحلة ابن بطو طفا1-.اة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار » ( مطبعة التقدم مصر ۱۳۲۲ ه ) . 

ترتون . أ . س ١‏ اهل الذمة ق‌الاسلام » ترجمة حسن حبشي (مطبعة 
الاعتاد مصر ۱۹٤٩‏ ) 

التنوعي (۹۹۹-۸۳۸6 م) ابو علي الحسنبن علي بن چ دين الي الفهم 


وكتاب جامع التوار م المسمى نشوار احعاضمرة واخبار الا کرة » 
مطبعة امين هندية ‏ مصر ۱۹۲۱ م ) . 


الغتماابي ( ۲۹ ۵ ۱۰۳۷ م( ابو منصور عبداالك النيسابوري 

« يتيمة الدهر » ( مطبعة الصاوي ‏ مصر ۱۹۳-۸۱۳۰۲ ) 

« ثمار القلوپ أي الضاف والمنسوب »( صر ۱۳۸4 - 19556 م) 
تحقیق مد ابو الفضل ابر اهیم 


ابن اجموزي ( 1۹۷ ه ) ابو الفرح عبداارهن بن اي الحسن علي بن 
مد بن علي القرشي التميمي لليكري البغدادي . 


« المنتظم في اخبار الامم » ( حيدر آبار ۱۳۶۷ ) , 
FAY -‏ - 


ان جبير ( 514ه ) ابو الحسين مهد بن احمد الكناني الاندلسي 
و رحلة ابن جبير » ( المكتبة العربية ‏ بغداد 6۱۹۳۷-۵۱۳۵۲ ) 

ابن حزم » ابو جد علي بن أحمد الاندلسي 

وجمرة انساب العرب » ( مصر ۱۳۸۲ = ۱۹٦١۲‏ ) 

حسن اراهیم حسن ( دکتور ) 

و الفاطمیون في مصسر واعماهم السياسية والدينية بوجه خخاص ٩‏ 
( الطعة الاميرية مصر ۱۹۳۲ ( 

الحموي ( ۲۹٦ھ‏ = 1774م ) شسهاب الدین ابو عبدالله ياقوت 
الجموي الرومي 

و معجم البلدان » ۱۰ اجزاء ( القاهرة ۱۹۰۷-۱۳۲۵ م ) ( طبعة 
وستنفلد . ليزج 1855 ) 

و معجم الادباء » عشرون جزء ( دار الأمون . مصر ) 

ابن حوقل(القرن‌الر ابع) ابو القاسم جدبن‌ علي البغدادي المو صل النصبي 

و كتاب صورة الارض » ( لكام براوطية و 
مكتبة دار الحياة ) 

ان خر داذبه(۳۰۰ه) ابو التقاسم عبيد الله ن عبداللن احمدا خر اساني 

و المسالك والمالك » ( ليدن ٩۱۸۸م‏ ) و ( ليدن ۱۹۲۷ ) 

اخضري . الشيخ مد 

و تاريخ الاثم الاسلامية ( المطبعة الجهالية القاهرة 1515م ) 

ان خلكان ( ۸۲۸۱ = ۱۲۸۱م ) شمس الدين ابو العباس امد ن 
ره إن الي بكر الشافعي البرمكي . 

۰ و وفیات الاعيان » جزآن ( بولاق ‏ مصر ۸۱۲۹۹) ( النهضة 
المصرية القاهرة ۱۳۳۷ = 1548 ) 

۳۸۳ 


ان جللیون( ۲4۰۵-۵۸۰۸ ۾ ) عبدالر من بن جد و مقدمة ان 
خلدون » ( بروت ۷۸۱ 

: کتاب العسر ودیوان ابا والخبير فيايام العیب والعجم والبر ر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطانالا کر » (مصر ٤۱۲۸ھ‏ ) و(بروت - 
دار الكتاب اللبناني 19445 ) 


:الخو ارزمي ( ۳۸۴ -نرةه ) 
ابو عبدالله جد بن احمد بن يوسف ومفاتيح العلوم» القاهرة ۱۳۶۲ه 
و لیدن ۱۸۹۵ 


ديمومبين . موريس جودفروا 
و النظم الاسلامية » ترجمة فيصل السامر بالاشترالك مع الدکتور 
صالح الشماع ( مطبعة الزهراء بغداد 1505م ) 


الذهي كلام = ۱۳6۷ ) الحافظ شمس الدن ابو عبد الله مد بن 
احمد بن عفان 

و دول الاسلام » ( مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد 
مفسنتة 


ان رستة ( القرن الثالث ه ) ابو علي احمد بن عمر 
وكتاب الاعلاق النفيسة » ( ايدن ۸۹۲٠م‏ ) 


السري الرفاء:( ۵۳۱۲ ) 
« ديوان السري الرفاء » ( مصر ۱۳۵۵ ) سعيد الديوه‌جي 
و جامع الني يونس » مجلة سومر ۰( مدرية الاثارالعامة ) جلد ۱۰ 
اجشزه.۲ .و:قلعة الوصل .في مختلف العصور » ( جلة سومر مجلد. ۱۰ 
الجزء الاول ٠١١٤‏ ) 
6۸4 بت 


«رسائل الصانی»-الختارمن رسائله -(المطبعة العثانية لبنان ۸۹۸ م) 
ابن سعيد : نور الدن ابو الحسن عل بن موسی بن مد بن سعید 


المغر بيه الالد لس . 
و الغرب.ن حلي الخربه » ( لیدن ۱۸۹۸) 
سلیان صائغ الموصاي. 


« تاويخ,الموصل ١‏ ( الطبعة الدلفية - مصر ۱۳4۲ هد ۱۹۲۳ ) 

السمعاني ( ۵۱۲ هس 1177 م ) ابو سعید عبدالکویم بن الي بکر 
د بن الي الظفر المنصور بن مد بن عبدالجبار التميمي , 

و الاپ العرب ؛ رليدن ۱٩۱۲‏ م ) . . 

السيوطي ( ٩۱۱‏ ه د ۱۰۰۵ م ) جلال الدين عبدالزحن الشافغي 

« تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين » ( المطبعة اليمئية . مضر ۱۳۰۵) 

الشابشي ( ۳۸۸ CAAA‏ )ابو الحسن علي بن مد 

« الدبارات » لشره کز رکیسش عواد ( بغداد ۱۹9۱ م) 

ابن شاكو ( ۸۷۹4 ۱۳۱۲۰ م:) مد بن شا کر بن اخند الكبتي 

« فوات الوفيات » ( بولاق ۱۲۸۳ 7 

ابو شجاع يد بن احسین الماقب ظهير الدين الروذراوري 

«ذیل كتاب تجارب الامم» (باعتناء امددرو زمصر ۱۹۱۹-۱۳۳۹ م( 

الشهپرستانيم ( ۸ - ۸۱۱۵۳ ) ابر الفتح هد بن عبدالكرهم . 

۲ الملل والتحل ۰( القاهرة ۱۳۱۷ ه ) 

الصاني ( 48 كته ابی اق انزاهم بن هلال بن زهرون 


۳ 


تحفة الأمراء بتارم الوزراء ( ببروت ۱۹۰4 ) 

الصولي ( ۳۳ هاه ۹4۱ م ) ابوبکر د بن بجی 

« اخبار الراضي بالله والتقي لله او تاربخ الدولة العباسية من ۳۲۳ - 
۳ هھ من كتاب الاوراق » ( لشره هيورت دن القاهرة © 1١9‏ ) 

الطبري ( ۳۱۰ هھ د ٩۲۲‏ ) بو جعفر د بن جرر 

« تاريخ الام والملوك 86 اجزاء (مطبعة الاستقامة , مصر) ۱۳9۸ 
۹ ( ولیدن ۱۹۰۱ ) 

ابن الطةطقي ( ۷١۹‏ ه ) هد بن علي بن طباطبا 

« الفخري ي الاداب السلطالية والدول الاسلامية » ( طبعة مرسو 
۵۶ م ) و ( طبعة غريفزولد ۱۸۵۸ م ) 

لأعاملي السيد محسن الامين . 

و اعيان الشيعة » ( دمشق ۱۳۵6 ه = 1556 م ) 

ان عبد الحق ( ۷۳۹ ه ) صفي الدين البغدادي 

« مراصد الاطلاع على امماء الامکنة والبقساع » (نشره جولبول ) 
و( عيسى الباني - مصر طبعة 1404( 

عبدالعزيز الدوري ( د كتور ) 

« تاريخ العراق الاقتصادي فى القرن الس رابع المجري » ( بف‌داد 
۱۹۸ م( 

ابن احير ي (۱۲۸۰ م) غریغوربوس ابو الفرج بن هرون المايب الاملي 

« مختصر تاربخ الدول ٩‏ ( بروت ۸ - ۱۸۹۰ م) 

ابن العديم کال الدين ابو القاسم عر بن امد بن هبة الله 

>. ۳۸ - 


« زیدة الحلب من تاربخ حلب » ( نثره د . سامي الدهان دمشق 
۰ م ۱۹۰۱ م) 

عریب (۳۹۱ = ۹۷۱ ) ان سعد القرطي 

0 صلة تاريخ الطبري » ( مطبعة الاستهامة - مصر eA‏ = ۱۹۳۹( 

العمري ( ۷٤۲‏ = 1841م ) ان فضل الله شهب الدين احمد 

«-سألاث الابضار فى ماللكالامصار ٠‏ ( دار الکتب الأصرية 1417 
۱۹۲4 م( 

العمري بن خبر الله الطب 

« منرسسة الأدباء في تارجح الموصل الحدباء » الموصل ۱۹۵۵ حققه 
صعيد الدبوه جي ۱ 

الفارفي احمد بن یوسف بن علي بن الأزرق . 

« تاريخ الفاري ) القاهرة ۱۹۵۹-۵۹ ) تحقیق د . بدوي 

عبداللطيف عرض 0 

ابو الفدا ( ۷۳۲ - ۰۱ م ) المللك المؤيد عاد الدين اسماعيل , 

« کتاپ الختصر في اخبار البش.ر » ( مصر ۱۳۲۵ ه ) وطبعة دار 
الكتاب اللبنالي - بيروت 6" 

« کناب تقویم البلدان » ( باريس ۱۸۹۲ ) 

ابو فراس ( ۸۳۵۷ ) المارث بن سعید بن حدان 

« دیوان الي فراس ٩‏ تحقیق د. سامي الدهات ( دمشق ) 
(بيروت ۱۳۹۳ = ۱۹٤4‏ ) 

ابن الفقیه ( «قرن الثالث ) ابو بكر آه- بن جد اطمداني ١‏ 

« مختصر کتاپ البلدان » ( لیدن ۱۳۰۲ ه) 

- FAY = 


فيصل السامر ( دکتور ) 

هثورة الزن » ( بغداد 1604 ) 

الفيومي احمد بن مهد بن علي 

« المصباح المنير » فى غريب الشرح لاككبير للرافعي ( بولاق ۱۹۳۹ ) 

قدامة ( 59٠‏ ) ابن جعفر الکالب البغدادي 1 

« کتاب افراج وت الكتابة ؛ (ليدن ۱۸۸۹م ) و (ليبن ۱۹۶) 

القرماني . ابو للعباس احمد بن بوسف بن احمد الد مشي 

و اعبار الدول وآثار الاول في لتارخ » ( بغداد ۱۲۸۲ ) 

القزوبي ( ۱۸۲ ه ) زكرياء بن د بن محمود 

و آثار البلاد واخبار العباد » ( جوتنجن ۱۸٤۸‏ م ) 

ابن القفطي جال الدين ابو الحسن علي بن بوسف 

و تار الحكماء » ( ليزج ۸۱۳۲۰) 

ابن القلالسي ( ۵۵0 - ۱۱١۰‏ م ) 

«ذيل نار دمشق ۲ ( بروت ۱۹۰۸ م ) 

القلقشندي (۸۲۱ ه) ابو العباس الشیخ شهاب الدين امد بن عبدالله 
بن سلهان بن اسمعيل الشهير باین غدة 

و صبح الاعشى في صناعة الالشا » ( مصر ۸۱۳۲۳) 

ابن کشر ( ۱۳۷۲-۰۸۷۷1 ) عاد الدبن ابو للفد| امماعيل بن مر 
بن كثير الفرشي 

« البداية والنهاية » ( مصر ) 


— ۴۸۸ = 


ال ھر رضا 

۱ معجم قبائلالعرب القديمة والحديئة » (دمشق ۱۳۱۸ = ۱۹4۸م) 

كشاجم 2 ۰ او ۰ مع ٩۱۱‏ م او ۹م( 

وديزان كشاجم »(ببروت 1710 م) 

اد الندیخ »لإبزلاق ۱۳۹۸ م) او ة ادب الندفاء واخبار الظرفاء 

(الاسكندرية ۱۴۳۲۹) 

لسترائج جي 

« بلدان الخلافة الشنرقية » ترجمة كو ر كيس عزاد 

( بغداد 1666) 

الاوردي( 4۰۰ هات ۱۰۰۸ م ) ابو الحسن غل بن مد بن حييب 
للبصري البخدادي. 

0 الا حکام الساطالبة والولايات الدبنية ٩‏ بن ( ۸۱۳۹۹ ۱۸۵۳م ) 


و ( ااي بحضر ۰ نت ۱۹۲۱۰ ) 
مز , ادم 

« المضارة الاسَلامية في القن الراب حجري » ترنجمة الد كتور مهد 
عبدالمادي الي ربدة ( مضر ۱۹۸۰ ۱۹۵۱ ۾ ) 

ابو المحاضن ۸۷٤(‏ ھ = ۱۸۱٩‏ م) ال للدين بوسف بن تغريبردى 
الاتابي, 


« النجوم الزاهرة ف لول مضل والتداعرة » کالیفورنیا ۱۹۰۹ ) و 


۳۸۹ 


(مصر ۱۳۰۱ ھ = ۱۹۳۲ م) 
جد امین زكي 
و خلاصة تارخ الکرد و کردستان » ( مصر ۱۹۳۹ م ) 
المسعودي 545 ه = ٩۵٩‏ م ) ابو الحسن علي بن الاسين بن علي 
« التنبیه والاشراف 4 (مصر ۱۳6۷ ه = ۱٩۳۸‏ م)و (ليدن ۱۸۹۱) 
«م ر وجالذهب ومعاد نا لوهر»(مصر۱۳4۱م) و(باریس 4۷۷-۱۸۱۱ 
مسکویه (۶۲۱ ه ) ابو علي احد بن د بن بعقوب 
« تجارب الامم وتعاقب الم » نشره ه ‏ ن , آمسد روز ( مصر 
۷۲ ۱۹۱۸ ) 
القدسي ( ۲۸۷ ه = ۹٩۷‏ م ) شدس الدين ابو عبدالله د ابن احمد 
بن الي البناء الشامي البشاري 
« احسن التقاسیم فى معرفة الاقالم » ( ليدن ۱۹۰۲ ) 
المقريزي ( ۸4۵ ه= ۱46۱ م ) تقي ااسدین احمد بن علي بن عبد 
, القادر بن #د . 
« المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار » ( بولاق ۱۲۷۰ <) 
« السلوك لمعرفة دول الملوك » ( مصر ۱۹۳4 م ) 
و اغاثة الامة بکشف الخسة ) ( مصر ٠155م)‏ 
ابن النديم (۳۸۳ = ۹٩۳‏ ) مد بن اسعق 
« كتاب الفهرست » نشره جوستاف فلوجيل ( ليزج ۱۸۷۱ ) 
النويرى شهاب [دین احمد ( ۷۲۳ ) 
« نهاب الأرب » ( للقاهرة ١7417‏ ) 
ری 5 


الممدائي ( اواخر القرن ۴ ه ) ابو بكر احمد بن #د بن اليه 

و مختصر كتاب البلدان ۲ ( لیدن ۱۳۰۲ ۸) 

الممداني ( ۳۳۸ ) ابو جد الحسن بن احمسد بن يع قوب بن 
پوسف بن داود 

٠‏ صفة جزيرة العرب » ( ليدث 1885 م ) و ( مطبعة السعادة بمصر 
2۱۹۹۳ 

المداني ابو الفضل احمد بن الحسين بدیع الزمان 

« مقامات الممدالي 4 ( مطبعة الدوائب القسطنطينية ۱۲۹۸ م ) 


۳4۱ ¬ 


المصادر الافر نجة 


Ahsanullah , Khan Bahadur 
“ EFistoty of the Muslim World ,, ( Calcutta 
1930 ( 


Ameer Ali, Sayeed . 
“ A short History of the Saracens " (London 


1997 ( 


Bowen , Harold , 
“The Life and times of Ali Ibn Isa’ The 
Good Vizier ” ) Camridge 1927 ) 


Codrington , 0 . 


“ A manual of Musulman Numismatics ”" 
( London 1904 ) 


Freytag , Dr.G. ۰ 
“ Geschichte der dynastien der Hamdaniden 
in Mosul und Aleppo" ) Z DMQX, 
XI 1856 - 1867 ( 


Heyd , W. 
“ Histoire du commerce du Levant " (Leipzig 
1923( 


Hitti , Philip. K 
“ History of Syria ۲ (London 1951 ( 


ست ۹ 


Poole , Stanley‏ - میرم 
“Catalogue of the: Collection of .Arabte cot -‏ 
ns Preserve inthe Khedivial Library in‏ 
Lendnm 1897 (۰‏ ) 0۵0 


“ The Mohammedan Dynasties ’ ( Paris 
1926) 


Lavotir , M - Henry . 
“ Catalogue des monnaies Muslamanes de 
Ia bDibiothkeque )ماه نام«‎ Purte. 188%). 


20۵ . 4 . 
“ Histoire du 0۳۵ “* 


Muir , William 
“ T'he Caliphate , Its Rise , Decline and fall 
( Edinbeurgh 1996 ) 
Oppenheim. . 
“ Der tel halaf " ( Leipzig 1931 ) 


Ramsay, W. 
“ T'he Historical geography of Asia Minor 
( London 1890 ) 


Le Strange Quy . 
* The Londs of the Eastern Caliphate " 
( Cambridge 1931 ) 


لساا یه 


Bauvaire , FH . 
“ Deuz derhams Hamdanits inedites " 
( annuaire de la societe F'rancis de Nunis- 


matigue et d’archeologies tome 9 annee 


1885) 


Sadruddin , Muhammad . 
“ Saifunddatwlh and his times (Lahore 1930) 


The Encylopaedia Britannica ( U. 8. A. 1965) 


The Encyclopaedia of Islam ( Lyeden, London) ١ Paris ) 


ف ۳۹۸ ه 


فبرس الأعلام .. 


(أ) 


ابراهیم بن احمد الساماني ٠‏ 757 
اراهي بن جعفر الصادق ۳۵۳ 
اراهمن‌هدان 44 ۱۰۵ ۳۷۰ 


اراهم الخليجي ۱.۰ 


احمد ن امعاعیل الساماني ۱۰۸ 


. احید ن حمدون ۳۸ ۳۹ 


امد بن خاقان ۲4٩‏ 

امد بن طولون ۹۹۹۸ 

إحمد 7 الطیب السرخسبي ۱4۷ 
الأخطل ر الشاعر ) لاه 

ان الي أدريس ۳۲۲ 

اذكو تكين ن اساتكين ۷۲ ۸۲ 
۸۳ 


(ب ) 


باذ الكردي ۲۸۷-۲۸۲ 
بالدوا (غلام ان الي ۳۹ 
الساج ( 


۲۲۱ ۲۲۵ YY ۲ مج‎ 


۳۰۱۰ ۲۳۲-۸ 


آرطبان الثالث ۱۵۷ 


NY اساتکین‎ " 


اسحاق ن آیوب ۷۲ ۷۳ ۷۸ 
اسحاق ن کنداج ۷۲ ۷۳ ۸۶ 


.الأسكنبر إلكبير ۷۸۸ - 


اماعیل خن جعتر الصادقی 4۰ 
اسماعيل بن علي . ۳ ارين 
أطوران ر الملك ) ۱6۷ 
الأغر بن مطر التغلبي 7٠١‏ 


الدكز ( الفاطمي ) ۲۹۷ ۲۹۸ 


الأنطاق (قائد الروم ) ١94‏ 
انو شروان ( كسرى) ١656‏ 


بدر ( الترکي ) ۸۱ ۸۸ 

بدر ( غلام عبدالله بن سلیمان ) 
44 

بدر الما ۲۹۵ ۲۹۸ 

بدر الخرشني ۲۱۱ 


۲٩۵ ¬ 


ودس السقلار وس ۳۷۹ 

ابو الوكات لطف الله (الحمداني) 
۳۱۹2۵۷۳ لكف 

بشری النصراني ۲۱۶ 

ابو بكر الخباز البلدي ‏ الشاعر ) 
۳۹4 


(ت ) 


تاج العاني ( حمدانی) ۲۹۷ 
'-تجللاك تلاسر :الأول ۱۸۷ 
تتخلب ن‌خدان ر ابو ږاثل ) 1۲ 
ابو تغلب ( دح الدوالة!-لحمداني) 
لك ۲۹۱۸۰۲۰۷ ۲۸۳-۲۷۰ 
۳۰٩ ۷۹۸ ۲۹۴ ۹۲۳ YA‏ 
TA ۳ ۲ FA TY‏ 


(ث) 


ثمال بن صاخ بن مرداس ۲۹۹ 


(ج) 


جار ن عبدالله الحمداني ۲۵۸ 
( ابو العطااف ) 


ابو بگر الصديق ۱۷١‏ 

بكر بن عبدالعزيز ( الدلفي ) 
4084 

بهاء الدولة طارت ۷۹۶ 


“بهرام جور ۲۵۵ ۴۲۲ اوس 


۳۲۸ ۴۲۷ ۳۷۲ ۳۲۲ YI 
۳۱۱ For ۳۸6 Ft: ۰۵ 
۳۷۲ ۰ 

تكين الشرزادني ۲۲۳ ۳۲۰ 

التلعفري (الشاعر ) ۳۹۲ ۲۰4 


توزون ۲۸۲ ۲۵۳۲۵۰ 


یودوسیوس ۱۳۲ 


جلهمة الكلي ٩۷‏ 4۸ 
جاع بن أحمد السليمي . ۱۷۸ 


۹ 


ججيلة ( الجهدانية ) ۱۱ ۲۷۰ 


۳۲4 ۲۸۸,۲۸۲ ۲۷۹ ۲۳ 
۳۷ ۳۷۳ ۳۷۰ ۳۱۱ ۸ 


ابن جني («عمان ): ۳۹6 
جوهر الممقلي ۲۹۲-۲۸۱ 


9 


حازم ن اطراح ۲۹۵ 

الحا ] الفاطمي ۲۹6 

حامد بن العباس ٤‏ 

حبيب بن ید ۳۸ 

حبيب بن مسلمة الفهري ١86‏ 
الحر بن يوبيفم ۱۹۳ ۳۸۹ 
الحسن الأعصم ۳۹۳ 

الحسن بن بوبه 76 

الحسن بن ايوب ( العدري) ٩۷‏ 
۷ 

الحمسن بن الحسن بن نار الدولة 
۳۰۰-۹ ش 
الحسن بن روح البويخي ۲۲۰ 
ابو امسن الث بلماطبي ۳4 
الحسن بن علي الأطروش 1۰ 
Ko“‏ ۰ 

السن بن علي بن الي طالب ۳۸۶ 
المسن بن علي ۷۹ 


ابو انيسن علي بن مر بن میمون. 
YY ۳‏ 

اسن بن الفشرات ۱۲۱ ۰11 
۶ ۱۱۰ 

الحسن بن مسروان ( ابو علي ) 
لمكا , 

حسبين بن پکر ۱۸ 

السپن بن حدان: 45 VA‏ ۸ 
AT Af ۱‏ 
۰ ۱۲۰-۱۱6 ۲۰۶ ۲۱۰ 
اسین بن سعیلہ‌بن حبدان,( اہو . 
عبدالّه ) ۲۱۹-۲۱۲ ۲۳۸ ۲۳۸ 


16-8 


۲۵] YoY ۷۸ ۲۷۲ ۱ 
۳:۸ 

این بن زكترويه (رصاحب 
الشامة ) ۹۷-۹۵ ۱۰۰ 

الحسين بن علي ( الامام ) ۱۱۲ 
to‏ 


AV -‏ بسن 


الحسين بن علي المغربي ' ۳۲۲ هم كم Ve AA AV‏ ۱۷۵ 
حدان بن حمدوك ( ابو العباس ) ۰ ۳۵ 5" 
IV ۱۲ 4۷ 44 4۰ ۸‏ 


(خ) 


خالد بن الولید. لاه ٣ه‏ ۱۵۸ الخضر بن احمد ۸۳ 


نا خارويه بن طولون ۷۰ 
خحجخج ۰۲۹۱-۲۰۰ خواشاذة ۲۸4 
)د 
داربوس ( اللكث ) ۲۶۷ دغفل بن الجراح الطائي ۲۸۲ 


داودبن حمدان (ابو سلیان) 8۲ ۳۹۳ 
۶4 ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۱ كلف 


(ذ) 


ذكا اجب ۰ ۲۳۹ ۲۳۹ ذو نواش ٩۸‏ ا د 
(د) 
راشد بن المثنى ۳۸ الرسول مد ن عبد الله (ص) اینا 
الراضي ( باشه) 15 ۲۱۹ ۲۲۰- ورد 
۳۳۲ لأرشيد ( هرون ) 551 ۲۷ ۱۳۵ 
راوئد الأزدهاق ۱۵۷ ۳۰٩‏ ۳۳ 
۳۹ 


A — 


روزية ۲ 


(ز) 


زكرويه بن مهروبه 94 ۱۰۱ 
ابو زهير بن عبد الله الحمداني ۳۹۹ 


ابو زهير مهاهل الحمداني ۳۹۰ 
زید بن علي ۴۵۳ 


(س) 


سابور بن أردشير ۱1۸-۱۹۷ 6" 

ابو سام دیسم 385 

سيك ( الغلام | مدا ) - ۳9 

سبکتکین ۷۷۷۵۷۹ 

سبكري ( الصفار ) ۱۰۸ ٠١4‏ 

ست الاس ( الحمدانية ) ۲۸۸- 

“FIT ۹ 

سجاح ( اأتميمية ) اه 

ابو آلنترابا بن حمدان بن ناص 

الدولة ( الحمداني ) ۲۷۸ 

۳۷۲ ۳۹۹ ۱٩ السری الرفاء‎ 
Tye 

سعد بن الي وقاص ۱10۹ 

سعد الدولة ابو العس‌اي شریف 

(اسدای) ۰ 5 ۸ ۲۸۰ 

۳۱۳ ۲۷۱۲ ۲۸۹ ۵ 


سعيد بن لبطریق . ۱۸ 
سعيد بن معدل ,۹۸ ۰ 


سعيد بن حمدان رابو الهء‌لاء) ۳۹ 


ل ۲۰۹ ۷۰۰ ۲۱۱ يلف 
الف ۲۱۸ ۲۱٩‏ ۲۲۰ ۳۲۰۷ 
Yer‏ ۳۷۳ 


صعيد الدولة (الحمذاني ).ف ۱٩۱‏ 
سقارة العواد ۳۵۷ ۳۷۳ -' 
سلامة البرقعيدي ۲۸۰ 

سلان بن ربيعة الباهلي ۱۸۰ 
سامان بن الحسن ۲۳۱ 

سلهان بن حم_دان ( ابو الولید ) 
0 ۹۹ ۲۰ ۲۱۸ 

سایان بن وهب ۱۰۳ 
سنطروق ١55‏ 


سهلون ۲۸ 


د أخلاا- 


سيف الدولة ( علي الحمداني 3 ۰ ۲۹۸۲۹ ۷۲۷۱ 


۳۰۸ ۲۸۸ YAL YAY ۲ ۱۱ ۱۳ ۱۲ ٩ AYN 
۳۱۳ ۳۱۲ ۳۰۸ ۳۰۷ ۷۹ ۲۰6 ۱۸۰۱ ۱۰۲ 44 ۲۰ ۷ 
PV ۰۳:۰ ۳۵ ۶ ۲۳۱-۲۳5 ۷ البرك ف‎ 
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[ش ] 


ابو شجاع بویه. ۲۵۰ شيباك' بن عبد الغريز ( ابو الذلفت 
شرف الدولة البوبهي.. :۲۸ البشكري ) ۵+" 
شخب ( ام المقتدر) ۱۱۲ ۱۱۶ ابن شمرزاد ۲۵4 
شوذب ( بسطام (. ۳ الشيظمي ۲ 

[ص ] , 
الصاليم( اہر اسهاق ) ۳۹۹ ااصحصح ( الذارجي ) .۹ 
الصاحب بن عباد. ۲۶۹ الصنوبري ١9‏ 


صاخ بن محمود (اخارجي) ۲۱۰ الصيمري (وزيرمعز الدولة) ۲۳۵ 
الصحاري بن شبيب ۳ 10 


[ ض ] 
الضحاك بن قبس, 54 ۸۵ 
الضيزن بن جلهمة ( الساطرون ): ۸۷ ` 


امم م هم مت 


(ط ) 


ابو طاهر ابراهيم ( الحمداتي ) 
YAY ۰ ۰‏ ۲۸۸-۰۲۸۶ 
طاهر ( الصفار ) ۱۰۸ 

ابو طاهر حيدرة اسسيتي 


( الشريف ) ۲۹۰ 


(ظ) 


انظاهر نالتا ک (الفاطمي) 5944 


(ع) 


العباس ن الحسن ۷۰۳ ١٠١‏ 
العباس بن علي ror‏ 

ابو عبدالله الحسين ن ناصر الدولة 
ر الحمداني ) ۷ ۳۷9۰ ۲۸۰ 
YAY ۵۸‏ آل ۲۹۸ 
۹ ۳۹۳ 

عبدالله ن حذان ( ابو الميجاء ) 
۰ 4 مه ۱۲ ۱۵ ۱۱۰ 
۷۱ ۷ ۱۱۰ ۲۱۰-۲۰۳ 
۹ ۳۰۳ ۳۰۶ ۳۱۵ 

عبدالله ربعي بن الأفکل ۱۹۹ 


ابو طاهر الجنايي ۰۱۱۱ ۲۲4 
طریف السبکري ۲۷۰ 


عبدالله بن سعيد ( ابو غائم ) 
44۹۷ 

عبدالّه ن سلیمان 594 ۸۳ ۸٩‏ 
ابو عبدالله الشيمي ۲٩۱‏ 
عبدالله ن الم ۱۹ 

ابو عبدالله ن اي موسی ۲4٩‏ 
عيدإلله 3 میمون ۳۹۰ 

عبدالر حن الناصر 534 
عبدالللك بن مر وان oo‏ ۳۱۳ 
عبدالوهاب بن حمدان ۱۷ 
عبيدالله لهدي, ۲۹۱ 


اما ي 


و كك 


لم > 


عتبة بن فرقد السلمي ۱۵۹ 
عثان بن عفان 4ه ۱۷۲ ۱۷۷ 
عدل ( حاجب جع ) ۲۵۶ 
ابو العشائز الجمدالي ۳۲۰ 
عز الدولة تیار ۲۸۶ ۲۷۹۸ 
Yor ۰‏ ۲۷۱ ۲۷۹-۲۷۳ 
۳4 ووم 

العزيز الفاطمي ۲۸۲-۲۸۱ ۲۸۹ 
عضد الدو لة ( البويهي) ۱۵ 
۲ ۲۷۵ ۲۸-۲۷۸ ۲۹۰ 
۳ ۳۰۸ ۳۱۲ ۳۲۸ ۳۷۹ 
العلاء التغلي 3 

عقة بن الي عقة or‏ 

عقفان ( الخارجي) 5# .. 
علوية بنت ناصر الدولة ۷۷۰ 
علي ابن ابي طالب 94 ٠:0‏ 
١ ۲۵۳ ۰‏ 

علي بن بوه 1 

علي بن خلف بن طیاب  71١‏ 
علي بن عیسی Fé‏ ۱۱۳ ۱۱6 
لل OYY TV TN‏ 
عل بن رخ 

ابو علي الفارسي ٣٣٤‏ 

علي بن الفرات 84 ٠١8‏ 


علي بن مد ( البريدي ) ۳۸ 
علي بن مقلة ۲۲۱ ۲۵۰ 

علي امادي Yor‏ 

عماد الدولة ( بن بويه ) :۳.۳۳ 


€ 

جمارة. القبلي . ۲٤١‏ 

عمر ن اباب 0 8ه ۱۵۹-۱9۸ 
عمر من الخطاب ۰ ۵۳ ot‏ 
لاد ۱۸۵ ۳۸۳ 

مرو بن الحمق اتخزاعي ۲۵۲ 
۷۲ ۳۵۰ ۳۷۳ 


7 عون بن علي ۳۰۳ 


عياض بن غنم ۱۷۲-۱۷۱ 
عيسى بن مريم. المسيح (ع) 
NT ۷۲‏ 

3 ن عبدالمزیز ۲ ۳ . 
عمر بن عبدالعزيز (ابن الي دلف) 
۹۸۹ 0 
مرو بن بسطام وه ۱ 
عرو بن الليت ( الصفار ) ۱۰۵ 
a‏ ا ٤‏ ۱ 
مرو بن هند ۰ ۱۷۳ 
عمير بن سعد or‏ 


ه ۱۲ - 


ت 


(غ) 


ابو الغطريف ( المداني) ۲۸۲ 


(ف) 


الفار ای ۷ 

فاطمة بنت احمد ( الکر دية ) ۱۸۲ 
YAY ۳‏ ۳۲۱ 

فاطمة ااز هراه 45" 

ابو فراس ( المارث الحمداني ) 
114 

الفرج بن عثان ( القاشاني ) هه 
ابو الفرح الالي ۲۲۲ 


الفضل ( الفاطمي ) YAY‏ ۲۹۳ 
الفضل بن ناصر الدولة(الحمداني) 
۳۹4 

الفضل بن يحبى ( البرمكي ) ۲۰ 
ابو نهد الوصلي ۲۳۰ 

ابو الفوارس د ( الحمدالي ۲۷٠)‏ 
YA ۲۷۸۱ ۷۰۵‏ 


(ق). 


القائم بامر الله ( الفاطمي ) ۲۷6 
القاسم بن سيا ۱۰۰ 
ابو القاسم هبة الله ( الحمداني ) 
V1 ۴ ۷۰ ۹‏ 
القاهر ( بالل ) ۲۱۷ ۲۲۲ ۳۲۰۷ 


۱۰٩ القتال‎ 

القراريطي 4۲ 

آره بن دحا ۳۲۲ 

قسام العیار ۲۸۲-۲۸۱ ۲۹۳ 


)۵2( 


كافور الاخحشيدي ۲۷۲ 
کسری اروز ۱۷۲ 
کری الثاني ۱67 ۱۰۷ 


کشاجم ۱۹ 
کشتکن ( الفاطمي ) ۹۷ 


~m 


[ل] 


لقان بن راشد ۳۸ 
ليكابينوس ( الاه براطور ) ۱٩‏ 
لويس الرابع عشر ۳۱۸ 


اللیث بن علي ( ااصفار ) ۱۰۸ 
۱.۹ 


[م ]: 


ما کان بن كالي ۲۵ 

ما کرد الديلمي ۳۳۱ 

مالك بن طوق ۱۳۷ 

الأمون مه 

اي لله ۱۳ ۱۰ ۱٩‏ ۲۲۲ 
لضف تحضف PE‏ ينا يركف 
4 ۲۹۰۳۲۵۱ ۲۵۹ ۳۰ 
۳۰۹ 

التنبي ۷ ۲۰ 

التوکل ۳۳ 

المثنى بن حارثة الشیبای ۱۷۰ 
المثنى بن عمران العائذي ه٠‏ 
د بن اسای V1 Va‏ 

مد بن الياس ۲۲۳ ۲۷۲ 


مد بن جعفر ۱۰۸ 


ابو اطدسن ذو ااجدین (ا ل داتي) 


۶4 كين 

د القاقاني ۳6 

يدبن حرزاد ۷۰ الا 

جد بن رائق ۲۲۳ ۲۲ ۲۲۰ 
۰۹ ۲ الى يدف 
۳۳۲ 

د بن سلان ٩٩ ٩۰ ٩۵‏ 
د بن صالح ( الخارجي ) ۲۱۰ 
د بن طغج الاخشيد ۲۷ ۲۵۳ 
YY ۶‏ ۳۰۱ 

مد بن عبادة ( ابو جوزة ) ۷١‏ 
د بن علي ( الصفار ) ٠١8‏ 
يد بن المسيب 1785 ۲۸۸ 

ند بن بزداد ۲۳۷ 

ابو المرجي جار ۲۹۹ ۲۷۰ 
مرداوج بن زيار ۲۲۳ ۲۲4 ۲۵۱ 


ات 


مروان بن ال e‏ 


مرواد بن ممد لذ ۵ ۱۱۲ 
۳ , 

۷۰۰ ۹ 54 ٩۷ مساور للبجلي‎ 
۸۰ VY 

الستعن 1۱۸ 


مسلمة بن عبد الملك ۱۳۷ 
الستکني ل ۲۵۳ )۲۵ 
الستنصر بالله الفاطمي ۲۹۲-۷۹۹ 
۳۰۰-۸ 

مسيلمة ( الکذابت) ١ه‏ 
مصعب بن مد الوالي ٩۳‏ 

ابو المطاع ذو القرنن (الحمداني» 
۷۰ ۲۷ 

المطيع لله ۸ ۲۵۹ ۲۹۳۳۷۷ 
۹4 ۳۰۸ ۳۵۰ ۳۸۱ ۲۹۴ 
ابو الظقّر حمدان (الحمداني) ۳۷۰ 
VY‏ ۲۷۹۱2 ۲۷۸ ۲۸6 
۰ ۲۱۵ ۳۲۸ ۳۹۳ ۳۷۰ 
معساویَة(بن الي سفيان) ۱۷۲ 
۳ ۳۱/۲ 

العتضد بالل ۳۹ ملا ۷۷ ملا 
٩۰2۸ ۸۳ ۸۰ ۹‏ ۹ ۱۰۱ 
۲ ۷ الل ۱۱۷ ۱۷ 


.. ۲۲۸ ۰ 

۸۳ ۷٦ العتمد‎ 

معز السدولة ( البوي) ٠٠٠,4‏ 
۳ ۲۹۱ ۲۵۸ ۲۷۰ للغك 
ينظ يفف كن 

المعز الفاطمي ۲٩۲‏ 

مفلح 1۲ 


۱۱۰ ٠١۸ ۱۰۵۱۰۲ القتدر‎ 


۳ "1 ۰4 e ۰ 


۱۴۱۳*۰۰۳۷ 


ابو الکارم ( الحمداني) ۳۱۳ 
ل كوا 1 ۱ 

المكتني بالله 44 5 ۹V‏ ۹۹ 
لل ۷۲ ۵ ۲۲۸ 
۶ ۳۰۷ ۳۷۱ 

مكين ال ولة ( الحدن بن ملهم) 
۳۹۹ 


ملکون ربا ۱۹۱ 

مهد الدولة بن مرؤان ۲۸۹ 
الهتدي بالله 1٩‏ 

ابو موسی النصراني  ۱٩۱‏ ۳۲۲ 
الهدي ( بن التصور) 1۱ ۳۵۰ 
ابر منصور بن التني ۳۳۹2۵۳۳ 
۹ ۳۰۰ 


9 ۰ 


المنصور ( ابو جطر ) ۱۳۰ ۱۳ 
۱9۰۰۵۰۵۴ 

موسي بن مصعب ۳ To»‏ 
مومی فيادة ۲۵۷ 

ملس انادم (الكبير) ۱۰۸ ۱۰۰ 


۱ 


ناصر الدولة الحسن ( المدای) 
٩ ۷ ۶‏ ۷۵ ۲۰ 46 ۱۵۳ 
YIN ۲۲۲-۲۰۲ ۱۸۲ ۷‏ 
۲۱ ۵ ۲۰۷ ۲۷۳ 
YAY ۰‏ ۲۸۳ ۲۷۹۰ ۲۹۲ 
6 ۳۰۸ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۰ 
۰ ۲۷ ۳۲۵ ۳۲۱ ۳۲۸ 
Fle ۳۶ ۳۳۰ ۶‏ ۳۷ 
۲ ۳۷ 

نازوك ۱۱۲ 

ابن نباتة الخطيب ۲۸۸ 


تحرير الصغير ۱۱۵ ۲۰۳ 


[^] 


الحذيل ن عمران “اه 
هرثمة ن عرفجة ١٠69‏ 


-۲۱۱ ۲۰۸ WV ۱۱۵ ۸ 
۲۳۰ ۸ 

مژنس ( الغلام المداي) ۳۱۶ 
۳۳۳ 


مهر لرمي ۲۰۵ 


ن ] 


نصر بن صاخ «أكلاني ۲۹٩‏ 
نصر القشوري ۷۹٩‏ 

نصر بن‌حدان(ابو السرايا) 75ب 
YT ۱‏ 

ابو نصر بن مروان ۲۸۹ 

نصر ( ملك العرب ) ٠١١‏ 

ابو النصر نصر الله الحمداني ۲۸۲ 
اللمان بن زرعة 4ه 

نعم ( الخارجي ) ۷ 

نقفور فوکاس ۱٩‏ ۲۷۲ 

نوح الساماني ۲۹۲ 

نوح (النبي )ع ۱۶۰ 


هرقل ٠م‏ 
هرون نن الخال ۲۱۲ 


58 5067 نه اه 


هرون بن خارویه 44 

هرون المغمر 1٠‏ 

هرون بن عبدالله ( ابجلي ) ۷۰- 
Af AY A‘VA Y١‏ ۸۹-۸۰ 
هزار مرد ر الجمداني ) ۳۱۵ 


(و) 


ابو وائل تغلب الحمداني ۳۹۰۰ 
وائل بن الشخاج الأزدي ۱۷۸ 
الوأواء ( الدمشقي ) ۱٩‏ 

وشکم بن زینار ۲۲۳ ۲۰۱ 
r‏ 

وصيف كامه ٠١4‏ 

وصیف موشکر ۸ كم AV‏ 
۸۸ 


[ ي ] 


ياقوت الحاجب ۲۱۲ 
عي بن زكرويه ٩۰‏ 
بحي بن سليمان ۷۲ 
يزيد بن هر بن هبيرة ‏ 53 
يزيد بن مزيد الشيباني 3۷ 
يزيد بن معاوية ‏ 64 1۳ 


هشام ن عبداللك +5 ۱۳۸ 
۳4٩ ۲‏ 

ابو امیجاء آحد (الحمداني) ۲۸۲ 
الهيثم بن عبد الله ۷۲ 


ابو الرفاء طاهر بن مهد ۲۸۰ 
YAY‏ 

الوليد بن طريف 55 1۷ 

الو ليد بن يزيد ( بن عبدالملك ) 
34 


يشو عياب ( الراهب ) ١67‏ 
يعقوب بن الليث ( الصفار ) 
۷۰۸۰ ۱۰۸ 

بلق ( غلام مونس ) ۳۳ ۲۱۲ 
۳۱۹ 

يمن ( الطو لوفي ) ۱۱۶ 


eV > 


ينال کوشه ۲۵۷ 
بو سف بن الي الساج ۳۱۹ 


يونس ( الني ) -ع- ۲ Pot‏ 


فررس الاما کر - 


3 


۱۰۲ ۷۹ ٩۷ ۸ آذربيجان‎ 
۲۲۲ ۱۸۰ ۶ ۳ ۹ 
۳:۱ 

آرام ۸۷ 

۰۳۱ ۱۳۰ ۷۷ ۷۲۳ ۱۱ آمد‎ 
۲۰۱ ۲۰۰ ۱6۸ ۱۰ ۲ 
۳۲۰ ۲۸۹ YAY ۸۰ ۱ 
TEA ۳۲ ۸ 

آبنن ۳۲۹ 

الأحفار 1۸ 

الأحدي ( ضيعة ) ۱۱ 
آذرمة ۱٤١ ١4.‏ ۳۳۸ ۳۳۹ 
اربل ٩۸‏ ۱4۰ ۱۵9۵-۱۵۳ 
۲۱ الما 

اردمشت ۸۱ ۱۷۶۲ ۱:۳ 
۸1 

ارزك يعد ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۳۳ 
۰ ۱۷۱ ۲۲۷۲۲۰۹ ۳۳۸ 


ارض المصلى ۱۳۱ 

ارضروم ۱۲۸ 

۱۲4 ۱۰۷ ۱ ۱» أرمينية‎ 
۱4٩ ۱۳۸ ۱۲۹-۱۲۷ ۰ 
۱۷۲ ۱۸۱ 11 ۱ ۳ 
۲4۸ ۲ 

الأزاغب 4۸ 

الأسكندرية ۲۹5 

أسية الصغر ی ۳۳۷ 

اصبهان ٩۰‏ ۱۰۷ ۷۲۳ ۲۲ 
ضرف ۰۵ ۱۲2-2۰۹۰۵۴3۹" 

۲٩۱ ۱۱۰ افربقية‎ 

آقور ۱۳۹ 

العرس ۳۳۹ 

الأندلس ۱ Yt‏ وميم 
انطاكية ۱۹۰ 

۱۰ 46 ٩۲ ٩ الأهواز‎ 
۲۰۱ YY ۷ 


.م 


اویسالا ۱ 
آورفا ۱۳۷ 


اورمية 2 خحيرة( ۵۹ ۱۸۲ 
AA‏ 


(ب ) 


بابغيش ۱۱۱ 

باجرمی (باجرمق) 1Y 1٩۱‏ 
باجروان ۷ ۳۳۰ 

بارما ( جبل ) ۱۷۵ ۳۳۸ 
باریس ۱۲ 

بازبدی بزیدی) ۱۲۹ ۱۵۰ 
Yot ۰ 35 5 ۸‏ 
۹ ۳۳۲ ۳۲۷ ۳۳۱ 

باسورن ۷۸ ۱۲۹ ۱۰۰ 
۱۰۱ ۱31 

باعلرا ( بيت علری) 1٩۰‏ 
۱ يبلت 

۱۱۱ ۱۲۰ ١45 باعربايا‎ 
FFT ۷ ۵۰ 

باعشیقا ۱۲۱ ۱۱ ۱۹۵ 
باعبناثا ۱۵۱ ۰ ۳۳۹ 
۰خاری ۱۱۱ 


ا وکسفورد ۱6 


بافکی ۱۱۱ 

باقوسا ۱۵۱ 

بامردئی ۱۱۱ 

بانقلي ۱۱۱ 

پاهدرا ( پانهدرا يي ۱۶۰ ۱9۱ 
۳۰٩۹ FYE ۹‏ ۳۲۰ 
8 

البحر الأسود ۱۳۲ 

البحرن > و 44و ۱۷۰ 
بحواثا ۱۷۹ 

۳۰٩ مخارى‎ 

اردان ۳۲۳۸ ۳۱۷ 

رظ ۱ 

رق الم ۱16° ۱8۷ ۱4۸ 
۷۰ ۱۹۰ ۳۸ ۳۳۹ 

البسفرجان ۳ ۲ 1ه 


البشر 4٩‏ ۵۲ 1ه 


- 4 


اللمرة ۳۳ ۳۰ ۵ 1۹ 
/اه ١54‏ ۸۵6 1% 
۴ ۲۶۳ ۳۷۱ 

بطن ذات عرق ٩0‏ 

بفداد ۳۲ ۳۰ وهو ۱۰۰ 
۱ ۱۱۰-۰۱۰84 ۱۱۱۰۱۱6 
۸ ۱۳۰ ۱۲۸ ۲۲۱ ۲۰۰ 


1e YF #١١ "٠١ ؟١لل‎ 
۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۹ ۳۲۷ - ۶ 
of ۲۸٩ ۲4۸ YEY ۸ 
۷۹-۲۷۲۰ ۷۱-۲۷۸ ۲۳۰۶ كمه‎ 
۳۰ ۳۳۸ ۳۲۲ ۸۳۰۵ YAY 
A ۶ 

البقعاء ۱۵۸ 

٩۷ بکد‎ 


(ت ) 


ترکستان وه 
تركية ۱۲ 
تکریت 4۸ 5ه 1 ۱۰ 
۶ ۱۲۹-۰۱۲۷ ۱۳۶ ۱۳۹ 
۹ ۲ ۳ ° 
۹ ۲۲۷ ۲۲۳۸ ۲۵۲ ۲۵۷ 


بلح ۱۰۷ 


بلد هه ۱۰ ۱۳ ۱۹۲ 
۸ ۳۳۹ ۳۸۲ 

البليخ o1‏ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳ 
نكيل ۷ ال 

بم ۱۰۸ 

البي 1۹ 

البوازیج 58 و5 ۱۷۲ ۲۱۰ 
۹ ۳۲۷ 

پوشنج ۱۰۱۰ 

بلاد الديم ۲۱۷۹ 

بيت القدس ۳ 5 ٩‏ 
ببروت ۱۸ 


۳۲۸ ١٠6١١ ۱۰۸ اللیضاء‎ 


۳۳ ۳۲۷ ۳۲۰ ۲۷۸ ۲ 
۳:۷ 

تل آعفر ۳۳۹ 

تل توبة ( جبل) 
۶ ۳۷/۳ 

تل جوفر ۳۳۸ 


A ۱ 


س ۳۳ 


نل خحوسا ١١١‏ 

تل وم ۱۲۶ ۱۳۸ 

تل عفراء ۱۳۵ 

تل فافان ۱۱۷ ۱۲۵ ۱۲۷ ۱۳۰ 
۶۸ ۱۳۹ 

تل قلیماث ۱۵۰ 


للثرثار ٩‏ 5ه ۱۳۹ ۱۵۰ 
۰ ۱۷۹ 
اللضور ۵ ٦‏ ۸ ۱ ۱۵۰۰ 


۳۰٩ ۳۰۵ ذا‎ 


]ج[ 


ابمادور ۳۳۸ 

الجبال ( اجحبل ) ۱۱ ۸ ۱۱۰ 
۳۳۳ 

جيل اراهم ۱۳۰ 

جیلتا ۳۳۸ 

الجحشية ۱۹۷ 

۲۲ ٠١١ جرجاك‎ 

جر نان ۳۳۸ 

الجر رة ۳ 4 ۹۷ ۱۳ ۱۵ 


تل مذانا ۱۳۵ 

تل موزن ( فرالشهر ) ۱۵۰ 
تنینر 55 ۱۹۷ 

التنين ( تنين داغ ‏ جبل ) 187 
تجامة 46 4۸ ۱۹۹۰ 


[ 


٠١١ ٠١١ ثمانن (قرية)‎ 


۰۲ ٤٩ الي‎ 
4٩ الثوير‎ 


1۲ مه‎ ۵۵ of ۵۰-1۸ 14 
AF ۸۱ V4.1 ۷ ۷۶6 
۱۳۲ ۱۲۷-۱۲۳ ١١5 ۹+ Ae 
۱۵۸ ۱۵۲ ۱۳ ۱۲ ۸ 
۱۸۵ ام‎ ۷۸۰ ۷۰ 6 
16 1۹۲ ۵۵ ۵ ۸ 
۲۱۰ ۳۰۲ ۲۰۰ ۱۹۸ ۷ 

237 ۲۳۵ ۷ 


جزيرة ابن عر ۱۱۷ ۱۵۰ ١41‏ 


اد 


۳۰ ۷ ۱۹۹ ۳۲ 
جزيرة المرب ( شبه ) 8۷ ۵۰ 
إلى ۱۰ ۱۲۱ ۱ ۸ 

۹۹ 


جسر منج ۱۷۰ 


جلاب ۳۳۸ 

جند یسابور ۱۰۶ ۱:۷ 
الجودي (جبل) ۸۱ ۱۶۰- 
۳ ۱۱۱ ۱۷9 ۱۸۲ 

جیحا ۳۱۰ 


[cl 


حاذية ۱۳۶ 

جبتوب ۱۱۰ ۱۱۱ 

۱ ٩۳ حبل‎ 

الحجاز 4۰ 4۸ ۱۷۰ ۳۳۸ 
الحدث ۱۲۰ ۳۳۹ 

حدیاب ۱۹۰ 

الحدنة 58 5١‏ ۱۲۶ ۱۲۸ 
۰ ۰ ۱۱ ۱۳ مول 
۶ ۳۳۹ ۳۸۱ 

۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۲۷ حران‎ 
۱۹۷ ۱۷۰ AVE ۱۷۱ ۸ 
۳۳۸ FTA FI ۲۲۸ ۸ 
۳۱۸ ۲۶۷ ۲ 

4٩ الحريم‎ 

حزة 4٩‏ 5ه 58 ۷۹ ۱۵۵ 
۰ ۲۷ ۱۷۰ ۱۸۲ كول 


حسين آغا (قریة) ۱۶۰ 
ابلاستية ۱۸۰ ۱۵۰ ۲۷۹ 
الحشاك ٠ه‏ 5ه 

حصن بدلیس ۲۷۹ 

حصن برقي r‏ 

حصن زياد ۱۲۵ 

حصن الشعبای ۱۰۳ 

الحصن العبوري ۱۵۳ ۱۵۸-۱۵ 
حصن کیفا ۰۱۲۵ ۱۰ ۲۸۷ 
حصن مسامة ۱۳4 ۱۳۷ ۳۳۸ 
حصن منصور ۱۲۵ ۳۲۳۹ 
الحصن البانی, o‏ 

الخصيد ٠١‏ 
اضر ۳۹ 
حكاري ( جبال ) 145 

۱۰۰۱۱ ٩ ۸ ۵ ۳ حلب‎ 


۱۸۰ 


۴ 


۱۰۱ “° 46 ۲۱-۱ ۷ 
۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۹ ۲۸۸ كح‎ 
۳٩ ۳۱۳ ۷۲ 

تعلوان ۱۰۶ ۱۸۱ 

۲٩۱ حماة‎ 


(خ) 


۷۴ ٩٩ 6ه 5ه‎ ٤۸ الخابور‎ 
۱۴۸ ۱۳۷ IW ۰ 
jo YET ۵ ۵ ۹ 
كول‎ WAV ۰ Vor 
ولام‎ ۹ 

خابوراس ۱4۰ 

٩۰۳ خانجار‎ 

١۷١ الخانوقة‎ 


(د) 


دارا ۷۰ ۱۸۲ 
داسان ۱۸۰۰ 


۳۳۸ ۶ 


داسن ۱۲۱ 

الدالية 3و ۱۳۶ ۱۳۸ 
داقوقا ۱۹۳ ۱٩۱‏ 

-حلة ۵۸ ده إلا VA‏ ۷۹ 


حمرين ( جبال ) ۱۳۲۰ 

حص ۲۲۸ ۳۰۰ ۳۳۹ 
الحناية ۱۸۱ 

4٩ حورا‎ 

حت فى وه ۱۷۱ 


۲۰۵ ۱۷۲ ۱۰۸-۱۰۹ خحراسان‎ 
FH ۲۰۷ TAY ۹ 

"زر (بحر ) ۲۵۵ 

حفان 1۸ 

أخلاط 1 ۱۴۸ 

خوارزم ۴۰۹ 

۷۲۲۳ ۱۰٩ خرزستان‎ 


حولان ۱۵۸ 


۱۳۸ ۱۳ ۱۳۳ ۱۳۱ ۱ 
۱۶۰ ۱1 ۱1۵ ۲ ۹ 
١5١ ۷ ۵ ۳ ۲ 
۹۲ 6 51 

۳۹۰ ۳۵۸ ۰ ۳۰۵ ۳ 


ت۱۳ 


دجيل ۱۳۸ ۲۹۵ ۲۷۱ 
دراياذ 10 

درين 35 

۲۳۷ ۲۲۸ ٩ 
FFI ۲۹۰ ۲۹۰-۲ ۶ 


دمذشی ۵ ۱۰ 


دنیسر ( سوق دلیسر ) ۱۳۹ 
۳ 
دوشا ( نهر ) ۱۱ 


٠۰ 8٩ ديار بكر‎ 


VY 54 ۰ ۹ ديار رییمة‎ 
١١5 11° 16 1۰° ۳ 
YY ۰ ۵ ۳ كال‎ 
۱٩۲ ۱۸۸ ۷۷۰ 100-4 


۲۵۸ ۲۳۱-۲۱ "١١ ۶ 
۳۷۱ ۳۲۲ ۳۱۶ ۳۰۹ ۳۰۶ ۳ 
۱۲٩ ۱۲۷-۱۲ ۱۳۳ ديار بكر‎ 
۱۲ ۱۹۲ ۱:۲ ۱۳ ۶ 

۳۱۵ ۳۰۵ ۲۵۶ 1°۰4 
دیار مضر ۱۳۴ ۱۲ هنل‎ 
۱۵۵ f° ۱۳۹۱۳۶ U 
۲۸۰ ۲۲٩ ۱٩۳ ۱٩۲ ۸ 
۳۶۲ ۳۲۲ ۳۱۰ ۳۰۹ ۰۵ 

الدیبور ۱۲۱ ۱۷۹ 


ذي بهذا 8٩٩‏ 


(د) 


446 


در الزعفران ( دير رو ) ۱4۵ 
دهوك ۱9٩‏ 

در الأسكاون ۳6۸ 

الدير الاعی ۲۳۸ ۲۷۷ ۳۰۱ 
۳۷۳ 

در باریشا ۳6۸ 

دير باعربا ۳۷۴ 

در برعيثا Fao‏ 

دير الخنافس ۳۵۹ ۳۵۰ 
در الذندورد ۳۰۸ 

در اآزعفزان ۳۰۰ 

در سعرد ۳۵۲ 

در الشیاطن ۵ ۳۱ 
در العاقول ۳ 

در المذاری Foo‏ 

در القيارة ۳۵۸ 

دير الکلب ۳۵۰ 

در مارنیا ۳۶۸ 

دير مار مخائيل Tov Fol‏ 
دير میتی ۳۰۱ 

الدیتور ۳-۷ 


ر 


الرافقة ۱۳۶ ۱۳۵ ۳۲۸ ٣٣٣‏ 
الر افوفة ٩۷‏ 

رأس العين ۱۲۷ ۱۸۳-۱۳۹ 
۵ ۱۹۳ ۲۰۹ ۲۱۰ ۳۳۹ 
الرحبة "9 ۱۰۵ ۱۳ ۱۳۷ 
1Y1‏ ۱۹۷ ۲۸ ۲۷ ۲۸۰ 
۳۰۹ 

الرزم ( نهر ) ٠١١‏ 

۱۳۸ ۱۳۶ 4٩ 4۸ الرصافة‎ 
۳۳۹ 


زر 


الزاب 5ه ۷ ۷۵ ۷۹ 
۹ ۱۳۹ 1۶۰ ۱۵۵ 
۹ ۱۹۳ 

زاجروس (جبال) ۱۷۸۱ ۷۳۴ 
زاخو ۷۵۰ ١64‏ ۱۸۶ 


صابا ( نهر جرجیب ) ۱۰ 
سامراء ( مسر من رآی ) ۲۲۹ 
TT ۲۵۸ ۶‏ 


٩ الرضاب‎ 

۱۳۰ ۱۳ ٩۷ ٩۰ 16 الرقة‎ 
۱4 ۳۰ ۲ ۷ 
۳۳۸ ۲۳۱ ۲۷۶ IVY ۳ 
۳۲-۹ 

۲۹۳ ۲۸۲ ۲۲۸ ۰۱٩۲ الرملة‎ 
۳:۸ 

۱۷۲۱ ۱۳۷ ۱۳۰ ۱۳۶ الرها‎ 
TFA ۳۲۸ ۲۲۸ ۶ 

۲۵۰ ۲۲۶ ۲۲۳ ٠١١5 الري‎ 


زبطرة ۳۲۹ 
الزعفران ( قلعت ۱۵:۳ 
الزوزان ۱۵۲ ۲۲۱ 
الزيبار ۱۲۰ 

A الزيتونة‎ 


سجستان ۱۰۸-۱۰۵ 
سجلاسة ۲۹۱ 


صرو ج ۸ FTI‏ 


— 4۱9۵ 


سريط ( نهر ) ۱۲۸ ۱۳۴ 
سریا ( تهر ) ۱۰۰ 


سْتطا ۱۷۹ 

کر ( سكير لاس ) ١ه‏ 
و ۰ ۹ 

سلمية ۷۹۲ 

٩۷ السیاوة‎ 

سميساط ۱۳۶ ۲۱۱ ۳۲۸ 
۳۳۹ 


۳۳٩ ۱۷۲ ۱۴ ۲۸ السن‎ 
۸۱ ۷1 5١ ۸ مسنجار‎ 


١10ه‎ ۲ ۲ ۰۰ 6۵ ° 


( ش 


۱٤١ شاعا‎ 

۵۲ ۱ ۱۵ ۱۳ ٩ ۳ الشام‎ 
441 ٩۷ Af الم‎ "4 ۳ 
AVY ۲۰ ۰ ۸ 
VA YE 5۵ 5 ۰۹ 
TFI FV ۰ ۱ 


۱۷۲ ۱۱۳ ۱۵۸ ۱1۸ ۹ 
۱۹۹ ۱۹۰۶ ۱۷۲ ۱۷/۸ ۰ 
۳۹۰ ۸ 

السند وه ۱۰7 


الس ۷۷ ۳۲۱ ۳۲۷ ۳۴۸ 


النواد 1۷ 


السود قانية ۳۶۸ 


۱۳4 ۹ ۸ 1 ۰ سورية‎ 
۳۰۵ YAT ۱۸۸ ۱۸۷ 11° 
۳۳۷ 

سوق الأحد ۱۹۰ 


سويعة 4۱ 


شرقاظط ۱۰ 


الشمسانية ۱65 ۲۵۸ 

ششاط ۳۳۸ 

1۰ ۱۲۸ ۷۰ 54 شهرزور‎ 
۳۲۷ WF ۳ 


شراز ۱۰۸ 


- 8۱۹ ۰ 


الصامغان ۱۰ ۳۲۷ صفین 64 
الصعاب 45 الصو ارة ( قلعة ) ۱۵۳ 
الصعید ۱۰۰ الصور ۱۹ 

ض 

ط 
طرستان ١١١‏ ۲۲4 ۲۷۲۰۱ طور عابدن ۱م ۰.4۰ ١1١‏ 
طرية ۳۲٩ ۱۸۸ ۱۷ ۲ ۲٩۲‏ 
طرسوس ۱۱۵ طوروس ۱۸۳ 
طلبان ۱۹۷ الطرمان ١5١‏ ۱۹۳ ۳۲۰ 
طهان ۳۳۸ ۳۳ 

ظ 
عالز 4۸ العراق ۱۵ ۵۱ ۵۲ “اه 54 
عانة (عانات ) ۸ “اه ۱۲4 ۵۰ ۹ ۱۲ ۱۶۸ ۱۱ 
۶ ۱۳۹ ۵ ۲۰۱ 
العبيدية ۱۹۷ عرباث ۱8۰ ۱4۵ ۱۷١ ۱۴١‏ 
العلیب 4۸ ۱۷۰ ۱۹۸ 
المرادة ۳۳۷ عرقة ( حصن ) ۱۲۰ 


ا 4۱۷ 


العروبة ۱۷۹ 

العريش ۲۲۸ 

العقر ۱۹۰ 

عکرا ۷۲۰ ۲۷۸ ۲۳۵ ۳۳۸ 
۳ 


العادية ۱۰۰ 


الغدیر ١45‏ 
غير ذي كندة 0{ 


قيار ۲۳4 

فارس ۱ ۱۰۸۱۰۱ 
ل11 YT‏ ۲۲۳ ۱۳۱ 
الفدين .5ه 

الفراث ۵۰4۸ ۵۳ ون 
AA ۷‏ ۱۲4 ۱۲۸-۱۲۰ 
۳ ۱۳۹ ۱4۰-۱۳۷ 


القادسية ۲۷ ۳۳۸ 


قاشان ه١١‏ ۱۱۰ ۲۵۰۲ 


3 


عئارة 44 

٤۸ عنة‎ 

العواصم ب 7 NA‏ ۲۲۸ 
للف ۳۰۹ 

هن الجبال ۳۳۹ 

عين التمر ۸ ۰۲ ۱۷۲۱ 


الغور ( من تهامة ) 4۰ 
عن الذهبانة ( الدهمانة ). ۱۲۳۴ 


۱۸۷ ۱۷۲ 114 ۸ 
۳۳۸ ۳۲۸ ۱۹۰ ۳ 

( وايما ورد ) 

٠۴ ۰۲ الفراض‎ 

٩۷ الفلوجة‎ 

فیشابور ( فروژسابور ) ۱۵۰ 
۱۱ 

قاليقلا ۱۲۸ 


القاهرة ۱4 ۱۷ ۲۹۲ 


یاب 4 


قزل صو (لهر) ۱۵۷ 


لت ۷۱ ۷۷ زوین ۲۲۶ 

قرضة “1 قضة 1۱ 

قردى (باقردی) ۱۲۹ ۱۰۰ قطربل ۲۰۸ 

4١ القلت‎ Yof4 ToT ۰ ۱ 

۹ ۳۲۷ ۳۳۱ ۲ قلعة جر ۱۱۳ 

قرطبة ۲۲4 القلعة الشهباء ( ماردین ) -١4١‏ 


قرقیسیا 82۸ 580 ۲۰۵ ۱۲۷ 
۶ ۳۷ ۱۳۸ ۷۰ ۱۲ 
14 ۱۷۳ ۳۳۸ ۳۳۹ 

قره داغ ( جبل ) ۹4۰ 

قره صو( لهر ) ٩۲۸‏ ۲۳ 


14۲ 

قم 1۰۵ ۱۰۸ ۱۱۰ ۲۵۱ 
قنسرین ۲۲۸ ۲:4 ۲۰ ۳۳۹ 
القوقاس ۱۳ 

۲٩۱ ۸ للقروان‎ 


[ ك ] 


کاثرة 4۸ 

کامرج ۱۸ 

كباث ‏ 4۸ 44 
الكجيل 5ه ٩۳‏ ۲۲۸ 
الکرج ۲ 


الكرخ ۱۱۳ ۳۳۸ 


کردهتان ۱۲ ۱۸ 


کرکیش ۱۸۷ 


کرمان ۱۰ ۱۰۷ ۲۲۳ 


كرمليس ۱5۱ 
کفرتوا 54 ۱۰۰ ٩1۲‏ ۱۷۰ 
1 ۰ كم 

کفر عزی ١١5١‏ ۱۳ ۱۸۴ 
کخ ۳۳۹ 

كواشي (قلعة) ۱۰۳ 
لکرنة 1۰ ٩۲‏ 


۲۲۵ ۶ 


كيل ۳ 


4ه ۱۵۷ 


[ ل ] 


لی (دیر ) ٩‏ »6 


[م ] 


مابن النهرن ۱۳4 ۱۳۰ ۱۱۸ 
#4 

ماردين 8۶ ۷۸ ۸۱ ۸۸ 
۹ ۱۳ ۱۵۳ ۱۸۷ ۱۹۰ 
۳۷۰ 

الازحن ۳۲۸ 

ماكسين كه ۱8۰ ۱46 ۱۵۲ 
۸ ۷۰ ۳۳۹ 

ما وراء اللهر 9ه ۱۰۷ ۲۲4 
المحلبية ۱۱۳ 

ال اخرم ۱۰۳ 

المدير ۳۲۸ 

المدينة ( المنورة ) ١ه‏ 

ا مرج ۰ ۱۰ :۱۹ 
مرج جهينة 1۲ 38 ۳5 
مرج راهط oV of‏ 

مرج عبدالواحد ۱۳۹ 

مرعش ۱۵۰ ۳۳۹ 

۲۱۵ ۷۰۰ ٩٩ ۱۷ 5 مصر‎ 
۳۰۰-۲۹۱ ۲۸۸ TIF ۸ 


لنينغراه ۱۳ 


۳۰۹ 


الصیخ 4٩‏ ۰۲ 
الطرية ٠٤١‏ 
العار لك ٦‏ 


۲۳۵ ۲۱۰ ١٠١ ۷۲ معلثایا‎ 
۳:۸ 

الغرب ۱۱ ۲۲۳ ۳۲۲ 
المغلة ١51‏ 

المغيئة ۱۵۱ 

٠١١ المقبلة‎ 

مقلوپ ( جبل ) ۱۲۲ 
مکحول ( جبل ) ۱۲۰ 

ملطية ۳۳۹ 

منبج 4۸ ۱:۰ 

الموئج 1۸ 

۱۳۲ ۱۳۱ ۱۲۸ ۱۶ ميافارقين‎ 
"15 ۰ ۲ ۲ ۲ 
۳۱۵ ۲۸۹ YAY ۰ ۶۹ 
۳۳۸ ۳۲۸ ۷ 


۰-4۲٩ ب‎ 


(ن ) 
لجد 40 4۸ ۱۷۰ للنهى ۱۸ 
نصیبن 4۸ 54 55 ۷ ۷۲۳ لنهر وان ( ضيعة ) ۲۰۱ 
۱ ۱8۷۰۱۳ ۱۷۱ ۱۷۰ ثوار دشم ( بوذ اردشر ) ۱۵۰ 
1١6 AV‏ 14 14 5151( يذل 1 1 
۷ ۲۰ ۲۱۰ ۲۲۸ ۲۷۱ نیسابور ۷۳ ۱۰۱ ۱۰۷ 
Fe Ve‏ ۳۲۷ - ۳۲۹ ۳۳۳ نینوی هلا ۱۵۷_۱١۵‏ ۱۹۱۱-۱۵۹ 
۸ ۳۳۹ ۳:۸ ۶ ۳۲۰ ۳۷۳ 
نهاوند ۳۰۷ 


(ه) 


هجر ۱۷۰ ۳ ١15"‏ 
هرا ۱۰٩‏ هدان ۲۲ ۲۰۱ 
المرماس ۸۱ ۱۲۷ ۱۳۹ ۱6۰ هيت ۹۸ ۱۳4 ۱۳۸ 


(و) 


واردات 15 ۷۲ ۳۷۱ 

واسط 13 ٠١5١‏ ۲۲۵ ۲۳۱ وان( بحرة ) ۱۲۷ ۱۳٩‏ 
(ي ) 

اليامة 4۰ 4۸ اليمن 4۰ ٩4‏ ۱۱۸ 


تست 4۲۱ مت 


جب دول الخلا والصواب 


الا الصواب 
شاه شأنها 
أر موا آرجو 
مقلبلتهسا' مقابلتها 
خرذابه خورداذبة 
التخابات منتخبات 
الفلقشيدي القلقشندي 
تصرر وقصور 
بن رت بن الفر ات 
الاهة الاهة 
للتنویر الثوير 
فتوح البلدذان معجم البلدان 
زمام بي زمام بن 
طريف ابن طريف 
ان الحسن 
فما بعد مالأدى فما بعد أديا 
أمد آمد 
۳ اعغذت 
اردمشة اردمخشت 
النأغبة التارطية 


الصفحة السطر 
۷ 
۱۰ 
۱۳ 
1 15 
۲۰ ۲۰ 
۲١‏ ۱۰ 
۳۱ ۱۰ 
۳4 ۱ 
1۸ 4 
1۹ ۳ هاش ۲ 
۲ 16 
۷ 4 الماعثل* 
Ao ۷‏ 
۷۱ ۷" 
۷ ۹ 
۷۳ ۱ 
۷۸ ۸ 
۸۱ ۲۸ 
AY‏ ۴ 


الأرمنية 


القادر 
ار اهم 
ربية 
اأعمر 
الأولباء 


۳۹ بين يديه على 


نيف وعشرون 
معجم البلدان 
۱۸۷-۱ 


الأر امية 
زيار 
الشير زادي 
ج مسکور به 
* الدولة 
٠‏ جذابة 
الةاهر 
١‏ ر اهم 
ربيعة 
لامر 
: الا ولیاء 


۳ 


وهزاك الحطاء طفيفة يستطيع القاري* الكريم ادراك صواما لم اجوعد 
داعیا لابرادها ي هذا الجدول و 


4~ 


الوضوع الصحة 
لطاق البحث ۱۰-۲ 
فى للصادر ۲۱-۱ 
اللاب الاول - ظهور الحمدانبين ل 
الفصل الأول روح العصر ۳۷-۶ 
الفصل الثاني نسب الحمدائيين ۱۱-۳۸ 
لإفصل الثالث ‏ الحمدانيون والخوارج ۲ Ae‏ 
١‏ الخوارج في الجزيرة ۲ ۷ 
۲ مالف حمدان مع اخوارج ۷ ۸۵ 
الفصل الرابع - الحسينين حمدانق خحدمة الخبلافة A‏ ۱۲۰ 
۱ ضد الخوارج A-A‏ 
' ٠ف‏ بلاد الجبل ۹۸۹ 
۳ فد انهر:-.21 ۹۰-۱ 
4 ضد الطولولیین وه ۱۰۲۸ 
۵ الحسين وموامرات البلاط ۳ كليل 
5 ضد ااصفارین ۵ ۱۰۹ 
۷ خائمة سین - ۱۳۰ 


الباب الثاني الحمدانيون في الوصل ۰ ۳.۰۱۲۱ 


- 8۲۵ _ 


الوضوع 


الفصل الأول - اقلم اللبزيرة 

اولا : الجغرافية 

۱- وصف عام 

۲ ديار بكر 

۳ ديار مضو 

6 ددار ربيعة 

٥‏ الموصل وأعمالما 

ثائياً : السكان 

برعلا-١‎ 

۲ الأكراد 

۳ الارامیون 

الا : الوارد الاقتصادية 

الفصل الثاني عهد ناصر الدولة 

۱- تمهید 

۲- شخصية ناصر الدولة 

۳ الصراع مع مؤنس 

1 الحمدانيون وامرة الا راء 
(1) عصر إمرة الأمراء 
(ب) ناصر الدولة آمبر للأمراء 

۰ ناصر الدواة والبويهيون 

الفصل الثالث ‏ خلفاء ناصر الدولة 


o فت‎ 


لأصفحة * 


۱۲۰۱ - ۱۳ 
۱۱4 - ۳ 
۱۲۹ - ۳ 
۱۳۰ - ۹ 


۱۳۹ - ۰ 


۱۰۵ - ۹ 
۱۹6 _ ۰ 
۱۹۲ - ۶ 


۱۸۰ - ۶ 


۸ كما 
۷ _ ۱۹۲ 
۲ ۱۰۱-2 
۱۳۹۹2۰۲ 
ق 
۳۱۱-۳ 
۲-۷ 
۲۹۹۲ 
2۷۲ ۲۰ 
۱۹۳2۰ 
۳ ۲۹۹ 
۷۰ ۳۰۰ 


الوضوع الصفحة 


۲۷ ۷۰ الصراع بين الاخوة‎ ١ 
YAY _ 1 و5 التدخل البويهي‎ 
۲۸۲ YAY الأمر ة جمبلة‎ ۳ 
۲۹۰ A ؛- نهابة اممدالین في الوصل‎ 
۳۰۰-۱ م اللجوه الى الفاطمین‎ 
۳۷۱-۱ الباب الثالث - حضارة الحمدانین‎ 
ي الموصل واللدزيرة‎ 

الفصل الأو ل النظم الادارية والالية ۳ ۳۳۲ 
١‏ طبيعة الدولة الحمدالية ۳ - ۳۱۳ 
۲- النظام الأداري ۳۲۳-۲ 
۳ النظام المالي ۴۳۳۲-۷۳ 
الفصل الثاني - الحالة الا قتصادبة ۳۹۸-۳ 
١‏ سياسة الهمداليين الزراعية ۲۳ ۳۳۹ 
۲ التجارة وطرق اواصلات ۷ ۳۱۵ 
۳ الصناعة ۰0 - ۳۸ 
الفصل الثالث - الحياة الثقافيه والاجتاعية ۳۷۱-۹ 
۱- العارة 2-6 Yet‏ 
۲- الاديرة 4 ۳۵۹ 
۳ الثقافة ۳4 يق 


؟- الجتمع ۷۰ ۳۷۱ 


ب. ۷ 5 


الوضوع 
خجائمة ابیز ء الاول 
وتصدیر الجزء الثای 
پها ار البحث 
فورس الأعلام 


فور س الأماكن 
جدول اطا والصواب 
محتویات الکتاب 


- ۸ 


۳۷۸ 2۷ 
۳۹۶ ۷۵۹ 
4۰۸- ۰ 
4۲۱ - ۸ 
4۲) - ۳ 
6۲۸۵ - ۰ 


جمدو 


الغمر ن حلون 


ابو جعفر د 


بو الميجاء ععدالله ابو اسحاق اراهم ابو سليمان داود ابو الوليد سلیمان ‏ ابو السرايا نصر 


1۱۹/۳۷ ( ديار ربيعة ) 


د 

ابوالباس ابو عشمان ابو زهم 

۳ 

۰/۳۳۹ 
؛ سین الدولة ۹۳۹۳ دم ناصر الدولة 
۱۹/۳۰۹ ۹۸/۳۰۸ 


تك انح یت تست 
اي ابو الميجاء ابو ار کات ابو الفضائل ابو المكارم ست الناس 
ف عېدالله  ۰٦/۴۰۹۲‏ 10/4 


۹۱4/۲۳۸ ۰ ۱۱ 


ضائل ابو امیجاء ابو المرجي جابر ابو عبد الله الحسن جميلة علوية 


الدولة ( فل 40۱/۳۵۱ ۹/۲۸ 


اس 
مسن ابوالماي 


لي شريف 


. السنوات تدم ال ناريخ الرفاة‎ (١ ١ 


ابو لمباس 
حدان ن حمدون 
علي ابو علي احسن ابو سلیمان داود ابو الملاه سعید 
۱۳۳۷ ۱۳۳۸۳ 
۱ 1 
عد علي ابو بو وائل ابو ابوالاغر ابو ابوفراس ابو 
الوهاب البفظان تغلب الیجاه اهد عداله الحارث الفضائل 
1 عمارة ‏ ۱/۲۴۳۸ حرب الحسين ۹۱۸/۲۰۷ 
ابو العشائر الحسين 
۹9۳۹۰ 


مها الله ٩۱9/۳۵۹‏ ۸۱ الدرلة ٩4/۳۹۹‏ حدان 
1 ۱ 
ابو الطاع ذو القرنن وج موه 


۱۰۳۸/۹۸ 


| 
ابو #د الحسن ناصر الدولة 


خارطة اطرّبرة والشام وا فلا 


م العَوا صم والنخئور ا 


